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الحمد لله الذي جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً وبعد: 

فهذه مباحث تتعلق بمناهج المحدثين في التصنيف والانتقاءء تتضمن تعريفا 
موجزا بأنواع التصنيف» ثم بيانا مفصّلا لأشهر كتب الحديث وهي الكتب الستة وموطا 
مالك؛ وضعتها لطلبة كلية الشريعةء وقد توخيت فيها أن تكون ملاتمة لمستوى الطلبة 
في هذه المرحلة وأن تكون نافعة لطلبة العلم عموما. 

وقد أولسيت منهج الشيخين-البخاري ومسلم- اهتماما حيث تناولت ما يتعلق 
بالمسحيحين بشيء من التفصيل والبسط لما لهذين الكتابين من أهمية حيث إنهما أول 
كتابين في الصحيح المجردء ولتلقي الأمة لهما بالقبول والعنايةء إضافة إلى أنهما قد 
تعرأضا ويتعرضان لكثير من الشبهات بسبب الجهل بحقيقة منهج الشيخين وشرطهما 
ودقثهما أو بسبب العداوة للإسلام والسنة النبوية. 

وإن فهم مناهج المحدثين ومعرفة طريقتهم في التصنيف والانتقاء والتبويب 
ونحو ذلك يساعد طالب العلم في دراسة كتب الحديث وفهمها والتعامل معهاء ثم معرفة 
مدى الجهد الذي بذله علماء هذه الأمة لحفظ السنة وتمييز صحيحها من سقيمهاء ومدى 
التزامهم بالدقة والمؤضوعية والتحري البالغ» ويترسخ لدى طالب العلم أن سلفنا من 
المحدثين كان لديهم فكر منهجي في الائتقاء والتصنيف» وأنهم لم يكونوا يدونون 
الأحاديث في الكتب كيفما تيسر بل إن هنالك ضوابط وقواعد التزموا بها. 

وبدراسة هذه المادة يدرك طالب العلم أن هناك تفاوتاً لدى المحدثين سواء في 
مدل كيم وس رو ا ع لن جام في الكت ا قي اه 
بالصحة ومدى تشددهم في ذلك. 

وإن فهم هذه المادة يتطلب أن يكون طالب العلم قد درس مادة علوم الحديث لأن 
هناك كثيراً من القضايا المطروقة تعتمد على الفهم المسبق من الطالب للقواعد 


والقوائين التي تختص بأصول الحديث وروايته وقبوله ورده. 
وأحب أن أشير إلى وجود دراسات سابقة حول مناهج المحدثين جل 
لأصحابها فضل السبق والتأسيس» بعض هذه الدراسات سلط الضوء على جانب معين 
من مناهج المحدشين ملل منهج الإمام مسلم» وبعضها تناول الاتجاه الفقهي لدى 
المحدثين في عصر معين» وبعضها تناول الصناعة الإسنادية عند بعض المحدثينء 
مثل صناعة الإسناد عند الإمام البيهقي. 
وهناك دراسات تعرضت للفكر المنهجي لدى المحدثين عموماً على وجه 
. الاختصار» وبعض الدراسات تناولت تاريخ الحديث وتدوينه 
وبعضها اهتم ببيان مكانة الصحيحين» أو بيان منزلة أحد الكتب الستة» مثل 
منهج الترمذي في جامعهء وهذه المصنفات مفيدة ونافعة ينهل منها الدارسون وهي 
لبنات صالحة في صرح الدراسات الحديثية التي تعنى ببيان جهود المحدثين ومناهجهم 
وشروطهم» ووجدت أن الحاجة ماسة لكتاب يصلح للمرحلة الجامعية الأولى يحوي 
شرائدها ويقيّد فرائدهاء ويبقى أصحابها لهم فضل السبقء وبعض هذه الكتب رائدة في 
موضوعهاء وأخص بالذكر مكانة الصحيحين للدكتور إبراهيم ملا خاطرء وكتاب" 
الإمام الترمذي والموازنة بينه وبين الصحيحين" للأستاذ نور الدين عثرء وقد أفدت 
كثيراً من هذينْ الكتابين. 
ونسجل الاعتراف بالفضل لخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله 
الذي أثرى المكتبة الحديثية بالمصنفات المهمة في علم الحديث وشرحه وتراجم الرجال 
والتخريج وغير ذلك وقد تتناول الحافظ منهج البخاري في كتابه "هدي الساري“ الذي 
جعله كالمقدمة لشرح صحيح البخاري "فتح الباري“ 
كما تناول هذا الحافظ منهج الشيخين وغيرهم من أصحاب السنن والصحاح في 
سائر كتبه مثل تغليق التعليقء والنكت على ابن الصلاح» وشرح نخبة الفكرء وكان له 
مباحث وتحقيقات مهمة لكثير من القضايا الشاملة أفدنا منهاء فجزاه الله تعالى خيرا 
وإخوانه من العلماء جميعاء ونسأل الل تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم" 


ر مقدمة 
وأن يتفع به طلبة العلم» وأن يغفر لنا الزلل والتقصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيلء 
والحمد لله رب العالمين 


قائمة الموضوعات 


الباب الأول: أساليب المحدثين في تدوين الحديث 
- الكتابة في عهد النبوة 
- الكتابة في عهد الصحابة والتابعين 
0 طرق التصنيف: النسخ» الجوامع؛ المصنقات» الموطآت» المسانيدء التصذيف 
علی الأبواب»ء المستدركات» المستخرجات»ءكتب الستن»› الزوأئدءالمعاجم؛ 
المشيخةء کتب شرح السنةء الموضوعات الخاصة الأجزاء 


الباب الثاني: منهج الشيخين؛ البخاري ومسلم»ء وفيه فصول:- 
الفصل الأول: طريقة البخاري ومسلم في التصذيف 
الفصل الثاني: مكانة الصحيحين 
الفصل الثالث: شروط الشيخين 
الفصل الرابع: الأحاديث المنتقدة على الشيخين. 
الفصل الخامس: الانتقادات المعاصرة لأحاديث الشيخين. 
الفصل السادس: الاتجاه الفقهي عند الإمام البخاري 
الفصل السابع: الصنعة الإسنادية عند الإمام مسلم وسائر المحدثين 


الباب الثالث: منهج الإمام الترمذي» وفيه فصول 
-١‏ شرط الترمذي» وصناعة الإسناد في كتابه 
-٣‏ أنواع الحديث واصطلاحاتها في الجامع 
٤‏ - الجرح والتعديل في جامع الترمذي 
ه- أحكام الترمذي على الأحاديث والطعن في تصحيحه. 
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كر الواضح في متاهج المحدثين 
- الناحية الفقهية في جامع الترمذي. 
لباب الرابع: منهج الأئمة: أبي داود والنسائي وابن ماجه 
الفصل الأول: منهج أبي داود 
الفصل الثاني: منهج النسائي 
الفصل التالث: منهج ابن ماجه 


الباب الخامس: منهج الإمام مالك في الموطاً 


ګبر 7 
رنہ ل لر وو 

الزن 
أسالیب a‏ 
في تدوين الحديث 


الارن 
أساليب المحدثين ني تدوين الحديث 


أولا- الكتابة ق عهد النبوة: 

إن كتابة الأحاديث النبوية بدأت منذ عهد النبوةء ولم يكن للنبي ## كتاباً 
يكتبون الحديث كما هو الحال بالنسبة للقرآن» إنما إذن النبي 5 لبعض الصحابة 
بالكتابةء فمن ذلك: 

-١‏ إذن النبي َة للصحابي عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: (ما من أصحاب 
النبي 4# أحذ أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا 
أكتب).(١)‏ 

۲- وأخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمروء قال: ' كنت أكتب كل 
شيء سمعته من النبي هة أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» 
ورسول الله ه4 بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله َة فأومأ بإصبعه إلى فيهء فقال: " اكتب ؛ فوالذي نفسي بيده ما خرج منه 
إلا الحق "() 

وصحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها في عهد النبوة تسى الصحيفة الصادقة 
وهر الذي سماها كذلك وفيها ما يقرب من خمس مائة حديث» وقد ائتقلت هذه 
الصحيفة إلى حفيده شعيب» ثم إلى عمرو ولد شعيب. 

قال الخطيب: وهي أول ما كتب () 

وقد أخرج الإمام أحمد محتوى هذه الصحيفة في مسندهء ولهذه الصحيفة أهمية 


= البخاريء الجامع الصحيح»› کتاب العلم› باب كتابة العلم ج ٣۹/۱‏ طيعة استتبول. 
"- أخرجه أيو داود في سننهء تحقيق الدعاسء كتاب العلمء باب في كتابة العلم ج٤/ ٦۰‏ رقم: ٠٠٤١‏ 
" - الخطيب البغدادي» تقیید العلم» تحقیق د. يوسف العش» دمشق؛ ص:۷۹ 
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كبيرة لأنها وثيقة علمية تاريخية تبت كتابة الحديث النبوي الشريف بين يدي رسول 
الله چ وباذنه 

EER SE REG 
البخاري عن أبي جُحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب ؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو‎ 
فَمْمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفةء قال: قلت: وما في هذه الصحيفة ؟‎ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلمٌ بكافر()‎ 

؛ - وقد أمر النبي 4# بالكتابة لرجل يمني يدعى ( أبو شاد ): فقد روى 
البخاري أن لی 4 خطب غل ققح فخا رل ن عل اليمن فقال: أكتب لي يا 
رسول اش فقال: ( اكتبوا لأبي فلان...)() 

ه- وثبت أن النبي كتب إلى الأمراء والعمال كتباً فيها أوامره ومن ذلك 
كتاب الصدقات والفرائض لعمرو بن حزم» وغيره(") 
حديث النهي عن الكتابة: 

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله 4# قال: 

( لا تكتبوا عني ؛ ومن كتب عني غير القرآن فليمحه..)() 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث الذي يتضمن النهي عن الكتابة: 

فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» وتحمل 
أحاديث الإباحة على من لا يوثق بحفظه.. 

وقيل: إن النهي منسوخ بهذه الأحاديثء وكان النهي حين خيف اختلاطه 
بالقسرآن» وكذلك خشية انشغالهم عن القرآن» فلما أمن ذلك أن في الكتابةء ويؤيد ذلك 


- صحيح البخاري» کتاب العلمء ج۱/٠٠‏ 

"- المرجع السابق» الموضع نفسه 

"- ابن عبد البرء جامع بيان العلم» ١/۷1ء‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصل» تحقيق الخطيب» ط ٣ء‏ ص 
۳ وانظر: الخطيب» السنة قبل التدوين» دار الفكر »ط٠ء‏ ص٠٠٠٠‏ أكرم العمري» بحوث في 
تاريخ السنة» ط٤»‏ ص ۲۲١‏ فما بعدها 

صحیح مسلم» کتاب الز هد باب التثبت في الحدیٹث» ج٤/۲۲۹۸‏ رقم: ٠٠٠۶٤‏ 


1 


أن حديث أبي شاه في أواخر عهد النبي ك وكذلك ما رواه أبو هريرة - وهو متأاخر 
الإسلام - أسلم بعد غزوة خيبر سنة سبع - أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو 
لم يكن يكتب» يدل على أن عبد اش كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة ولو كان حديث 
أبي سيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث التي تتضمم جواز الكتابة لعرف ذلك 
عند الصحابة الكرام. 

وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لأئهم كانوا 
يسمعون تفسير الآية فربما كتبوه معه فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه عليهم.(') 

وقد ذكر الخطابي الآراء السابقةء ثم قال:" فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا 
وتقييد العلم بالخط منهيا عنه: فلا ؛ وقد أمر رسول اش فة أمته بالتبليغء وقال: " فليبلغ 
الشاهد الغائب ٠"‏ فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن 
يسقط آكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمةء والنسيان من طبع أكثر البشرء 
والحفظ غير مأمون عليه الغلط» وقد قال هة لرجل شكى إليه سوء الحفظ: " استعن 
بيمينك"(")ء وقال: " اكتبوا لأبي شاة ".. 

فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم» واش أعلم. " () 

ويرى بعض الباحثين أن عدم الاهتمام بكتابة الحديث كما كتب القرآن يعود إلى 
ندرة الوسائل الكتابية في ذلك الزمن» إضافة إلى ضعف البواعث النفسية عند أكثرهم 
على كتابة السنة.() 

وقد تاقش د. همام سعيد هذا الرأي» ورجح عدم صحته مبينا توفر البواعث 
النفسسية الداعية إلى كتابة السنة وحفظهاء ولما ثبت أن امتناع الصحابة طت عن 


الرامهرمهزي» المحدث الفاصلء ابن قتيبةء تأويل مختلف الحديث» النووي» شرح صحيح مسلم» 
كتاب الزهد؛ باب التثيت في الحديث» محمد عجاج الخطيب» أصول الحديث» دار المعارف» طاء 
ص:۰١٥۱‏ 

۲~ الخطيب» تقييد العلم» ص:٠٠‏ 

۳- الخطابي؛ معالم السننء بهامش سنن أبي داود» تحقيق الدعاسء طاء ج٤ ٦1/‏ 

٠۱۹-۱۸:ص علوم الحديث ومصطلحه» د. صبحي الصالح» دار العلم للملایینء بیروت / ط۱ء‎ -٤ 


1¥ 


الكتابة إنما كان بسبب نهي النبي 4 عن كتابة شيء غير القرآن في أول الإسلام 
صيانة للقرآن من كل شيء يُكتب إلى جانبه 

ثم أوضح الدكتور همام أن الإذن بالكتابة كان بعد السنة السابعة للهجرة مستدلا 
بان عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي اله عنهما - هاجر مع أبيه بعد الحديبيةء 
ثم خلص إلى القول: " إن النهي عن كتابة السنة كان نهيا نصيا منهجياء والإذن 
بكتابتها كان محدودا في الأشحاص المعينين» وفي الموضوعات التي تحتاج إلى 
تذكر؛ وللطرّاء الذين يرجعون لأقوامهم ويريدون شيئا مكتوبا.. ثم استدل بحديث: " 
اكتبوا لأبي فلان " وقال: فلا يفهم مه الإذن العام» إنما يُفهم منه الإذن الخاص لمن 
يحتاج إلى الكتابة(') 


ثانيا- ما كتب ف عهد الصحابة: 
لم تنتشر الكتابة والتدوين في عهد الصحابةء اعتماداً منهم على حفظهم وقربهم 
من عهد النبوةء وخشية التباس القرآن بالسنةء قال الخطيب البغدادي: "إن كراهة 
الكتاب في الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهي كتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن 
القرآن بسواه... وثهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك 
الوقت والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر العرب لم يكوئوا فقهوا في الدين ولا 
جالسوا العلماء العارفينء فلم يؤمن أن يُلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا 
أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن."() 
وقد كانت هناك كتابات متفرقة مثل: 
-١‏ كتابة زيد بن ثابت للفرائض (أحاديث الميراث) 
- ما روى الخطيب البغدادي بإسناده عن بشير بن نهيك قال: كتبت عن أبي 
هريرة كتاباء فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا 
فأرويه عنك؟ قال: نعم اروه عني (7) 
- همام سعيدء الفكر المنهجي عند المحدثین» قطر: کتاب الأمة» ۱٤١۸‏ ه؛ ص: ٠ ٤۴-۴۱‏ 
۲“ الخطيب» تقييد العلم: ص:۷٥‏ 
۳- الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ٠١١‏ 


1۸ 


الباب الأول, أساليب ألحدثين في تدوين الحدبث 
۴~ صحيفة همام عن أيي هريرة (فيها ما سمعه همام بن منبه من أبي 
هريرة)؛ وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة كما رواها ودرّنها همام عن أبي 
هريرة فقد عثر على. هذه الصحيفة الدكتور المحقق محمد حميد الله في 
مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين» وقد نقل الإمام أحمد هذه 
الصحيفة بتمامها في مسنده» كما نقل البخاري كثيرا من أحاديثها في جامعه 
الصحيح» وهذه الصحيفة حجة آأخرى وداليل واضح على التوثيق المبكر 
للحديث» حيث إن هماما قد لقي أبا هريرة وسمع منه وقد توفي أبو هريرة 
سنة ٥۹‏ للهجرة وقد رواها عن همام معمر بن راشدء وعنه عبد الرزاق 
الصنعانيء وتضم ۱۳۸ حدیڈا(') 
4- صسحيفة جابر بن عبد اش ذكرها ابن سعد في ترجمة مجاهد وأنه كان 
يحدث عنهاء وكان قتادة السدوسي يثني عليها ويقول: " لأنا لصحيفة جابر 
بن عبد الله أحفظ مني لسورة بقرة " () 
وأسند الرامهرمزي عن عبد الله بن عقيل قال: ( كنت كنت أذهب أنا وأبو جعفر 
- الباقر-إلى جابر بن عبد الله ومعنا ألواح صغار نكتب فيها الحديث () 


ثالثا- الكتابة قي عهد التابحين: 

ازدادت الخاجة في عهد التابعين لكتابة الحديث» بسبب اتساع الدولة الإسلاميةء 
وبسبب الخشية من ضياع السنةء وللحفاظ عليها من الافتراء والدس بسبب ما وقع من 
الفتن والبدع ورغبة القصاص في الترغيب والترهيب» فازدادت الحاجة إلى الاهتمام 
بالإسناد وتدوين الحديث 

كما نشطت الحركة العلمية وازدادت معها الكتابة والقراءة على العلماء ویدل 
على هذا ما روى عن الوليد بن أبي السائب قال: رأيت مكحولا ونافعا وعطاء قرا 


1. ٠:ص أصول الحديثء‎ >» a 
ات اہن سعد :سح ۲/ج ۷ ص:٤» بحوٹ قي تاريخ السنة /۲۲۸ مرجع سابق»؛ أصول الحديث/‎ ~~ 
۹۸ 


ا ا الرامهرمزي؛ المحدث القاصل Yej‏ 


سس 


كر الواضح في مناهج الحدثين 


عليهم الأحاديث وأخرج الدارمي أن نافعا كان يُملي العلم على طلابه وطلابه يكتبون 
بين يديه. وأخرج الخطيب بإسناده عن قتادة السدوسي أنه أجاب من سأله عن كتابة 
الحديث بقوله: وما يمنعك أن تكتب»ء وأخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب: ( قال علمها 
عند ربي في کتاب» لا يضل ربي ولا ینسی)(') 


التدوين الرسمي للحديث: 

أخرج ابن سعد في طبقاته أن عبد العزيز بن مروان المتوفى سنة ١۸ه_‏ 
طلب من كثير بن مُرة الحضرمي - أحد أعلام التابعين في حمص - أن يكثب إليه بما 
سمع من أصحاب رسول الله هه من أحاديثهم () 

ويْعد هذا الطلب تدوينا رسميا يرعاه ولي الأمرء وهذا يدل على أنه أول تدوين 
رسمي للحديث 

شم إن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى ‏ قام بتدوين 

رسسمي أيضا للحديث من خلال أمره للمحدثين في زمانه بجمع الأحاديث والآثار؛ فقد 
أخرج البخاري تعليقا والرامهرمزي والخطيب وغيرهما عن عبد الله بن دينار قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: "انظرو! ما كان من حديث رسول الله ل 
فاكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ' )() 

كما أن محمد بن شهاب الزهري (ت:٠۲٠)‏ هو أول من جمع حديث المدينة 
وقدمه إلى عمر بن عبد العزيز الذي بعث إلى كل أرض دفتراً من دفاتره. 


“١‏ الخطيب»ء الكفاية في علم الروايةء ٠۲ء‏ سنن الدارمي» /1۲۹: محمد عجاج الخطيب» أصول 
الحديث:١۷١‏ 
۲- طبقات أبن سعدء قسم ۲» ج۲» ص:٤۳١(‏ نقله د. مجمد عجاج الخطيب في أصول الحديث ص: 
1Y1‏ 
“٣‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم ۲۲/۱ 
الرامهرمزي» المحدث الفاصل ١۷١/‏ الخطيب» تقييد للعلح ٠١٠١/‏ 


ت ی کے ج چ و ی 


الباب الأول. أساليب المحدثين في تدوين الحدبث 

وكانت هذه هي المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بشمول واستقصاءء فمهد 
الطريق لمن بعده.() 

وأسند ابن عبد البر عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: كان عمر بن عبد 
العزيسز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنة والفقه ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى ' 
وأن يعلّموا بما عندهم» ويكثب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع الستن ويكثب 
إليه بهاء فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتباً قبل أن يبعث بها إليه.() 

وتفيد المراجع أن الكتابة كانت منتشرة في عهد التابعين الذين كائوا يرغبون 
تلاميذهم بالكتابةء وأن هذا كان اتجاهاً عاما - مع وجود من يَرّى منع الكتابة -» فكان 
الحسن»ء وسعيد بن جبيرء والشعبي» ومحمد بن عقيل» وعطاءء ومكحول» وغيرهم 
يكتبون ويشجعون الكتابة.(") 

إلا أن الكتابة في هذا العصر كانت عبارة عن صحف لم ترتب فيها الأحاديث 
علسى نسق معسين» وكانت تحوي أحاديث مرفوعة وأخباراً موقوفة على الصحابة 
وكائنت في الغالب خاصة بأصحابها يحفظونها وينشرونها روايةء وكانت متفرقة عند 
الرواة والعلماء 

أمسا تدوين الحديث في كتب جامعة مرتبة فقد بدأ حوالي منتصف القرن الثاني 
الهجريء وذلك بعد وفاة الحسن وابن المسيب وغيرهما من كبار التابعين.(7) 

تنوعت أساليب المحدثين في طريقة تدوين الأحاديث وترتيبهاء وكذا في منهج 
اختيارها وانتقائها فكان لهم طرق شتىء» لكل طريقة ميزة معينة: 


| 


٠١١/ ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله ١/۷1؛ د. أكرم العمري» بحوث قي تاريخ السنة‎ -٤ 
۲۳۲/ ابن عبد البر؛ التمهيد ؛ الكتانيء الرسالة المستطرفة /۷ ؛ العمري» بحوث في تاريخ السنة‎ -١ 
فما بعدها.‎ ۳۲١/ محمد عجاج» السنة قبل التدوين‎ “۲ 

الكتاني» الرسالة المستطرفة ٠۷-٦/‏ نذير حمدان» الموطآت:۲۷ 


الطريقة الأولى: النسخ الحديثية 

اللسسخ: جمع نسخةء وثسمى صحيفةء وهو مصطلح شائع لدى علماء الحديث 
النبوي اختصوا بهء يُطلقونه على ما يضم مجموعة من الأحاديث بإسناد واحد يرويها 
الصحابي عن النبي ## يكتبها هو أو يكتبها الراوي عنه أو من دونه... سواء كانت 
ورقة واحدة أو أكثر. 

مثل نسخة همام عن أبي هريرة» ونسخة أبي الزناد عن الأعرج عن ابي 
هريسرة ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص)» 
وغیرها(') 

فقد اهتم بعض رواة الحديث النبوي بكتابة مروياتهم في صحف وذلك لحفظ هذه 
المرويات من الضياع والنسيان» وقد كان بعض الرواة يخص أحاديث بعض شيوخه 
بالكتابة» وريما خص طريقا معينا من مرويات شيخه»ء ويسوق تلك المرويات بسند 
واأحد 

وكان رواة تلك النسخ يولون تلك النسخ اهتماما خاصا لأهميتها وصحتها أو 
لعلوهاء ويجعلونها رفيقتهم عند الأداء» فيسمع منه التلاميذ من تلك النسخة فتشتهر 
بنسبتها إليه؛ فقيل نسخة همام؛ ونسخة عمرو بن شعيب» ونسخة حفص بن ميسرة... 

وقد يُطلسق بعض العلمساء على السند الموحد الذي تروى به مجموعة من 
الأحاديث 'نسخة" وذلك لأن ما يروى بذلك الإسناد يكون معروفا مشهورا كأنه نسخة 
واحدة مكتوبةء ومثال ذلك قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن الحديث المقلوب:"وأما 
القلسب في المتن فكمن يعمد إلى نسحة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونا 
ليست منهاء... كنسخة مالك عن نافع عن ابن عمر-رضي الل عنهما- زاد فيها 
جماعة عدة أحاديث ليست منهاء منها القوي والسقيم وقد ذكر جلها الدارقطني في 


انظر: أبو بكر زيدء معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص:٠۲‏ 
محمسود عبد القادر رشادء منهج البخاري ومسلم في النسخ والصحف الحديثيةء ص:۹ (سالة 
ماجستير مخطوطة) 


۲ 


الباب الآول, أساليب امحدئين في تدوين الحديث 


غرائب مالك'() 

قلت: ولا يوجد ما يعرف بنسخة مالك عن نافع» إنما لشهرة هذا السند واشتهار 
الأحاديسث التي رويت به» صارت مضبوطة معروفة لدى أهل العلم فكأنها مدونة في 
نسخة» لهذا تطلق النسخة على الإسناد الذي تروى به مجموعة من الأحاديث»ء ومن هذا 
الاستعمال قول الحاكم النيسابوري: " وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن رشدينء عن أبيه» عن جده عن رة بن عبد الرحمن» عن كل من روى 
عنه» فإنها نسخة كبيرة "() 


الطريقة الثانية: 2 
جمع الأحاديث والآثار وخلطها بشيء من مسائل التفسير والفقه» وأول من جمع 
الأحاديث والآثار على هذا النحو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج(ت١٠١٠٠ه)()‏ 
وعلى هذا النسق والترتيب كان جامع معمر بن راشد الصنعاني(٤١٠ه)ء‏ 
وجامع سفیان الثوري (ت:٠١٠١٠ه)؛‏ وجامع عبد الله بن المبارك (ت:٠۸٠ه)‏ 
الطريقة الثالثة: 
تصسنيف كتب فقهية مع الاحتجاج لها بالسذة والآثار بالسند المتصل» فكان الفقه 
هو الغالب» والأحاديث والآثار مخلوطة فيها للاستدلال والاحتجاج» ومن الكتب التي 
دونت على هذه الطريقة: 
(1) كتاب السير للأوزاعي (ت:١٠٠ه)‏ تناول فيه أحكام الجهاد والقتال . 
(۲) كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة (ت:۸۲٠ه)‏ 
(۳) كتاب الأم للشافعي (ت:٤٠ه)‏ وهو كتاب فقه شامل مع الاستدلال من 
السسنة وآثار الصحابة والرد على المخالفين ومناقشتهم وله أيضاً 'كتابً 
الحجة" وهو كتابه القديم صنفه قبل كتاب الأم 


۸10/۲ ابن حجر» النكت على ابن الصلاح؛ تحفیق المدخلي› ج‎ -١ 
الحاكم معرفة علوم الحديث:۸۷‎ -۲ 
۰ tf الخطيب؛ تاريخ بغداد‎ ٤ 1/1 الذهبي» تذكرة الحفاظ‎ ۳ 


۲۳ 


ومن أمظة ما جاء في كتاب الأمء كتاب السواك: 

قسال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينةء عن أبي ازنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة أن رسول الله 8# قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوءء وبتأخير العشاء). 

قسال الشافعي: أخبرنا سسفيان» عن محمد بن إسحق» عن ابي عتيق» عن 
عائشة-رضي الله عنها أن النبي ## تال( السواك مَطهرة للفم مرأضاة للرب) 

قال الشافعي: في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار لأنه لو 
كان واجبا لأمرهم بهء شق عليهم أو لم يشق. 

قال الشافعي: واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم» وعند الاستيقاظ من 
النوم» وأكل كل ما يُغْيّر الفم وشربه؛ وعند الصلوات كلهاء ومن تركه وصلى فلا يعيد 
صلاته ولا يجب عليه وضوء. 


الطريقة الرابعة: طريقة المصنفات 

وهي الكتب التي جمعت الأحاديث والأخبار الموقوفة على الصحابة وآثار 
التابعمين ومن بعدهم وفتاواهمء ويندر في هذه المصنفات أن يذكر المصذف آراءه 
الفقهيةء ومن هذه الكتب: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت:٠٠٠ه)»‏ ومصنف أبي 
بكر بن بي شيبة (ت:٠٠۲ه)ء‏ ومصنف بقي بن مخاد القرطبي 

والفسرق بين المصنفات وبين الجوامع التي ذكرت في الطريقة الأولى: أن 
المصنفات ليس فيها مسائل فقه أو تفسير على نحو ما في الجوامع المذكورة 
الطريقة الخامسة: طريقة الموطآت 

والموطاً قي اللغة: هو الممهدء حيث يقصد صاحبه توطئته للناس ليعمّ التفع بهء 
وهسو شامل للفقه والحديث معأء فتجد في بعض الأبواب المسائل الفقهية مع الاستدلال 
لها بالقران والسنة والآثارء وفي بعض الأبواب: يقتصر على الأحاديث والآثار لدلالتها 
الواضحة على المقصود» وبعض الأبواب يقتصر فيها على المسائل الفقهية وشيء من 
الآثارء وتتميز هذه الموطآت بأن المصنف يذكر فيها آراءه وفتاواه في كل باب» ومن 
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أشهر الموطآت: موطأ الإمام مالك بن أنس؛ (ت:۷۹٠ه)ء‏ وكان في عصره موطأً 
لإبراهيم بن أبي يحيى (ت:٤۸٠ه)ء‏ وموطأ لعبد العزيز الماجشون (ت:٤٠١ه)»‏ 
ولم يصانا إلا موطأً مالك. 
الطريقة السادسة: المسانتيد 
وهسي الكتب التي ونت فيها الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة الذين رووا 
هذه الأحاديث» فجمعت أحاديث كل صحابي على حدة وفي العادة فإنهم يبدؤرن 
بأحاديسث العشرة المبشرين بالجنة على الترتيب لفضلهم وسابقتهم» وهم: أبو بكر 
الصديق؛ عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» طلحة بن عبيد اش 
الزبير بن العوام» سعد بن أبي وقاص» سعيد بن زيدء أبو عبيدة عامر بن الجراح» عبد 
الرحمن بن عوف - إل أجمعين-ء ثم يذكرون أحاديث بقية الصحابة حسب فضلهم 
وسابقتهم» فيبدؤون بأهل بدر ثم أهل أحد وهكذا حسب طبقاتهم والمدن التي نزلوها 
فیما بعد 
ونجد أن مسند أبي يعلى الموصلي يخلو من مسند عثمان ومن مسند سعيد بن 
زيد؛ ومسند الحميدي يخلو من أحاديث طلحة بن عبيد اللهء أحد العشرة المبشرين 
ومن أهم المسانيد المشهورة: 
(۱) مسند أخمد بن حنبل (ت:٠٤٤۲ه)‏ 
(۲) مسند آبي داود الطيالسي (ت:٤٠۲ه)‏ 
9( مسئد الحميدي (ت: ۰ ۱ھ( 
)٤(‏ مسند أبي يعلى الموصلي (ت:۷٠٣ه)‏ 
(ه) مسند البزار- المسند الكبير المعلل- (ت: ۲۹۲ هد ) 
(1) مسند عبد بن حمید (ت:۹٤۲ه)‏ 


(۷) مسند إسحاق بن راهویة (ٹ:۲۲۸ه) 
ويجدر التنبيه إلى أن أصحاب المسانيد ظاهر قصدهم جمع حديث كل صحابي 
على حدة دون اشتراط صحة تلك الأحاديثء فهدفهم جمع ما وصل إليهم من الأحاديث 


التي يعلمون أنها ليست موضوعة» أُما ما يعلم أنه موضوع فلا أحد من المحدثن 
يتعمد وضعه في كتابه» وسوى ذلك من الصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعف 
هو موضوع من يصئف على المسانيد أو الأبواب ممن لم يشترط الصحة 

قال ابن حجر:" وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي 
فأخرج أصح ما وجد من حدیثه» كما روینا عن اسحاق بن راهويه انه انتقي في مسئده 
أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريقء 
فإنه يخرجه 

ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك» وكذلك صنع أبو بكر البزار قريباً من 
ذلك» وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده» فيخر ج الإسناد الذي فيه مقال 
ويذكر علته» ويعتذر عند تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه 

وأما مسند الإمام أحمد: فقد صنف أبو موسى المديني جزءاً كبيراً ذكر فيه أدلة 
كثيرة تقتضي أن الإمام أحمد انتقى مسنده وأنه كله صحيح عنده» .وأن ما أخرجه فيه 
عن الضعفاء إنما هو في المتابعات» وإن كان أبو موسى قد يناز ع في بعض ذلك لكن 
لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره وهذا يدل على أنه 
انتخبه. 

ویؤید هذا ما يحکيه ابنه عنه انه كان يضرب على بعض الأحاديث التي 
پستنکر ها.(') 

وتبلغ أحاديث مسند أحمد قريبا من ثلاثين ألف حديثءوقد انتقاه من سبعمائة 
الف وخمسين ألف حديث» قال الكتاني: وتفضيل ابن الصلاح كتب السئن عليه منتقدء 
وبالسغ بعضهم فأطلق عليه اسم الصحة؛ والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها 
أشد في الضعف من بعض» حتى أن ابن الجوزي أدخل كثيرا منها في موضوعاتهء 
زلكن تعقبه في بعضها الحافظ أبو الفضل العراقيء وفي سائرها الحافظ ابن حجر في 
'- ابن حجر العسقلاني» النكت على ابن الصلاح ٠ ٤٤١/١‏ 

أبو موسسى المدينيء خصائص المسند ٠۲-۹/‏ ضمن الرسائل النادرة مكتبة الخائجي ط١‏ / 
۷ هھ 


۲۹ 
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"القول المسدد فسي الذب عن مسند أحمد' وحقق ابن حجر في الوضع عن جميع 
أحاديثهء وأنه أحسن انتقاءَ وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها.(') 

وهناك كتب سمّيت مسانيد وهي ليست كذلك» منها: 

- مسند يُنسب للإمام أبي حنيفة ألنعمان بن ثابت - رحمه الله - ( ت:٠١٠)»‏ 
لكون أحاديثه من روايتهء وإن لم تكن من جمعه وإخزاجه» وإنما من جمع المحدثن 
بعده» حيث قام أبو المؤيد الخطيب الخوارزمي ( ت:٥٠٠)‏ بجمع خمسة عشر مسندا 
نسب إلى أبي حنيفةء في كتاب سماه: "جامع المسانيد'“ رتبه على أبواب الفقه» بحذف 
المعاد وثرك تكرير الإسناد. م 

- وكذلك المسدد المنسوب للإمام الشافعي» محمد بن إدريس - رحمه الله 
(ت:٤٠۲)»‏ ليس هو من تصنيفه وإنما عبارة عن الأحاديث التي أسندها -مرفوعها 
وموقوفها- ورواها في كتاب الام والمبسوط جمعها بو العباس محمد بن يعوب 
الأصم» من رواية الربيع صاحب الشافعي»ء وقسمه على الأبواب» وهو غير مرتب لذا 
وقع التكرار فيه (") 
الطريقة السابعة: الأجزاء الحديثية 

وهي كتب تفرد لمسألة علمية واحدة مثل:"جزء القراءة خلف الإمام" للبخاري 

أو تفرد لجمع أحاديث راو واحد من الصحابة أو من بعدهم مثل: جزء الحسن 
بن عرفة البغدادي اف توفي سنة۷١۲‏ وقد جاوز المائةء اهتم بها العلماء لعلوها 

أو تفرد لنوع معين من الروايات فيه فوائد حديثية مثل: "جزء من حدّث ونسي" 
للخطيب البغدادي(") 

والفرق بين النسخة والجزء الحديثي بناء على ما سبق: هو أن النسخة ثروى 
بسند واحد» بينما الجزء لا يشترط فيه ذلك» فعادة ما تكون أحاديث الجزء الواحد ذاث 


٠١ الرسالة المستطرفةء ص:‎ -١ 
. ٠١-١۳/ الكتاني» الرسالة المستطرفة‎ -٣ 
-٦٤:ص الرسالة المستطرقة؛ محمد الكتانى»‎ -٣ 


¥ 


أسانيد متعددة لأن هدف صاحب الجزء هو جمع ما جاء في مسألة واحدة أو جمع ما 


جاء عن راو معين ونحو ذلك. 


الطريقة الئامنة: الكتب المصنفة على الأبواب 

وهي الكتب التي جُمعت فيها الأحاڊيث المرفوعة على الأبواب: فيقسم المصنف 
كتابه إلى كتب» مثل كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاةء وهكذاء وکل كتاب 
من هذه الكتب ينقسم إلى أبواب فمثلاً كتاب الطهارة يكون فيه الأبواب التالية: باب 
الاستنجاء» باب الوضوءء باب السواك» باب الحيض» باب الغسل... وغير ذلك مما 
يتعلق بالطهارة. 

إلا أن بعمض المحدثين يفرد بعض أبواب الطهارة في كتب» وذلك لاتساعها 
وأهميتهاء ويراعي المحدث أن يشمل كل كتاب الأحاديث المرفوعة المتعلقة بهء ويذكر 
في كل باب الأحاديث الأكثر تعلقاً بذلك الباب» وقد يكرر الحديث في أكثر من باب إذا 
احتاج إلى ذلك عندما يكون الحديث يشمل أكثر من معنى» وبعض المحدثين يميل إلى 
التكرار ويكثر منهء مثل البخاري الذي له غرض فقهي واضح في تدوين الحديثء 
ولهذا نجده مزج تراجم الأبواب في كتابه ببعض الآثار ليس للاستدلال وإنما 
للاستئناس وتقوية ما يذهب إليه 

وبعضهم لا يميل إلى ذلك مثل الإمام مسلم في صحيحهء ولهذا الأمر مزيد 
تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالی. 

وتنقسم الكتب المصنفة على الأبواب إلى ما يلي: 
-١‏ الجوامع: 

وهي الكتب التي راعى فيها المصنف أن تشمل كل أبواب الدين 

قال الكتاني: والجامع عندهم ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج 
إليها من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق 
بالتفسير و التاريخ والسير و الفتن و المناقب و المثالب و غير ذلك(). ك 


-١‏ المرجع السابق / ص:۲۲ 
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وأشهر مسن صئف على هذا النحو: الإمام أبو عبد اش محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت:٦٣۲ه)‏ في کتابه الذي سماه: ) الجامع الصحيح المسند المختصر 
لأمور رسول الله 4# وسننه وأيامه ) 

ثم الإمام أبو الحسينء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:٠٠۲ه)‏ في 
المسئد الصحيح" 

ثم جامع الترمذي: للإمام أبي عیسی محمد بن عيسى الترمذي (ت:۲۷۹ ه) 
الحديث» ولالتزامهما الاقتصار على الأحاديث الصحيحة؛ فحاز هذان الكتابان القبول 
من علماء الأمة فنالا عناية وخدمة لم يسبق لها نظير 


۲- المستدركات على الجوامع: 

مثل "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:٥٠٠)‏ 
وهو كتاب جمع فيه المصنف الأحاديت الصحيحةالتي لم يخرجها الشيخان أو أحدهما 
سواء كانت على شرطهما أو لم تكن 

وشرط المستدرك: أن لا تكون تلك الأحاديث قد خرجها الشيخان أو أحدهما من 
طريق ذلك الصحابي» وإذا كان الحديث الذي أخرجه الشيخان أو أحدهما مختصراء 
وجاعت رواية مطولة أو فيها زيادة مفيدة فإن الحاكم يخرجها إذا صح سندها في نظره 

وقد لخص مستدركه هذا الحافظ الذهبي ( ت:۸٠۷‏ ) وتعقب كثيرا من أحاديثه 
بالنقد وبين أن كثيرا منها لا يصح وأن كثيرا منها قد سهى | لحاكم في استدراكها 
لكونها موجودة في الصحيحينء لهذا قرر العلماء أن الحاكم تساهل في حكمه على 
أحاديث المستدرك لأسباب عديدة بحٹها العلماء منها: 

- أنه صتفه آخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير 

- ومنها: أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه حيث وافته المنية قبل ذلك 

- ومنها أنه أراد أن يستكثر من الأحاديث الصحيحة للرد على المبتدعة الذين 

يدعون قلة الأحاديث الصحيحة 
- ومنها ما نسب إليه من ميله للتشيع مما جعله يخرج أحاديث في قضل أهل 


۹ 


البيت لم تصح 

- ومنها تساهله في إخراج أحاديث الفضائل 

وهسناك مستدرك على الصحيحين غير مستدرك الحاكم: لكنه غير مرتب على 
الأإبواب» وهو كتاب 'الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما" 
لضااء السدين محمد بن عبد الواحد المقدسشي ( ت:١٤1)»‏ حيث التزم بذكر ما صح 
عنده مما لسيس في الصحيحين» وهو مرتب على مسانيد الصحابة على حروف 
المعجم؛ ولسيس على الأبواب» ولم يكملهء وقد ذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى 
تصحيحهاء وذكر العلماء أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم (') 
۴“ الكتب التي التزمت صحة الأحاديث دون تقيد بما ليس في الصحيحين: 

مثل: 

- صحيح أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (ت:٠٠١)؛‏ وهو غير موجود 
بتمامه» حيث فقد أكثره» ويعد أفضل الكتب التي التزمت الصحة بعد الصحيحين 

- وصحيح أبي حاتم محمد بن حبّان البُستي" (ت:٤٠")»‏ وهو المسمى 
"التقاسيم والأنواع" وترتيبه ليس على الأبواب وليس على المسانيد» وقد رتبه بعض 
المتأخرين على الأبواب ترتيبا حسنا وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان 
الفارسي» (ت:۷۳۹)ء وسماه "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"“ ويأتي في 
الأهمية بعد صحيح شيخه ابن خزيمةء كما يُعد صحيح ابن حبان أحسن حالا من 
مستدرك تلميذه الحاكم النيسابوري» قال الحافظ ابن كثير: " قد التزم ابن خزيمة وابن 
حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا " 

- والمنتقسى من السنن المسندة عن رسول الله 8# لأبي محمد عبد الله بن 
الجارودء (ت:۷٠)‏ ' قال الذهبي: مجلد واحد في الأحكام» لا ينزل فيه عن رتبة 
الحسن أبداء إلا في التادر في" أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد.(") وتال الكتاني: وهو 


` الرسالة المستطرفةء الکتاني» ص:۰-1۱۹٠۲‏ 
تذکرة الحفاظ: ج ٤/٣‏ ۷۹ 
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كالستخرج علسى صحيح ابن خزيمة في مجلد لطيف وأحاديثه تبلغ نحو الثمانمائة 
وتتبعته فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير(') 


٤س‏ المستخرجات: 
والمسستخرج هو: " كتاب يروي فيه المصنف أحاديث كتاب مشهور بأسانيد 
لنضسه مسن غير طريق صاحب الكتاب» ويلتقي مع مصنف الكتاب في شيخه أو من 
فوقه ولو في الصحابي» مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسائيده " 
وشرط المسستخرج: أن لا يرتقي المصتف إلى الشيخ الأبعد حتى يفقد طريقا 
توصله بالشيخ الأقرب» إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة 
وربما أسنقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرثضيه» وريما ذكرها من 
طريق صاحب الكتاب.() 
ومن المستخرجات: 
المستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي (ت:٠۷٣ه)‏ 
المستخر ج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب الإسفراييني (ت:٠١٣ه)‏ 
المستخرج على المحيحين لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني [ت: 
(a ۰‏ 
ومستخرج أبي عوانة فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب» نبه هو على 
كثير منها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف 
ولا بد في المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما أن يكون رجال السند من 
صاحب المستخر ج إلى نقطة الالتقاء بالمصنف ثقات 
ولهذا فإن من فوائد المستخرجات: 
)١(‏ الزيادة في قدر ألفاظ الأحاديث الصحيحة ( بسبب اختلاف الطريق ووجود 
زيادة محفوظة من ثقةء وينبغي التنبيه على أن بعض زيادات الفستخرجات 


۲٠٠ص الرسالة المستطرفةء‎ ١ 
۲٤: ت المرجع السابقء ص‎ 


۳۲ 


كر الواضح في مناهج امحدثين 
تكون شاذة ولهذا السبب أعرض عنها الشيخان أو أحدهما ) 

(۲) تقوية أحاديث الصحيح بكثرة الطرق 

(6( تصريح الراوي بالسماع من شيخه الذي ثبتت معاصرته له» وتكون 
الرواية في الصحيح بالعنعنة» وفي هذا إزالة لاحتمال عدم السماع 

)٥(‏ بيان المدر ج ( حيث تأتي رواية صاحب المستخرج فيها تفصيل وبيان لما 
هو من الحديث وما هو من كلام الراوي» بينما هي في الصحيح غير 
مفصلة ) 

)٦(‏ توضيح المسبهم ( من جهة التصريح باسح الراوي بينما هو في الصحيح 
غير مصرح باسمه إنما اكتفى الراوي بقوله مثلا جاء رجل أو ابن فلان 
ونحو ذلك ) 

(۷) تمييز المهمل من أسماء الرواة ( وذلك ببيان اسمه على وجه يتميز به 
بذكر اسم أبيه أو نسبه أو لقبه المعروف به ) 

(۸) علو الأسائيد (') والمقصود بالعلو هنا؛ أن أسانيد صاحب المستخرج قد 
تكون أعلى من أسانيد الكتاب الأصبلء وكذا علو صاحب المستخرج بسبب 
عدم روایته من طریق صاحب الکتاب» فلو روى من طريق صاحب 
الكتاب لكان سنده ناز لا. 

وعلو المستخرجات هو أحد أقسام العلو النسبيء وفي هذا القسم تقع الموافقة 

واليدل والمساواة والمصافحة 

الموافقة: هي أن يجتمع صاحب المستخرج مع صاحب الكتاب في شيخه 

البدل: هو أن يجتمع صاحب المستخرج مع صاحب الكتاب في شيخ شيخه 

المساواة هي أن يستوي عدد رجال صاحب المستخرج مع عدد رجال صاحب 


" 


۱- این حجر» النكکت على ابن الصلاح ۴۲۲-۴۲۱/۱ 
الصنعاني» توضیح الاقکار ۷۳-۷۱/۱ء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمیدء طا 1۲١١/‏ ه 


۳۲ 


الباب الأول. أساليب المحدثين في تدوين الحديث 


ری 5 ر و 
البيهقي من طريق أخرى ويلتقي فيه مع البخاري في الصحابي أو من دونه بالعدد 
نفسه من الرجال 

المصافحة: هي أن يستوي عدد رجال السند مع تلميذ صاحب الكتاب الأصلء 
فإذا كان عدد رجال البيهقي في المثال السابق سبعة كانت مصافحة. 

وطريقة المستخرجات تعد منهجية علمية مهمةء ورواية قامت عليها نهضة 
حديثية كبيرة» حيث يحرص المتأخر على رواية أحاديث المتقدم من غير طريقه 
فتتعدد بذلك الطرق؛ وتكثر الفوائد في الإسناد والمتنء وممنر اشتهر بالحرص على 
الاستخراج في مصنففاته: الحاكم» والبيهقيء والبغوي» والخطيب» وابن الجوزي؛ 
وغيرهم من المتأخضرين» حيث يروي أحدهم أحاديث للبخاري أو مسلم من غير 
طريقهما ويلتقي معهما في طبقة شيوخهما أو شيوخ شيوخهماء ثم يشير إلى إخراج 
البخاري أو مسلم لتلك الأحاديث. ويقصد بذلك أصل الحديثء لأنه قد يكون هناك فرق 
في اللفظ أو زيادة لا توجد في الصحيح 
“٥‏ كتب السنسن: 

وهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهيةء التي يقتصر أصحابها على ثدوين 
الأحاديث المرفوعة في الفقه وعمل اليوم والليلة من السئن والآداب والأذكارء ونحو 
نلك ولهذا لا نجند في هذه الكتب أحاديث الإيمان أو التفسير أو المناقب أو البعث 
والتشورء ونحو ذلك مما لا علاقة له بالفقه وأحاديث الأحكام عموماًء وليس في هذه 
الكتب شيء من الأحاديث الموكوفةء لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاح المحدثين 
ةة ومن هذه الكتب: 

)١(‏ الستن ( المجتبى ): للنسائي» أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: 

(a. 
)ه۲۷٥:ت( السئن: لأبي داود السجستانيء سليمان بن الأشعث‎ )۲( 
)ه۲۷٣:ت( السنن: لابن ماجه» أبي عبد الله» محمد بن يزيد القزويني‎ )۴( 


+ 


كر الواضح في مناهج امحدثين 


وتشكل هذه السنن الثلاث بالإضافة إلى صحيح البخاري وصحيح مسام وجامع 
الترمذي: الكتب الستة الأصول» وهي المرادة بقولهم: أخرجه الستةء وقد حظيت هذه 
الكتب الستة بعناية العلماء شرحاً لمتونها ودراسة لرجالها وكشفاً لعالها وتحقيقاً لصحة 
أحاديثها واستنباطاً لفقهها. 

فال ابن الأثير الجزري: " وهي أم كتب الحديث وأشهرها في أيدي الناسء 
وبأحاديتها أخذ العلمساء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام وشادوا مباني الإسلاب 
ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظاً وأعرفهم بمواضع الخطاً من الصواب 


وإليهم المنتهى وعندهم الموقف" (') 
مع التنبيه إلى أن ابن الأثير اعتبر موطأ مالك سادس الكتب الستة بدل سنن ابن 
ماجه 


ويعد أبو الفضل محمد بن طاهر أول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الخمسة 
مكملا به الستةء وذلك في أطراف الكتب الستة لهء وكذا في شروط الأئمة الستَة له» ثم 
الحافظ عبد الغئي المقدسي في كتابه "الكمال في أسماء الرجال" -رجال الكتب الستةء 
وذلك لوجود وفرة من الأحاديث الزائدة فيه على الكتب الخمسة بخلاف موطا مالك 
وغیره 

وإذا قيل: أخرجه الأربعة فالمراد السنن الثلاثة مع جامع الترمذي» وإذا قيل 
أخرجه الخمسةء فالمراد الكتب الستة باستثناء ابن ماجه» وسيأتي منهج أصحاب الكتب 
الستة على وجه التفصيل إن شاء الله تعالى 

ومن أشهر كتب السنن على الوجه المتقدم: 

)٤(‏ سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن» ( ت:٥٥۲)»‏ وله 

أسانيد عالية. وثلاثيات كثيرة 

)٥(‏ سنن الشافعي» محمد بن إدريس: وهي من رواية أبي جعفر الطحاوي عنه 

(1) سنن النسائي الكبرى 

(۷) سنن الدارقطني» الحافظ أبو الحسن علي بن عمرء المتوفى سنة:٥۸»‏ 


- مقدمة جامع الأصول» تحقيق الأرناؤوط ج١/۹٤‏ 


¢ 


كر الباب الأول أساليب امحدثين في تدوين الحديث 


جمع فيه غرائب السنن»ء وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة. 

(۸) السنن الصغرى؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ( ت:۸٥٤)‏ 

)٩(‏ السنن الكبرىء للبيهقي أيضاء وهما على ترتيب مختصر المزني» والكبرى 
مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام وعليها حاشية للشيخ علاء الدين 
المارديني الحنفي المعروف بابن التركماني» المتوفى سنة:٠٠۷»‏ سماها 
الجوهر النقي في الرد على البيهقيء أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات له 
ومباحثات معه 

)٠١(‏ سنن أبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني» المتوفى سذة:۲۲۷ء وهي 
تشمل أحاديث مرفوعة؛ لكن كثيرا منها مرسل أو منقطع أو معضل. 

الطريقة التاسعة: كتب الزوائد(') 

" وهي الكتب التي آفردت الأحاديث المسندة الزائدة في بعض الكتب على 
أحاديث كتب الأصول الستةء أو بعضها " 

ويسدخل في منهج أصحاب هذه الزوائد أنهم يعدون زيادة الألفاظ الموثرة في 
بعض الأحاديث من الزوائدء وكذلك إذا اختلف الراوي من الصحابة فهو حديث آخر 
أيضا ولو كان باللفظ نفسه»ء وكذلك إذا كان مطولاً وهو في الكتب الستة مختصراً 

وتشمل الأحاديث الزائدة. المرفوعات المسندة والمراسيلء والموقوفات 
والمقطوعات» ات الكتب التي جمعت الزوائد اهتمت بجمع الزوائد على الكتب 
الستة الأصول مثل مجمع الزوائد للهيشي 

إلا أن بعضها اهتم أصحابها بجمع زوائد كتاب معين على أحاديث الصحيحينء 

مثل: 'موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان " للحافظ نور الدين الهيثمي» حيث أفرد 
زوائد صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي على صحيح البخاري وصحيح مسلم 

وسبب اقتصاره على الصحيحين؛ لأن ابن حبان اشترط الصحة مثلهما ولأنه لا 


أ - انظر الرسالة المستطرفة»/إص:۷١1‏ ؛ بحوث في تاريخ السنةء د. أكرم العمري» ۲٤۸/‏ 
زوائد تاریخ بغدادء د. خادون الاحدب» ۲۰-۱۹/۱» مرجع سابق 


فائدة في عزو الحديث إلى " صحيح ابن حبان " مع كونه في شيء منهما (') 

وإذا كسان الحديث عند البخاري معلقاً في صحيحهء ووجد في كتاب آخر تجمع 
زوائده على الكتب الستة أو الصحيحين» فإنه يعتبر من الزوائد ولا عبرة بوروده معلقاً 
عند البخاري لأنه ليس مسندأء وهذا ما فعله الهيثمي والبوصيري وغيرهما () 

وفائدة علم الزوائد تكمن في أن هناك مسانيد ومصنفات فيها أحاديث لا توجد 
في الكتب الستة الأصول لم يتداولها الفقهاء ولم تنل حظها من العناية بتحقيق صحتها 
أو شرح غريبها أو بيان مشكلهاء مثل كتب الطبراني والطحاوي والبيهقي والمسانيد 
والمصسنفات عمومأء حيث كان قصد أكثرهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه 
وتقرييه للعمل () 

فأراد أصحاب الكتب الزوائد تقريب السنة التبوية وتيسيرها للمسلمين وللعلماء 
بخاصة» لأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع» وهي الشارحة والمبينة لكتاب الله 
تعالی() 

ترتيب كتب الزوائد: رتبها أصحابها على أبواب الفقه بعد إن كائت في معظم 
أصولها مرتبة على حسب المسانيد وقد اعتنى أصحابها بالكلام على مراتب أحاديثها 
مسع تفاوت في ذلك بينهم» وأكشر من اعتنى بذلك الهيثمي في مجمع الزوائد 
والبوصيري في كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» وفي مصباح 
الزجاجة بزوائد ابن مأاجه 

أشهر المصنفات في فن الزوائد: 

)١(‏ غاية المقصد في زوائد المسند 

(۲) كشف الاأستار عن زوائد البزار 

(۳) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي 
“١‏ انظر مقدمة موارد الظمآن /۲۸ ؛ زوائد تاريخ بغداد ۳۲/١‏ 
۲“ کشف الاستار ٦/١‏ 


ا ا الدهلوي؛ حجة اللہ البالخة 19-1« دار المعرفة بیروت 
“٤‏ راجع مقدمات كشف الأستار ٥/١‏ المطالب العالية» لابن حجر» ١/۳-؟‏ 


6 


الباب الأول أسالبب امحدئين في تدوين الحديث 


)٤(‏ البدر المنير في زوائد المعجم الكبير 

() مجمع البحرين في زوائد المعجمين ( الصغير والأوسط ): وهذه كلها 
للحافظ الهيثمسي (ت:۷٠۸ه)‏ رتبها على الأبواب ملتزماً بذكر أسائيدهاء ثم إنه - 
رحمه الله“ جمع الكتب السالفة في كتاب واحد سصّاه: 

(7) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: وهو موسوعة حديثيةء لكنه حذف الأسانيد 
وتكلسم على مراتب الأحاديث وغالباً ما يتكلم على الأسائيد دون المتونء وقد أضاة 
زوائد أحاديث العشرة المبشرينء من مسند أبي يعلى الكبير بخلاف غيرهم 

)( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء للهيثمي أيضا جمع فيه زوائد صحيح 
ابن حبان على الصحيحين» وقد بلغت أحاديثه: )۲۹٤۷(‏ حديثاء وهو مرتب على 
الأبواب» مع التزام ذكر الأسانيد 

(۸) إتحساف الخيرة المهسرة بزوائد المسانيد العشرةء للإمام شهاب الدين 
البوصيري (ت:٠٤۸)ء‏ جمع فيه زوائد عشرة مسائيد على الكتب الستةء رتبه على 
الأبواب وذكر الأحاديث بأسانيدها وتكلم عليهاء ومن ميزاته أنه إذا أخرج الحديث 
الزائد من طريق صحابي معين وهو في الكتب الستة من طريق صحابي آخر ته 
عليه» ليُعلم أن الحديث ليس بفردء وكذلك يذكر طرق الحديث إن تعددت طرقه» وإن 
كان للحديث إسناد واحد لكن مرة معئعتاً ومرة فيه تصريح بالسماع نبّه على ذلك 

(4) مصسباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري أيضا ذكر فيه زوائد 
الكتب الخمسةء وتكلم على الأحاديث صحة وضعفاًء ونبّه في مقدمته أن ما يسكت عليه 
فيه نظر ٩.‏ 

)٠١(‏ فوائد المتقي لزوائد البيهقيء للبوصيري» جمع فبه زوائد سنن البيهقي 
الكبرى على الكتب الستة ا 

)١١(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 
۸۲( 


-١‏ انظر مقدمة الكتاب المذكورء »4-١‏ وهو مطبوع بتحقيق الكشناوي ط أولى بيروت 


¥ 


ر الواضح في مناهج اطحدثين 


ذكر فيه زوائد ثمانية كتب على الكتب الستة ومسند أحمدء والكتب الثمانية هي: 


(1) مسند الطيالسي () مسند الحميدي 


(۳) مسند مسدد بن مسرهد )٤(‏ مسند أبي بكر بن أبي شيبة 
)٥(‏ مسند ابن أبي عمر العدني (1) مسند أحمد بن منيع 


وأضاف لذلك ما وجده من مسند إسحاق بن راهويه» وما لم يذكره الهيثمي من 
أحاديث المسند الكبير لأبي يعلىء لان إلهيثمي اعتمد على المسند الصغير لأبي يعلىء 
وموضوع كتاب إتحاف المهرة؛ والمطالب العالية واحدء ويختلف كتاب المطالب 
العالية: بأنه لا يوجد فيه ما أخرجه أحمد في مسنده 

ه۹١٠:ت زوائد شعب الإيمان للبيهقي" لجلال الدين السيوطي‎ " )١١( 


الطريقة العاشرة: المعاجم 

والمعجم هو الكتاب المصنف على حروف المعجم أب ت ث.. وهو ما تذكر 
فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدانء فمن ذلك: 

"المعجسم الكبيسر": للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المتوفى: سذة 
٠‏ هب وقد أراد به استقصاء أسماء الصحابة - عدا مسند أبي هريرة فإنه أفرده 
في مصنف مستقل - وقد ذكر في معجمه ما لكل واحد من الصحابة من الطرق» فلذلك 
نجده حساول استيعاب الرواة عن كل صحابي» ثم ذكر طرق كل راو من الرواة عن 
الصسحابةء ولهذا نجد تكراراً للأحاديث في معجم الطبراني الكبيرء والتكرار إنما هو 
للمتون وليس للطرق» ولم يلتزم الطبراني حروف المعجم بالنسبة للرواة عن الصحابةء 
وذكر شيا من ترجمة الصحابي ومناقبه قبل ذکر مرویاته ؛ وإذا أُطلق في کلام 
المحدثين المعجم فالمراد معجم الطبرانيء وهو أكبر معجم في الدنياء وهو مطبوع 

المعجم الأوسط: وهو للطبراني أيضا لكنه رتبه على أسماء شيوخهء وهم قريب 
من ألفي رجل» ويروي من طريق كل شيخ غرائب حديثه» أي الأحاديث التي تفرد بها 
بعض الرواة عن بعض سواء في آخر السند أو وسطه أو أوله» وهو أمر لا يستطيع 


۳۸ 


الباب الأول. أساليب امحدثين في تدوين الحدبك 


معرفته وتمييزه سسوى فرسان هذا الشان كالطبراني» وفي المعجم الأوسط أحاديث 
ليسست في المعجم الكبيرء وكذلك توجد أحاديث في الكبير ليست في الأوسطء وتبلغ 
أحاديث المعجم الأوسط "٠٥٠٠"‏ حديث تقريبأء وقد حققه الدكتور محمود الطحان 

المعجم الصغير: الطبراني أيضا: وقد رتبه على أسماء شيوخه أيضا لكنه لم 
يذکر عن كل واحد سوى حديث واحد» واقتصر على ألف شيخ منهم» وقد قال في 
مقدمته: " هذا أول كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم في الأمصارء خرجت عن 
كل واحد منهم حديثا واحداً وجعلت أسماءهم على حروف المعجم.(١)‏ 
المشيخة, والثبت والفهرست والبرنامج 
أو المشيخة: ˆ 

من الكتب المرتبة على أسماء الشيوخ: " المشيخة "-- بفتح الميم وسكون الشين 
المعجمسة؛ وفتح التحتية وضمها - وهي تختلف عن معجم الحديث المرتب على أسماء 
الشيوخ»- مئل المعجم الأوسط الطبراني- لأن كتب المشيخة الهدف منها: استقصاء 
العالم أسماء شيوخهالذين لقيهم وأخذ عنهم؛ وذكر وتراجمهم وشيوخهم ووفياتهم؛ 
وفوائدهم وما تلقاه عنهم» وكذلك ما أجازوه به ونحو ذلك»ء ويسميها بعضهم: معجم 
الشيوخ 

وتعد المشنبيخات من الوثائق الهامة في توثيق أسماء الكتب وتراجم الشيوخ» 
وفائدة ذلك كبيرة في معرفة طبقات الرواة واتصال الأسانيد» وإراز علماء كل عصر»› 
والرحلات التي حدثت لخدمة هذا التوثيقء وتعد صورة حية الحياة العلمية في الفترة 
التي تبت فيها.() 

ومن أمثلة ذلك: ما تام به ابن جميع الصيداوي في كتابه: "معجم الشيوخ"()ء. 
حسيث قال في مقدمته: " هذا ما اشتمل عليه ذكر شيوخي الذين لقيتهم في سائر الآفاق 


ج المعجم الصغيرء تحقيق عبد الرحمن محمد دار الفكر ط ثائية ص/۷ 

- الرسالة المستطرفةء محمد بن جعفر الكتانيء ط۲ دار الكتب العلميةء بيروت»ص ٠١٠١:‏ 
فهرس الفهارس والأثبات» عبد الحي الکتاني)ط ۱۳٤۷‏ »ص :۳۹-۳۸ 

"“ دراسة وتحقيق عمر عبد السلام تدمريء مؤسسة الرسالةء ط أولى 


۳۹ 


بمكة والعراق وفارس.... مرتبا ذلك على حروف المعجم» وابئدأنا بمن اسمه محمدء 
تبركا بالنبي ## ثم نتبعه باب الألف» ونخرج عن كل واحد منهم حديثً أو حكاية 
مستحسنة).() 

وصنيع أصحاب المشيخات في إيراد الأحاديث المروية عن شيوخهم هو مثل 
صسنيع أصحاب المستخرجات من جهة الحرص على الالتقاء في السند مع شيوخ 
أصحاب الكتب المشهورةء خاصة الصحيحين» 

ومن المشسيخات: مشيخة الحافظ أبي يعلى الخليلي» ومشيخة ابن الجوزي» 
ومشيخة أبي طاهر السلفيء ومشيخة القاضي عياض» وغير ذلك. 
ثانياً- التبّت: 

وهو تسمية أهل المشرق غالباء وهي كالمشيخات» ففيها التأليف على أسماء 
الشيوخ وذكر ماقرأه صاحب الكتاب على كل شيخ من كتب العلم» مئل ثبت 
الكزبري» لأبي الفيض الفاداني المكي» وثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي 
الأندلسي 

وفي قراءة لمقدمة ثبت أبي جعفر نجد أنه بدأ بأول من قرأ عليه بحضرة 
غرناطة فترجم له وبيّن شيوخه وما أخذه عنه من العلم 
ثالثاً- الفهرست: 

اختص بها أهل المغرب» وهي كلمة فارسية معناها:جملة العدد للكتب» وهي ما 
سمعه العالم أو أجيز به من المصنفات مرتبة على الكتب والفنون والموضوعات» 
ويذكکر شيوخه وإجازاته عند كل كتاب» مثل فهرست ابن خير الإشبيليء وكتاب 
"الفهرست" لابن النديم» وغيرهاء وقد جاء في عنوان فهرست ابن خير: 

فهرست ابن خير الإشبيلي» ما روأه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في 
ضروب العلسم وأنواع المعارف» أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي 
المثوفى سنة 0 


6-۵۵ ص:‎ -١ 


الباب الأول أساليب امحدثين في تدوين الحديث 


وهذا مقتطف من الكتاب: ذكر ما رويته عن شيوخي رحمهم الله من الدواوين 
المؤلفة في علوم القرآن من ذلك القراءات وما يتصل بها: 

-١‏ كتاب قراءة النبي ## تأليف أبي بكر محمد بن مجاهد المقرىء رحمه الله 
حدشي به شيخنا الخطسيب أبو الحسن شريح بن محمد الرأعيني 
المقريعرحمه الله سماعا منه بقراءته عليْ» قال سمعته...إلخ 

“١‏ كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلاّم رحمه الله حدثني به شيخنا أبي 
الحسن شريح بن محمد المقرىء رحمه اش قراءة عليه وأنا أسمع»؛ حدثني 
به ابي رحمه الله سماعا علیه» قال سمعته.... لخ 


رابعاً- البرنامج: 

وهو بفتح الموحدة والميم» وقيل بكسرهماء أصلها فارسية معربة من 
كلمة:"نامة": ومعنذاها: الورقة الجامعة للحساب أطلق عليه هذا الاسم أهل الأندلسء؛ 
وجمعوا فيه بين الفهرست والمعجم فكان على قسمين: الأول أسماء الشيوخ» والآخر: 
مسموعاته من الكتب» ومثال ذلك: برنامج ابن جابر الوادي آشي» تأليف شمس الدين 
محمد بن جابر الوادي آشي.(') 
الطريقة الحادية عشرة: كتب شرح السنة: 

وهي كنتب اشتملت على إيراد الأحاديث النبويةء وبيان فقهها وغريبهاء وئفي 
الاختلاف بينهاء ومنها: 

.شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود المعروف بالفراءء الفقيه الشافعي 
المحدث المفسر»ء توفي:سنة ١٠١١ء‏ ام فيه ببيان معاني الغريب في الحديث وما يستفاد 

شسرج معانسي الآثار: لأبي جعفر أحمد بن بن محمد الطحاوي الحنفيء الفقيه 
المحدث» وهو كتاب مرتب على الكتب والأبواب ذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول 
الله # في الأحكام التي يتوهم أن بعضها ينافي بعضاء وبين تاسخها من منسوخها 


٠۹۸١ حققه وقدم له: د. محمد الحبيب الْهيلةء» تونس›‎ ¬١ 


٤١ 


ومقيدها من مطلقهاء وما يجب به العمل منها وما لا يجب» من وجهة نظره» وقد غلب 
عليه الانتصار للمذهب الحنفي. 

معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ وقد صنفه لمناقشة 
الطحاوي في كتابه السابق»ء وللاحتجاج للمذهب الشافعي بالسنن والآثار. 

تهذيب الآثار: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» المتوفى سنة ٠٠١‏ قال 
الكتاني: وهو من عجائب كتبه ابتدأً فيه بما رواه أبو بكر الصديق مما صح عنده 
بسنده» وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء 
وحججهم» وما فيه من المعاني والغريب» فتم منه مسند العشرة»ءوأهل البيت والمواليء 
ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة» ومات قبل تمامه (') 
الطريقة الثانية: كتب الموضوعات الخاصة() 

ولها أنواع عديدة؛ فمنها: 

كستب السنة: وهي الكتب التي تحض على اتباع السنة والعمل بها وثرك ما 
حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء: ومن أشهرها: 

)ه۲٤٠:ت( السنة للإمام أحمد‎ )١( 

(۲) السنة لابن أبي عاصم [ت:۲۸۷ه) 

(۲) الإيمانء لأبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة الأصبهاني المتوفىسنة 

۳46 

۲۸۷ الإبانسة عن شريعة الفرقة الناجية... عبيد الله بن بطة الُكبري(ت:‎ )٤( 

)ه٤١۸:ت( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٥( 

)١(‏ الشريعة لأبي بكر الآجُرّي (ت: ٣٠١‏ ه) 

(۷) الاعتقاد 


- الرسالة المستطرفة:ص/٣٣‏ 
- الرسالة المستطرفة:» .٥1.1٠)۷۸:1١۸/‏ مقدمة زوائد تاريخ بغداد ۲٠/‏ فما بعدها 


ب 


الباب الأول أساليب المحدثين في تدوين الحديث 


(۸) الاسماء والصفات 
)٩(‏ البعث والنشور 
جميعها لأبي بكر البيهقي (ت:۸٥٤ه)‏ 

كتب علوم القرآن: ومن أشهرها: ٠‏ 

(1) المصاحف: لاين أبي داود السجستاني (ت:٦٠٠٣ه)‏ 

(۲) أسباب النزول:للواحدي (ت:1۸٤‏ ) 

(۳) فضائل القرآن: لأبي بكر الفريابي (ت:٠٠٣ه)‏ 
كتب السيرة ودلائل النبوة: ومن أشهرها: 

)ه٠١١:ت( السيرة النبوية لاين إسحاق‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (ت:۲۳۰ه) 

(۴) الشمائل للترمذي (ت: ۲۷۹ه) 

)ه٤٠٠:ت( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاتي‎ )٤( 

)٥(‏ دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه) 

(1) الوفا في فضائل المصطفىء لأبي الفرج ابن الجوزي 

(۷) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء للحافظ أبي الفتح ابن سيّد 

الئاس الأندلسي المصريء» المتوفى سنة: ۷۳١‏ ه 

كتب الفضائل: مثل: فضائل الصحابة للجمام أحمد بن حنبل (ت:١٤۲ه)‏ 
كتب في موضوعات متفرقة في الآداب والأخلاق والترغيب والترهيب: مثل: 

كتب ابن أبي الدنيا (ت:٠۲۸ه)»‏ وهي كثيرة ومتنوعةء تناول في كل كتاب 
مسألة معيئةء من ذلك: كتاب ذم الغيبةء ذم الحسدء ذم الدنياء ذم الغضب» ذم الملاهيء 
الصمت» مكايد الشيطان لأهل الإيمان» التقى» صفة الجنة» صفة النارء التوبةء التفكر: 
والاعتبار؛ البكاءء التوكلء اليقين» قرى الضيف» حسن الظن باش الصبر»؛ من عاش 
بعد الموتء الذكرء قصر الأملء الأهوالء الجوع؛ المطرء قضاء الحوائج» القناعةء 
العزلةء فضل الإخوان.. 

كتاب الأدب المغرد» للبخاري»ء سماه كذلك لأنه أفرده بالتأليف احترازا عن كثاب 


الأدب الذي هو من جملة الجامع الصحيح. 

كتاب الدعاء لاطبراني (ت:٠٠٣ه)‏ 

كتاب الفتن ا لنعيم بن حمّاد المروزي (ت:۳۲۸ه) 

كتأاب جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر القرطبي 

وهناك كتب شملت جملة وافرة من الأحاديث النبوية بالسند المتصل لكنها لم 
تفرد لذلك: ومنها: 

- كتب الرواة الثقات» مثل: الثقات لأبي حاتم ابن حبان البْستي 

-كتب السرواة الضعفاءء متل: الكامل في الضعفاء لأبي أحمد ابن عدي 
الجرجاني 

- كيب التواريخ (تاريخ الرواة)» مثل: تاريخ بخداد للخطيب البغدادي» وتاريخ 
دمشق لابن عساکرء وتاریخ مصر لابن یونس۔ 

- كتب التفسيرء مثل: تفسير ابن جرير الطبريء وتفسير ابن أبي حاتم الرازي 

- كتب علوم الحديثء مثل: كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي» ومعرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري» وكتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. 

~ كتب تعرف بالأمالي جمع إملاءء وهي ما يدونه التلاميذ من مجالس شيوخهم 
رواية ودراية. 

- كتب المراسيل: منل المراسيل لأبي داود صاحب السنن. 

-كتب النامسسخ والمنسسوخ» من القرآن والحديث بالأسانيدء فمن الثاني وهو 
الحديث: الناسخ والمنسوخ لأبي حفص ابن شاهينء والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الأخبارء لأبي بكر الحازمي. 

-كتب الطبقات: وهي التي تشتمل على ذكر الرواة وأحوالهم» ورواياتهم طبقة 
بعد طبقة وعصرا بعد عصر إلى زمن المؤلف» مثل: كتاب الطبقات لمسلم بن 
الحجاجء والطبقات الكبرى لابن سعد 

وغير ذلك من التصانيف ذات الفوائدء وقد ذكرت لك أهمهاء والله ولي 
التوفيق 
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رفز 
ورال العمری 
نہ الل الور 


منهج الشيخين البخاري ومسلم 


الفصل الأول: طريقة البخاري ومسلم قي تصنيف الصحيحين 

الفصل الثاني: مكانة الصحيحين 

الفصل الثالث: شروط الشيخين 

الفصل الرابع: الأحاديث المنتقدة على الشيخين TT‏ 

الفصل الخامس: أثر الاتجاه الفقهي عند الإمام البخاري قي 
تصنيفط الجامع . 


البت یرن 
طريقة البخاري ومسلم ني تصنيف الصحيحين 


المبحث الول 
طريقة البخاري 


المطلب الأول 2 
سبب تأليف البخاري الصحيح 


قال الإمام البخاري: (كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: " لو 
جمعتم كتابا مختصراً لسنن النبي 4# " فوقع ذلك في قلبيء فأخذت في جمع هذا 
الكتاب)(١)‏ 

وفي راوية: فقال يعني إسحاق: ( لو جمعتم كتابا مختصراً لصحيح سنة رسول 
الله #&)ء وقد وافق هذا العزم رؤيا للبخاري شحذت همته وقوت إرادته حيث نقل عنه 
أنه قال: 

(رأيت النبي' 5 وكأنني واقف بين يديهء وبيدي مروحة أذب بها عنهء فسألت 
بعض المعبرين» فقال لي: أنت تذبً عنه الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع 
الصحبح ) )٣(‏ 

والكتب السابقة على تصفيف البخاري كانت مرتبة إما على مسانيد الصحابةء 
وإما على الأبواب لكنها شاملة على الصحيح والحسن والضعيف دون تمييز اعتماداً . 
على أنها مروية بالأسانيد» ومن أسند فقد أحال وخرج من العهدةء لكن هذا لا يشفي 


شروط الأئمة الخمسسة للحازمي» تحقيق الكوثري/ ٥٠ء‏ تاریخ بغداد ۲ / ۸ هدى الساري/ه 
مصورة عن طبعة بولاق طا 


هدى الساري - مقدمة فتح الباري - ص: ١‏ تهذيب الأسماء واللغات للتووي ج .٤١ / ١‏ 


الواضح في متاهج الحدثين 
الغلميل فتحركت همة الإمام البخاري لجمع الحديث الصحيح حيث قوّى عزمه اقتراح 
أستاذه الحافظ الكبير إسحاق بن راهوية ولا تعارض بين الروايتين في سبب تأليفه 
اک ف کے ی ا أو العكس () 


المطب الغاني 
اعتماد البخاري على طريقة الانتقء والاختصار 


لم يذكر الإمام البخاري في صحیحه کل ما صح عنده بل انتقی من محفوظاته 
ما يراه مناسباً وفيه كفاية ويسد عن غيرء فينتقي للباب الواحد من أحاديث الصحابة ما 


يصسلح ذلك الباب» وكذلك إذا كان لذلك الحديث الذي رواه الصحابي مجموعة من 
الطرق يختار منهاء أو يذكر في كل باب طريقاً من تلك الطرق لفظها يناسب ذلك 
الباب. 


وقد ثبت عن البخاري أنه قال: ( أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف 
حديث» وجعلته حجة بيني وبين ال ). () 

وقال إبراهيم بن معقل: (سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما أدخلت في كتابي 
الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول).() 

وروى الإسماعيلي عنه أنه قال: (لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاء وما 
تركت من الصحيح أكثر ) . 

فال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث 
جماعة من الصحابةء ولذكر طريق كل واحد منهم - إذا صحت - فيصبح كتابا كبيرا 


جداء() 


٦ هدى الساري ص:‎ -١ 

۲- مكانة الصحیحین» د. ملا خاطر ص: ٠٠١‏ ط أولى 

۳ تاریخ بغداد ۹/۲ سير أعلام النبلاء ٠١١/١١‏ هدي الساري: .٥‏ 
“٤‏ المراجع السابقة 

٤/ شروط الخمسة للحازمي‎ »١ هدى الساري ص‎ -٥ 


4A 


الباب الثاني منهج الشبخين البخاري ومسلم 


قلت: ولهذا سمَى كتابه: ( الجامع الصحيح المسند المختصر...)(')» فدلنا ذلك 
أنه لم يرد استقصاء كل ما صح عنده من الأحاديث المسندةء ولهذا نص العلماء على 
أنه قد فات البخاري- وكذا مسلم- أحاديث صحيحة كثيرة لأنهما لم يلتزما إخراج كل 
ما صح عندهما على سبيل الاستيعاب» ولهذا لا يتوجه الاعتراض على الشيخين في 
ترك إخراج أحاديث هي على شرطهما. 

وقد نقل الحاكم- رحمه الل- في "المدخل"() عن الحافظ أبى على الماسرجسي: 
انه أنكر على الشيخين اقتصارهما على ما يقرب من ألفي رجل وامرأة من الرواة 
الثقات الذين أخرجا لهم في الصحيحء مع أن الرواة الثقات أضعاف ذلك» وذلك أدى 
بجماعة من المبتدعة والملحدة إلى أن يشمتوا برواة الآثار الذين لم يخرج لهم في 
الصحيحين إذا روي عنهم. 

أجاب الحساكم عن ذلك: بأن البخاري ومسلما شرط كل واحد منهما لنفسه في 
الصحيح شرطا احتاط فيه لدينهء وبالغا في الاجتهاد فيما خرّجاهء وأنه كان بإمكانهما 
أن يزيدا من الأحاديث في الأصول لكنهما تركا كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنيا 
كتابهما عليها - يعني اختصاراء أو لأن غيرها يسد مسدها- 

قال: " فإذا كان الحال على ما وصفنا بأن للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما 
لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في 
كتابيهما مجروح أو غير صدوق" ° 

غر تامقارى ا اديت جامهة ن اة ت جيك بي 
فقد روئ الخليلي في الإرشاد بسنده عن محمد بن حمدويه قال: سمعت البخاري يقول: 


" أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأعرف مائتي آلف حدیث غير صحیح' 


-١‏ توضيح الأفكار للصنعائي ج ۲۳٠/ ١‏ نقلا عن الحافظ ابن حجر وانظر هدى الساري / ٦‏ فايس 
۲- المدخل إلى الصحيح - للحاكم النيسابوري - تحقيق د.ربيع المدخلي ص -١‏ ط أولی 

۳ المرجع السابق ص .١١١‏ 

-٤‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث - أبو يعلى الخليلي» ج ٩1۲/۳‏ ط أولى. 


4۹ 


وقد ذكر الحازمي رواية إبراهيم بن معقل قال: " سمعت أبا عبد الله البخاري 
يقول: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا 
لسئن رسول الله ##؛ فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب" 

قال الحازمي: فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث 
وانه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث وإن شرطه أن يخرج ما صح 


عند () 


الطب الثالت 


روى الفربري ‏ رحمه الله قال: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ' ما 
وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين " () 

وصلاته للركعتين من باب الاستخارة والاستعانة بالل تعالى ليكون عمله مباركا 
خالصا إضافة إلى إظهار الافتقار والعجز البشري» ويضع الحديث في كتابه بعد 
التمحصيص والنظر والموازنة فيختار من الأحاديث ما صح على شرطه» ثم ينتقى مما 
صح ما يصالح لذلك الباب من الأحاديث المناسبة على وجه الاختصار دون أن 
يستوعب» مخافة التطويل. 

وقد روی محمد بن أبى حاتم قال: سل محمد بن إسماعيل عن خبر حديث؛ 
فقال: يا أبا فلانء تراني أدلس ؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر» 
وتركت مته أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر"()» وهذا يدل على تمحيصه ودقة اختياره 
وسعة اطلاعه. 


وروى عبد الرحمن بن رساين البخاري قال: سمعت محمد بن إسماعيل 


.1١ / شروط الأئمة الخمسة‎ ¬١ 
.٤٤۹۰ »٥/ هدی الساري‎ ٩/۲ تاریخ بغداد‎ “۲ 
۲٥/۲ تاریخ بغداد‎ “۳ 


البخاري يقول: "صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سئة خرجته من ستمائة ألف 
حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى".(') 


الطاب الرايج 


قال الحافظ ابن حجر: إنه ابتداً تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم 
كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله؛ " إنه أقام ست عشرة 
سنة '» فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. 

والذي تفع الحافظ إلى هذا ما ورد من روايات حول مكان تصنيفه للصحيح؛ 
فمن ذلك: 

- ما رواه عمر البجيري قال: " سمعت محمد بن إسماعيل يقرل: صنفت كتابي 
الجامع في المسجد الحرام» وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الل تعالى وصليت 
رکعتین وتیقنت صحته".() 

- ما رواه محمد بن علي قال: " سمعت البخاري يقول أقمث بالبصرة خمس 
سنين مع كتبي أصنف وأحج في كل سنة؛ وأرجع من مكة إلى البصرة 

قال البخاريْ:وأنا أرجو أن يبارك افش تعالى للمسلمين في هذه المصتفات" 

قال النووي: وقال آخرون- منهم أبو الفضل محمد بن طاهر:"صنفه ببخارى؛ 
وقيل .بمكةء وقيل بالبصرة وكل هذا صحيح ومعناه أنه كان يصنف فيه في كل بلاة 
من هذه البلدان فإنه بقي في تصنيفه ست عشرة سنة أ.ه 

قال الحافظ ابن حجر: وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ: أن البخاري 
حول تراجم جامعه- يعني عناوين الكتب والأبواب- بين قبر النبي 8ه ومنبره وكان 


.٠٠٠/ هدي الساري‎ - ٠١ / ومقدمة النووي على مسلم جا‎ ٠١/١ المرجع السابق‎ -١ 
.٤٤٠/ هدي الساري‎ -٣ 
٠ ٤۸٨۸/ هدي الساري‎ »۷١ /١ تهذيب الأسماء‎ -٣ 


ق 


ر الواضح في مناهج امحدثين 
يصلي لكل ترجمة ركعتين. 
قلت: - أي الحافظ ابن حجر-: ولا ينافي هذه أيضا ما تقدم لأنه يحمل على أنه 
في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيّضة © 


المطب الخامس 
مرض البخاري صحيحه على كبار الحفاظ والشقاد 


قال أبو جعفر العقيلي - زحمه الله - ولما صنف البخاري كتابه الصحيح 
عرضه على: علي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهم» 
فاستحسنوه» وشههدوا له بالصحة إلا أريعة أحاديثء؛ تال العقيلي: والقول فيها قول 
ابخاري» وهي صحيحة () 
ولا عجب في ذلك فإن للبخاري سلفا في هذا المنهج الذي يدل على التواضع 
والتحري والتعاون في خدمة السنة وتنقيتها من كل دخيل؛ فقد روي الخطيب البغدادي 
بسنده عسن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا نسمع الحديث ونعرضه 
على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منها أخذناهء وما أنكروا منه 
ترکناد" 
وهذا مالك إمام دار الهجرة قام بعرض كتابه الموطاً على سبعين فقهياً من فقهاء 
. المدينة ووافقوه عليه بعد أن مكث أربعين عاما في جمعه وانتقاء أحاديثه() 
وأسند الحاكم عن الأعمش قال: كان إيراهيم صيرفي الحديث,» فكنت إذا سمعث 
الحديث من بحعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه () 
وهذا المسنهج لدى علمائنا بدل على مزيد التثبت والتحري في رواية وتدوين 
السسنة وذلك بعد أن انتشرت البدع والأهواء وظهر الكذب في الحديث» ففتش العلماء 


2 هدي الساري /4۸۹ ۰ 

- هدي الساري ۲۸۹ تهذيب التهذيب .٥ ٤/۹‏ الكفاية في علم الرواية ط تانيةء ص .)٠٠١(‏ 
۳- الاسثذكارء لابن عبد البرء تحقيق قلعجي طا جا/۸١۱‏ ء 

٠١ / معرفة علوم الحديث / ط ثانية ص‎ “٤ 


of 


عن الأسانيد ونقدوا الرواة ودرسوا أحوالهم؛ ثم لم يقتنعوا بذلك حتى عرضوا الأحاديث 
على أهل الخبرة والحفظ والممارسة للتأكد والتثبت 


المبحت الثاني 
طريقة مسلم في تصنيف صحيحه 


سار الإمام مسلم- رحمه اش- على طريقة أستاذه الإمام البخاري من حيث: 
اشتراط الصحة» والانتقاء؛ والمدة التي استغرقها في التصنيف. _ 

قل الخطيب والذهبي وغيرهما عن الإمام مسلم قوله:" صنفت هذا المسند 
الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة " () 

وقال رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة: "ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته هنا-يعني في كتابه الصحيح- إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه(") 

وقد استشكل ذلك الإمام النووي قائلا: "إنه قد وضع فيه أحاديث كثيرة مخفا 
في صحتها لکونها من حديث من ذكرنا(") ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة 
حدیثه". 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن مراده انه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع 
عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم 

والثانسي: أنه أراد: أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثفات فيه في نفس الحديث متنا 
أو إسناداء ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر 
من كلامه فإنه ذكر ذلك لما سل عن حديث أبي هريرة: " فإذا قرأ قأنصتوا ” 


.1١/ تاریخ بغداد ۱۰۱/۱۳ تذكرة الحفاظ ۸۹/۲ء: شروط الأئمة الستة للمقدس‎ -١ 

1۳ صحیح مسلم کتاب الصلاةء باب التشهد ج۱/٤ ۲۰ رقم‎ ~٣ 

۳- يقصد أمثال: أبي الزبير المكي إذا عنعن» وسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وحماد 
بن سلمة وغيرهم ممن لم يحتج بهم البخاري» مثلا فهؤلاء ليسوا موضع إجماع. 


or 


هل هو حديث صحيح ؟ فقال: هو عندي صحیح؛ فقيل له: لم لم تضعه هنا ؟ 
فأجاب بالكلام المذكور أه )١(‏ 

قلت: والظاهر أن مراد الإمام مسلم - رحمه الش- بقوله: " وضعت هنا ما 
أجمعوا عليه“: شيوخه» وذلك أن مسلماً عرض كتابه الصحيح عند الانتهاء منه على 
شيوخه من علماء العصر كأبي زأرعة وغيره فقد نقل الحافظ بن حجر عن مكي بن 
عبدان قال:" سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبى زرعة 
الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته"(۲) 

قال الدهلوي:" ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما 
وأجمعرا على القول به والتصحيح لهء كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر هنا إلا ما 
أجمعوا عليه" (۳) 

وقد أوضح البلقيني - رحمه الله - أن المراد بقول مسلم " ما أجمعوا عليه " 
أربعة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعثمان بن أبى شيبة؛ وسعيد بن منصور 
الخراساني () 

وقد مكث مسلم خمس عشرة سنة في تاليف صحيحه»ء كما نقل عنه رفيقه في 
الرحلة أحمد بن سلمة () 


مقدمة ابن الصلاح / ۲١‏ ولم يذكر فيه سوى الوجه الأول تحقيق عبد الرحمن محمد - دار الفكر 
طبعة بدون» مقدمة النووي على مسلم ج .1١/١‏ 

هدي الساري )٣٤٥(‏ 

حجة اث البالغة ۲۸۳/١‏ 

تدريب الراوي ۹۸/۱. 

تذكرة الحفاظ .٥۸۹/۲‏ 


of 


مكانة الصحيحين 


المبحث اول 
تقد مهما علی فیرهما 


اتفق العلماء على أن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتب الحديث وانهما 
نالا من العناية والاهتمام والتلقي بالقبول ما لم ينله كتاب أخر حيث توفر فيهما 
خصتتان: الصحة والشهرة مما جعلهما في الطبقة الأولى إضافة لكونهما أول من 
صنف في الصحيح المجرد وأول من نص على اشتراط الصحة في كتب الحديث مع 
ماكان يتميز به هذان الإمامان من علم ودراية واسعة ومعرفة بالعلل والرجال وتقدم 
ظاهر في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. واليك بعض النصوص في تقديم 
الصحيحين. 

قال أبن الصلاح: 'أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل الجعفي مولاهم» وتلاه أب الحسين: مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري 
من أتضسهم» ومسلم مع أئه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه 
وکتاباهما أ اب ب کاب الله العزيز )١(‏ . 

وقبال النووي:' أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاريء ثم مسلم 
وهما أصح الكتب بعد القرآن؛ والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد(٠)‏ 

وقال ابن تيمية: إن الذي اتفق عليه أهل العلم انه ليس بعد القرآن كتاب أصح 
من كتاب البخاري ومسلم'(") 


“١‏ علوم الحديث لابن الصلاح ٠٠/‏ وبهامشه التقييد والإيضاح للعراقي 
۲- التدريب شرح التقريب (۸۸/1) وتهذيب الأسماء وللغات النووي .۷۳/١‏ 
- مجموع الفتاوی ج ۳۲۱/۲۰ 


oo 


وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء وأهل الصنعة الحديثية مثل ابن كثير والسخاوي 
والعراقي والسيوطي وابن حجر وغيرهم(')» وقد اعترض على ما تقدم بأن الشاقعي - 
رحصه الله - قد نقل عنه أنه قال:" ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطاً مالك“ 
وقد أجيب عن ذلك بأن الشافعي قال ذلك قبل وجود الكتابين(") حيث توفي الشافعي 
سنة )٠١(‏ ه والبخاري توفي سنة ٠٠١‏ ه. 
اعتراض الشيخ علاء الدين مغلطاي 

اعترض على قول ابن الصلاح: " أول من صنف في الصحيح البخاري": ورأى 
أن مالك هو أول من صنف في الصحيح 

قال مغلطاي: وليس لقائل أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب 
مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه- لوجود ذلك في كتاب البخاري. أه 

أجاب الحافظ ابن حجر على كلام مغلطاي بقوله:" الذي أراده ابن الصلاح هو 
الصحيح الحديث وما يوجد في الموطأ من مقاطيع ومراسيل مسموع لمالك وهو حجة 
عنده وعند من تبعه» والذي في البخاري من ذلك حذف البخاري أسانيده عمداً ليخرجها 
عن موضوع الكتاب» وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً وتفسيراً لبعض 
الآيات. 

والحاصل أن مالكاً أول من صنف في الصحيح باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال 
فهو أصح ما صنئف في عصره» أما أول من صئف في الصحيح المعتبر عند الأئمة 
فهو البخاري ثم مسلم أه° ۰ 

قلت: وفي الجملة فالذي ذهب إليه جمهور المالكية من تقديم الموطأاً على 
صحيح البخاري ومسلم إنما سببه الميل المذهبي» وإلا فإن الأمر واضح من جهة 


.۸۹/١ الباعث الحتیث /۲۹ فتح المغیث ۲۳/۲ تدريب الراوي‎ -١ 

۲- تذكرة الحفاظ ج/ ۲۰۸ النکت على ابن الصلاح ۴۷۹/۱. 
توجيه النظر للعلامة طاهر الجزائري .)۸٦-۸١(‏ 

د اکت على ابن للصلاح ج/۲۷۹ 

.ه/١ج راجع عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي‎ -٤ 
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اشتمال الموطاً على الموقوف والمراسيل والمقاطيع وغير ذلك في صلب الكتاب مما 
ساقه على وجه الاحتثجاج وهو ثابت عنده» لكن المفاضلة والترجيح للصحيح المعتد به 
عند العلماء 

ولهذا قال ابن حزم: " وفيه نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها 
وفيه أحاديث ضعيفة وهَاها الجمهور ٠(*‏ 

وقال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله -:" وإن ما فيه من المراسيل والبلاغات 
وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى» وإنما لم يعد في 
الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره © . 

ويتلخص سبب تقديم الصحيحين على غيرهما بما يلي: 

.١‏ اشتراطهما الصحة واحتوائها على أرقى الشروط وأقواها 

۷ جلالة البخاري ومسلم وعلو قدرهما في الدين والخلق والورع. 

۳. تقدمهما في معرفة الصحيح والعلم بالعلل على مشايخ عصرهما 


.٤‏ سلوكهما طريقة الانتقاء. 
.٥‏ تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول والاتفاق على صحة أحاديثهما 
1. كثرة الفوائد في كتابيهما. 


۷. كونهما أول من صنف في الصحيح المجرد. 

۸. عناية العلماء البالغة بكتابيهما كما يظهر من كثرة الشروحات عليهما 
وكثرة المختصرات والمستخرجات والمستدركات عليهما وكثرة الرواة 
` ل 


۲٤۹: الحدیٹ والمحدئون / محمد أبو زهو‎ “١ 
.1 الباعث الحثيث / ٤۲ء وانظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص:‎ -۲ 
ملحوظة: كانت الحاجة ماسة هنا للتوسع في مسالة الموطأ لأن الأمر يتعلق بالمقاضلة بينه‎ 
وبين صحيح البخاري» وموضع ذكر ذلك هناء أما منهج الموطاً عموما فقد ذكرته قي الباب‎ 
السادس من هذا الكتاب.‎ 
.۸-۷١ هدي الساري ۷. مكانة الصحيحين د. ملا خاطر‎ ۲۳/١ تهذيب الأسماء واللغات للتووي‎ -٣ 


o¥ 


كر الواضح في مناهج امحدثين 
البحث الثاني 
تقدم البخاري على مسلم 


ذهب عامة العلماء إلى أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم وذلك لما 
امتاز به کتابه من أمور: ٩‏ 

-١‏ إن البخاري- رحمه الله - أشد انتقاء وتحريا للرجال ويتشدد في ذلك» قال 
”رحمه الله-:"تركت عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر وتركت مله أو أكثر منه 
لغیره لي فيه نظر ". 

ويتضح ذلك من خلال: 

أ- معرفة أن الذين انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم ٠٥١‏ راوياء المتكلم فيهم 
منهم ثمانون؛ بينما الذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم ٠٠١‏ راوياء المتكلم 
فیهم ۱٠۰‏ راویا. 

ب- الذين اتفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه»ء والعالم يكون 
أدرى بشيوخه من غيره حيث جالسهم وعرف أحوالهم. 

ج- كما أن البخاري لا يحتج بالرجال إلا من كان في الطبقة الأولى وهي التي 
تتصف بغاية الحفظ والإتقان وطول الملازمة للشيخ؛ يخرج لهذه الطبقة في 
الأصول ويخرج لمن يليها في الحفظ والإتقان وطول الملازمة استشهاداً 
ومتايعة وتعليقا 

بيسنما مسلم رحمه الله يخسرج عن هاتين الطبقتين في الأصول كما سيأتي 
توضيحه عند بيان شروط هر لاء الأئمة. 


ب مقدمة النووي على مسلح ٠١/١‏ النكت على ابن الصلاح A^ -1A7/|‏ ۹ 
شرح النخبة لابن حجر ص ۳١-٤١ء‏ هدي الساري /۹ء تدريب الراوي ۹۲/۱ مكانة الضحيحين 
.1.~AY‏ 


۲- تاریخ بغداد ج۲/٥۲.‏ 
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ألياب الثاني مذهج الشيخين البخاري ومسلم 

۲- اشترط البخاري حتسى يكون الحديث متصلاً في حالة العنعنة أن يكون 
الراوي قد ثبت لقاؤه لمن روئ عنه ولو مرة واحدة بينما يكتفي مسلم بالمعاصرة مع 
إمكان اللقاء؛ وهذا المذهب وإن كان كافياً في الحكم باتصال السند إلا أن شرط 
البخاري أدق وأحوط في الجملة 

-٣‏ ما انتقد على البخاري من الأحاديث- أقل عدداً مما انقد على مسلم وإن 
كان هذا الانتقاد غير مسلُم في الجملة إلا أن ما قل فيه الانتقاد أرجح مما كثر فيد 

“٤‏ ما قاله ابن حجر وغيره:إن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف 
بصسناعة الحديث؛ وإن مسلماً تلمیذه وخریجه ولم یزل يستفید. منه ویتبع آثاره» حتی 
قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولما جاء (') 

قلت: ومما يويد ذلك ما أسنده الخليلي في الإرشاد: أنه قرئ علي البخاري 
حديث أبى هريرة: 

(كفارة المجلس واللغو إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» اشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ). 

فاستحسن مسللم هذا الحديث من رواية حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن 
موسى بسن عقبةء حدثني سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة عن الثبي 
#.. الحديث. 

فقال البخاري: إلا أنه معلول !! قال مسلم لا إله إلا الله! -وارتعد- أخبرني به؟ 
فألح مسلم على البخاري وقبل رأسه وكاد أن يبكي» فقال له البخاري: اكتب إن کان 
ولا بد: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا وهيب» حدثنا موسي بن عقبة» عن عون بن 
عبد الله قال: قال رسول اه ## : " كفارة المجلس ... " 

فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد»ء وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك ( 


شرح النخبة ١٤/‏ وانظر: النكت على ابن الصلاح ج ۱ / .۲۸١‏ 
۲- الإرشاد للخليلي ج۹1۱-۹1۰/۳ تاريخ بغداد ۲۹/۲ سير أعلام التبلاء ٤١١/١١‏ هدي الساري/ 
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كر الواضح في مناهج امحدثين 

وروی الحساكم بإسناده أن مسلما جاء محمد بن إسماعيل فقبّل بين عينيه وقال: 
دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله... 
ثم ساق نحو السياق المتقدم © 

قلت: وما تقدم يدلنا على اعتراف مسلم بتفوق البخارتي وتقدمه عليه وعلى غيره 

ووجسه العلة في المثال السابق أن موسى بن عقبة وإن كان قد عاصر سهيل بن 
أبي صالح إلا أنه غير معروف بالرواية عنهء فليس لهذا السند نظير» وهو ما يسمى 
بنسق الرواة- أو صورة الاجتماع- فحصل الخطأً من أحد رواة السندء واكتشف هذه 
العلة الإمام البخاري بخبرته وسعة مروياته» حيث إن الصواب في هذا الحديث أنه من 
رواية موسي بن عقبة عن عون بن عبد الله مرسلاء 

وقد صح الحديث من أوجه أخرى من رواية عبد الله بن عمرو وابن مسعودء 
عن النبي ج 

.٥‏ إن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أم يكن يكثر من تخريج 
أحاديثهم» وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ؛ بخلاف مسلم فإنه يخرّج تلك النسخ ااتي رواها عمن 
تكلم فيه مثل نسخة أبي الزبير عن جابر ؛ ونسخة سهيل عن أبيه عن أبى هريرة ؛ 
ونسخة حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ؛ ونسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبى هريرة ونحوهم(") 

لكن بقي أن يقال إن ما أخرجه مسلم من هذه النسخ صح عنده» وكثير منها 
مثل "نسخة العلاء عن أبيه" لم يخرج منها إلا ما توبع فيه. 

1. أكثر الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري إذا كانوا من المتقدمين فإنه 
يخرج لهم غالباً في المتابعات والتعليقات» بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في 


-١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٠٠١-١١١‏ وانظر هدي الساري ٤۸۹/‏ حيث نقل ذلك من 
طريق البيهقي. 
-٣‏ النكت على ابن الصلاح .۲۸۷/١‏ 


الباب الثاني, منهج الشيخين البخاري ومسلم 
الأصول والاحتجاج (') 

قلت: ولا يخفى أن ما اتفق عليه الشيخان خارج عن المفاضلةء وإنما المراد 
تقدم ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلمء لما تقدم من أوجه الترجيح.(') 

ولهذا قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب 
بعد القرآن العزيز- الصحيحان البخاري ومسلم» وتلقتهما الأمة بالقبولء وكتاب 
البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضةء وقد صح أن مسلماً كان 
ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديثء وهذا الذي 
ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قال الجماهير وأهل الإتقان 
والحذق والغوص على أسرار الحديث () 

مذهب أبى علي النيسابوري وبعض المغاربة في تقديم صحيح مسلم: 

قال الإمام النووي:" وقال أبو علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبى عبد الله 
بن البيّع: كتاب مسلم أصح» ووافقه بعض شيوخ المغرب أه() 

قلت: المنقول عن أبى علي النيسابوري قوله: " ما تحت أديم السماء كتاب أصح 
من كتاب مسلم بن الحجاج'() 

قال ابن الصلاح في مقدمته: جوابا على تقديم أبى علي لصحيح مسلم: ما 
ملخصه-: "إن أراد لاقتصاره على المسند المرفوع فهذا صحيح» أما شروط الصحة 
فالبخاري مقدم فيما أمننده.(') 

وقد أوضسح ابن حجر هذا فقال:"ما فضتله بعض المغاربة ليس راجعا إلى 
الأصحية بل هو لأمور: 

أ. ما ثبت عن ابن حزم أنه يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس 


.۲۸۸/۱ المرجع السابق ج‎ -١ 

۲“ راجع توضيح الأفكار للصنعاني ج .٤۳-٤۲/۱‏ 
۳- مقدمة النووي على شرح مسلم .٠٤/١‏ 

.٠٤/۱ شرح النووي‎ “٤ 

.۲۸۲/١ النكت علي ابن الصلاح‎ -٥ 

1“ المقدمة / ۲١‏ وبهامشه التقييد والإيضاح 
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فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد. 

ب. إن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من 
غين قضيقن لن اختصبارة بخلاف ملم والجتج فى فلك مزان 

أحدهما: أن البخاري صنف كتابه في طول رحلتهء فقد روينا عنه أنه قال: "رب 
حدیث سمعته بالشام فکتبته بمصر ورب حدیث سمعته بالبصرة فکتبته بخراسان" 

فكان لأجل هذا ريما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل 
يتصرف فيه ویسوقه بمعناه» ومسلم صنف کتابه في بلده بحضور أصوله في حياة 
كثير من مشايخه فكان يتحرز في اللفظ ويتحرى في السياق 

الأمر الآخر: أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديته فاحتاج أن يقطع المتن 
الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على 
ذلك الحكم الذي استنبط منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. 

وممسلم لسم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على 
بعسض في موضع واحد» ولو كان المتن مشتملاً على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس 
المواضع وأكثرها دخلا فيهء ويسوق المتون تامة محررة فلهذا ترى كثيراً ممن صنف 
في الأحكام بحذف الأسائيد (من المغاربة) إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل 
المتون أ ه 

شم أخذ الحافظ في توجيه عبارة أبى على النيسابوري وتأويلها بما يفيد أنه نفى 
الأصحية على كتاب مسلم ولا يلزم من ذلك أن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري. 

ثم قال: " على أني رأيت في كلام الحافظ أبى سعيد العلائي ما يدل على أن أبا 
على النیسابوري ما رأى صحيح البخاري وفي ذلك بُعد عندي آه (۱) 

قلست: وقد سيق العلائي الحافظ الذهبي حيث عقب على مقالة أبى علي 
النيسابوري قائلا: "ولعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري"(۲)؛ وهذا لا يستبعد 
ولا بستغرب فله نظائرء من ذلك: 


1- النكت ج ۲۸١ - ۲۸٤/١‏ وانظر توضيح الأفكار للصنعائي ج١/۸٤.‏ 
۲- تذكرة الحفاظ .٥۸۹/۲‏ 
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الباب التاني. منهج الشيخين البخاري ومسل 

- أن الإمام البيهقي - رحمه الله - وهو محدث كبير لم يقع له بعض المصنفات 
المهمة المشهورة. 

قال الحافظ الذهبي:" لم يكن عنده- أي البيهقي- سنن النسائي ولا جامع 
الترمذي ولا سنن ابن ماجه بل كان عنده الحاكم فأكثر عنه وعنده عوال ومسانيد 
وبورك له في علمه لحسن مقصده... '() 

- ومن ذلك: أن ابن حزم يعد الترمذي مجهولأء قال الذهبي في الميزان -في 
ترجمة الثرمذي رادا على ابن حزم-:" الحافظ العلم صاحب الجامع ثقة مجمع عليه 
ولا التفات إلى قول أبى محمد بن حزم فيه في الفرائض»من كتاب الإيصال: "إنه 
مجهول" فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له. () 


٠١١۲/۳ تذكرة الحفاظط‎ -١ 


۲“ ميزان الاعتدال ج ۳ /1۷۸. 
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ر الواضح في مناهج امحدثين 
اتال 
شروط الشيخين 


المبحث الأول: شروط البخاري وطريقته في الانتقاء. 


الميحت الأول 
شروط البخاري وطريقته في الانتقاء 


قال الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: اعلم أن البخاري ومسلماً ومن 
ذكرنا بعدهم لم يُنقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون . 
على الشرط الفلاني» وإنما يعرف ذلك من سبْر كتبهم» فيعلم بذلك شرط كل رجل 
منهم." (۱) 

قلت: يستثنى من ذلك أن مسلما قد صرح بالاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء 
في متدمة صحيحه كما سيأتي» وقد رد على من يشترط ثبوت اللقاء وقد فهم بعض 
اهل العلم أنه يقصد البخاري أو شيخه ابن المدينيء والبخاري وإن لم يقل إن شرطي 
ثبوت اللقاء إلا أنه عندما يعلل بعض الروايات بعدم ثبوت اللقاء فهذا كالتصريح بهذا 
الشرط. 

وقد سمَى البخاري كتابه: " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول 
الله هه وسننه وأیامه " (۲) 

ف ا و ی کا جا ل چ 
أبواب الدين» وقوله: "الصحيح": يدل على قصده في عدم إخراج إلا ما صح عنده من 
-١‏ شروط الأئمة الخمسة / .١١‏ 
- هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر السقلاتي ص:“ 


٤ 


الباب الثاني. منهج الشيخين البخاري ومسلم 


الحديث» وقد أفصح عن هذا بما ثبت عنه من قوله: " ما أخرجت في كتابي هذا إلا 
حديثا صحيحاء وتركت من الصحاح لحال الطول"'. 

وقوله: "المسند": دل بذلك على أنه لا يخرج إلا الأحاديث المسندة وهي التي 
اتصلت من غير انقطاع مرفوعة إلى رسول اش بنقل الثقة عن الثقة إلى منتهى 
الحديث» وبمعنى آخر أن مقصد كتابه لا يشمل الموقوفات والمقطوعات والمعلقات وما 
شابه ذلك فلا يعرج عليها في صلب کتابه وفیما ساقه محتجاً به» وهو وان ذکر مل 
هذه الأمور في تراجم الأبواب فهي للاستشهاد والاستئناس وليس للاحتجاج. 

وقوله: "المختصر": دل على أن قصده الاختصار وعدم الإطالةء كما صرح في 
قوله:" وتركت من الصحاح لحال الطول ٠"‏ فلم يقصد -رحمه الله - الاستيعاب. 

ولهذا أستطيع بيان شروط البخاري على النحو الآتي: 
أولا- شروط الحديث الصحيح المتفق عليها عند العلماء: 

وهي: 

-١‏ اتصال السند 

۲- عدالة الرواة 

۳- الضبط التام 

-٤‏ عدم الشذوذ 

-٥‏ عدم العلة القأدحة 
ثانيا- ثبوت اللقاء: 

هذا الشرط له علاقة بمسألة اتصال السندء والمراد بذلك أن الإمام البخاري 
يحكم للسند بالاتصال إذا كان الراوي الذي روى بصيغة العنعنة قد ثبت له لقاء من“ 
روی عنه ولو مرة» واکتفی مسلم - رحمه الله - بالمعاصرة مع إمكان اللقاءء وهذا 
الشرط يرجح كتاب البخاري لأنه يجعله أشد اتصالا وأقوى تحرياً.() 


¬١‏ سبق توٹيق هذا القول 
۲- شرح العلل» ابن رجب الحنبلي» تحقيق الأستاذ نور الدین عترء طاء ج۳۹۱/۱-٤٠٠‏ 


كر الواضح في مناهج اممحدثين 


وقد ذكر بعض العلماء - منهم ابن كثير"": أن اشتراط البخاري العلم بثبوت 
اللقساء إنما هو لما يخرجه في صحيحه فقط بمعنى أنه لا يشترط ذلك في الحكم على 
الأحاديث في كتبه الأخرى. 

لكن العلماء بينو! أن كلام البخاري في كتبه وتصرفه يدفع هذا القولء فمن ذلك 
أنه في "جزء القراءة خلف الإمام " أعل جملة من الأحاديث بعدم ثبوت لقاء الراوي 
لشيخه»ء فمن ذلك: 

قسال البخاري: " وروی عمرو بن موسی بن سعد» عن زید بن ثابت قال: من 
قرا خلف الإمام فلا صلاة له ٠"‏ و ا ا 


> ۲ 
يصح مظله ٩‏ 

فقوله " لا پُعرف سماع ب بعضهم من بعض " يعني أنه لم يثبت لديه أن التلميذ قد 
لقي شیخه حى يحکم له بالاتصال. 


وكذلك جرى على هذا في التاريخ الكبير» ومن أمثلة ذلك: 

فسي ترجمة أحمد بن يزيد الحرانيء ساق حديثا من طريق عثمان الطويل» عن 
أس بن مالك قال: " أهدي للنبي # طائر ٠٠٠‏ " قال البخاري: ولا يعرف لعشان 
سماع من أنس. ° 

وإعلال البخاري للحديث بعدم معرفة السماع مع أن المعاصرة وإمكان اللقاء 
متوفران يسدل على أنه يشترط ثبوت التصريح بالسماع أو ما يدل عليه ليحكم للسند 
بالاتصسال» والذي يستقرئ الكتب السالفة يتحقق من هذا المنهج الذي يسلكه البخاريء 
ويجد أيضا أنه في عامة المواضع يحرص على إثبات سماع الراوي المعاصر لشيخه 
أو عدم سماعه» ولا يكترث بمجرد الإدراك وهو المعاصرة ٠‏ 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر:“" بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاريي فقد 


٤١/ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ “١ 

۲- البخاريء خيرالكلام في التراءة خلف الإمام» طا ص ٠١-٠١‏ رقم ٤١‏ ءوانظر التنكيل للشيخ 
المعلمي اليماتي ج۷۹/۱ 

۳- البخاريء» التاريخ الكبير ۲/۲ . 


ج 4 ا و ی کت و 
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أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. ها“ 

وقال أيضا في موضع آخر: وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ وجرى 
عليه في الصحيح وهو مما يرجح به كتابه» لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم 
بالاتصال» فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال ١ه_.0)‏ 

ومن أمثلة ما نبه عليه البخاري من وجود السماع بين الراوي ومن روى عنه 
لييين أن المعاصرة وحدها لا تكفيء ما جاء في كتاب فرض الخمس» باب من لم 
حمس الأسلاب: (حدثنا مسدد» حدثنا يوسف بن الماجشون» عن صالح بن إپراهيم بن 
عبد السرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر 
فتظرت عن يميني فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما...) 

قال محمد“ البخاري-:سمع يوسف صالحاء وسمع إيراهيم أباه عبد الرحمن بن 
عوف 

ومذهب مسلم كما ذكره في مقدمة صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم 

الاتصال إذا تعاصر السراوي وشيخه الذي روى عنه بصيغة "عن" وإن لم يثبت 
لقاؤهماء بل إمكان اللقاء كاف» وعدم ثبوت الاجتماع لا يعني انهما لم يجتمعا لأن 
الظاهر أنهما اجتمعا بسبب المعاصرة مع إمكان اللقاءء كأن يكونا من بلد واحدة أو 
ثبت أن الراوي قد رحل إلى بلد الشيخ المروي عنه 
ئالثا- النظر إلى طبقة التلميذ في شيخه: 

إذا كان السراوي مكثرا الحديث وله تلاميذ كثيرون فإنه يُنظر إلى طبقة 
التاميذ في شيخه» أي منزلته في الحفظ والإتقان وملازمة الشيخ 

وقد أوضح الإمام الحازمي وغيره هذا الأمرء وضريوا له مثالاء فقالوا: 

أصحاب الزهري - وهو من المكثرين- على طبقات خمس: 

الأولى: طبقة جمعت بين الحفظ والإتقان من جهة» وطول الصحبة والملازمة 
من جهة أخرى» فهذه الطبقة غاية مقصد البخاري ومسلم» وعليها بعتمدان ويستوعبان 


1- النكت عل اين الصلاح ٠۹٥/۲‏ 
۲“ النكت ۲۸۹/١‏ وانظر توضيح الأفكار للصنعاني / .٤١‏ 
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أحادیڈثها 

الثاتسية: أهسل حفظ وإتقانء لكن لم تطل صحبتهم للزهري» وإنما صحبوه مدة 
يسيرة ولم يمارسوا حديثهء وهم في إتقان حديث الزهري دون الأولي» فهذه الطبقة 
يعتمد عليها مسلم بالإضافة إلى الطبقة الأولى استيعابا. 

أمسا السبخاري فإنه ينتقي من أحاديث هذه الطبقة دون استيعاب» ويعلق من 
أحاديثها 

الثالثة: طبقة فيها طول ملازمة للازهريء وصحبوه ورووا عنه؛ ولكن تكلم في 
حفظهم؛ وهم شرط أبى داود والترمذي والنسائي» بمعنى أنهم يستوعبون أحاديث هذه 
الطبقةء أما مسلم رحمه الله فإنه ينئقي منها للمتابعات» وأما البخاري فيعلق منها. 

السرابعة: طبقة من التلاميذ ليس لهم طول ملازمةء ومع ذلك شاركوا الثالثة في 
نهم لم يسلموا من النقد والجرح» وهم شرط الإمام الترمذي وابن ماجهء وقد يخرج أبو 
داود عن مشاهير هذه الطبقة لأسباب تقتضيه. 

الخامسة:؛ طبقة من المجهولين والمتروكين؛ لم يخرج أصحاب الستن أحاديثه» 
ويخرج لبعضهم ابن ماجهءومن هنا تزلت درجة كتابه عن بقية الكتب. 

فالزهري من المكثرين»؛ وله تلاميذ لا يحصون لكنهم على طبقات خمس حسب 
التفصيل المتقدم: 

فالطبقة الأولسى من تلاميذ الزهري مثل: مالكء وسفدان بن عيينةء ويونس»› 
ومعمر بن راشد» وعقيل» وشعيب بن أبى حمزة 

والثانية مثل: الأوزاعي» والليث بن سعدء والنعمان بن راشد» وعبد الرحمن بن 


خالد 
والثالثة مسئل: سفيان بن حسينء جعفر بن برقان» زمعة بن صالح» صالح بن 


والرابحة مل : إسحاق بن یحیی؛ ومعاوية الصدفي؛ والمٹنی بن الصباح»واسحق 
بن أبى فروة 
والخامسة م: الحكم الأيلي» وعبد القدوس الدمشقي» ومحمد بن سعيد 
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الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 
المصلوب.() 

وما تقدم خاص بطبقات الزهريء وهو مثال لتقسيم العلماء لتلاميذ الشيخ إلى 
طبقات» كل طبقة لها صفاتهاء وكيف يخر ج أصحاب الكتب الستة عن هذه الطبقات» 
ولكل شيخ مشهور طبقات من التلاميذء فمثلا نافع جعل العلماء طبقات الرواة عنه تسع 
طبقات حسب تفاوتهم في الحفظ والملازمةء أما الأعمش فذكروا له سبع طبقات () 

وحماد بن سلمة من الرواة عن ثابت البناني» وكان كثير الملازمة له حيث إنه 
كان يحفظ صحيفته وبقي كذلك بعد اختلاطه» وهو ممن لم يسلم من الجرح والنقدء 
فأخرج له مسلم انتقاء فاقتصر على أحاديثه عن ثابت وأيوب ونحوهم من المشاهير 
الذين لازمهم حماد. 

أما حديث حماد بن سلمة عن آحاد البصريين فلم يخرج منها مسلم شيئا لما فيها 
من الغرائب وذلك لقلة ممارسته لحديثهم. 

وينبغي أن نعرف أن رواة أهل الطبقة الثانية -وهم الذين لم يلازموا شيخهم إلا 
مدة يسيرة لكنهم في الحفظ والاتقان مثل الأولى-؛ ليسوا في مرتبة واحدة في حالة 
تفردهم عن شيخهم بحديث» فالأوزاعي والليث مثلاً هم من الحفاظ الأئمة فمثل هؤلاء 
يُحتمل تفردهم وإن لم يُتابعوا على روايتهم بخلاف غيرهما من عامة الثقات من أهل 
هذه الطبقةء فلا يقبل منهم تفردهم إلا إذا توبعوا 

وقد أشار الإغام مسلم إلى هذا فقال: " حكم أهل العلم» والذي نعرفه من مذهبهم 
في قول ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم 
والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم» إذا وجد كذلك ثم زاد 
بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته ٠‏ 

فاا من ا به ل رهي فن اكه هة تة المين: 
لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروةء وحديثهما عند أهل العلم مبسوط 


- شروط الأئمة الخمسة للحازمي ٥۸-٠١٦‏ ؛ وانظر: شرح العلل لابن رجب» تحقيق الأستاذ تور 
الدین عتر» ج۳۹۹/۱. 
- شرح العلل» این رجب» ج ٤۰٤-٤۰٤/۱‏ 
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مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما 
أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد 
شاركهم في الصحيح مما عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس» والله 
أعلم. أه )١(‏ 

وما تقدم هو بالنسبة للمكثرين من الرواة أمثال الزهري وهشام ونافع وقتادة 
ونحوهم من المشايخ الذين تدور عليهم الأحاديث؛ فهؤلاء ينظر البخاري ومسلم إلى 
من روى عنهم ومقدار ما يتحلون به من الإتقان والملازمة حسب التفصيل السابق. 


منهج الرواية عن الثقات غير المكثرين: 

أما الرواة الثقات غير المكثرين فإن البخاري ومسلم- يعتمدان على إتقانهم 
وإتقان من يروي عنهم» فإن كان الراوي غير المكثر يحتمل التفرد لقوته وإتقانه مئل 
يحيى بن سعيد الأنصاري أخرجا له وإن لم يحتمل التفرد ولم يقو الاعتماد عليه 
أخرجا له ما شارکه فيه غيره وهو الأكث؛ يعني ما توبع عليه 
رابعا- أن يكون الراوي مشهوراً بطلب الحديث والعناية به: 

وهذا شرط ذكره بعض العلماء لصحة الخبر عموماء وممن ذكر ذلك الحاكم 
والحازمسي وغيرهماء وهو ما جرى عليه عمل بعض السلف مثل مالك وابن عون 
زى اناد وغز: 

قال عبد الله بن عون:" لا يؤخذ العلم إلا عمن شد له بالطلب* 

وقال أبو الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث» يقال: 
ليس من اهلد" 


٠ )۷/١( مقدمة صحيح مسلم‎ “١ 
۰ ۳۸۸| هدي الساري‎ -۲ 


۳- الكناية للخطيب البغدادي »٠١٠/‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠ ۲۸/١‏ 
-٤‏ مقدمة صحيح مسلم ٠١/‏ باب بيان أن الإسناد من الدين ٠‏ 


¥. 


قال الحافظ: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه 
مشهورا بالطلب» وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من 
الجهالة (') 

وقال الحازمي؛ في سياق ذكر شروط الخبر الصحيح: " ومنها أن يكون 
الشخص بعد أن ثبتت عدالته وجانب ما ينافي العدالةء نحو السفه وغيره» معروفا عند 
أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه '() 

قلت: إن اشتراط الشهرة بطلب الحديث لصحة الراوية فيه نوع تشدد وهو أمر 
غير معتمد عند جماهير النقاد فمتى ثبتت العدالة صحت الرواية إلا أن بعض الأئمة 
جعل هذا الشرط خاصا بعمل صاحبي الصحيح البخاري ومسلم ومرد ذلك إلى مزيد 
التحسري والاحتياط البالغ الذي سلكه الشيخان في انتقاء الأحاديث إذ إن العناية بطلب 
الحديث له أثر في قوة الضبط. 

وقد نقل السخاوي عن ابن الجوزي أنه قال:" اشترط البخاري و مسلم الثقة 
والاشتهار" () 

والمقصود بالشهرة بالطلب: أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى 
أنه يضبط ما يروي فإذا ثبت کونه ضابطا بُعتمد على حفظه کان هذا کافياً عن 
الشهرة بالطلب. 

وقد قال الحافظ ابن حجر: " إن الظاهر من تصرف الشيخين اعتبار الشهرة إلا 
إا كثسرت مخارج الحسديث فيستغنيان عن اعتبارها كما يستغني بكثرة الطرق عن 
اعتبار "الضبط التام'() 

قلت: وهذا يعنى أن الشيخين لا يخرجان لمن لم يشتهر بطلاب الحديث والعناية 
به» فما وجد من أحاديث في الصحيحين لرواة ليس لهم إلا أحاديث نادرة فمحمول على 
أنه مما صح عندهما لمتابعاته وشواهده. 


٠ ۲۳۸/۱ النکت على ابن الصلاح‎ -١ 
٠ ٠١/ شروط الأئمة الخمسة‎ -۲ 

۳- فتح المغيث للسخاوي جا/1٤‏ ۰ 
-٤‏ النکت ۲۳۸/۱ 


ا ا ج فص ر ا ا2 


شروط الإمام مسلم: 
أولا: شروط الحديث الصحيح التي سبق ذكرها 
ثانيا: يخرج عن الطبقة الأولى والثانية اعتماداً واحتجاجاء وينتقي من الثالثةء 
کما تقدم 
السشا: الشهرة بطلب العلم كما تقدم في شروط البخاري 
رابعا: إمكان اللقاء 


وقد سبق الإشارة إليهء والمقصبود بذلك كما ذكر مسلم في مقدمة صحيحه: أن 
الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر الراوي المعنعن مع شيخه المعنعن عنه 
وإن لم يثبت اجتماعهماء بل إمكان اللقاء كاف (') 

ويقوي مذهب مسلم - رحمه الله - أن صيغة العنعنة ظاهرة في السماع في 
عرف المحدثينء فإذا كان إمكان اللقاء مستبعداً كان يكونا من بلدين مختلفين ولم يعلم 
وجود رحلة لأحدهما إلى الآخرء فهذا يترجح به عدم الاتصال ويعتبر من قبيل المرسل 
الخفي. 

قال مسلم: "إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو 
لم يسمع منه شيئاء فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع 
أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا ١٠ه_‏ 

قلست: إذا كسان الراوي وشيخه من بلد واحدة» مثل مدني يروي عن عمر بن 
الخطاب كه فإن الظاهر الواضح أن يكون قد سمع منه وشهد خطبه في المسجدء 
ومثل ذلك رواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينارء قال الشيخ المعلمي اليماني: 
وذلك أتبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمني لمجرد أنه وقع في رواية 
واحدة التصريح بالسماع". 

قلست: هذا في حالات معينة يكون فيها الشيخ مشهورا والبلد محصورة» وهذا 
-١‏ متدمة مسلمء باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ص:۲۹ - 
۲- المرجع السابق ص:٠٠‏ 


۳~ التنكیل ج١/۸۰,‏ 
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اشنشاء من القاعدة» فليس كل شيخ مشهور ويتصدر للتحديث ولا كل التلاميذ 
يحرصون على السماع» وقد تكون البلد واسعة يصعب أن نرجح فيها إمكان اللقاء. 

ومذهب البخاري ومسلم يخرج عنهما المدلس الذي لا تقبل روايته حتى يصرح 
بالسماع» وما جد في الصحيحين معنعتاً من أحاديث من وصف بتدليس محمول على 
السماع» أي انهما اطلعا على تصريحه بالسماع» أو أنهما أنتقيا من حديثه ما ثبت 
صحته بالمتابعات والشواهد. 

ونحن إذا نظرنا إلى مذهب مسلم بالاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء» ومذهب 
البخاري باشتراط اللقاء ولو مرة واحدةء مع النظر إلى كيفية-انتقائهما وتحريهما البالغ 
واشتراطهما الملازمة للشيخ والشهرة بطلب العلم» والنظر إلى كثرة الطرق والمتابعات 
والشواهد للحديث الواحد لوجدنا انهما لم يكتفيا عمليا بذلك في الجملة. 

وقد رد الإمام مسلم - رحمه الله - على من أن اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة 
واحدة - وقصد بذلك البخاري أو شيخه ابن المديني أو بعض أهل الحديث الذين ذهبوا 
إلى ذلك في ذلك العصر - وعد ذلك: 

-١‏ قولا مخترعا لا يعرف عن أحد من علماء السلف 

- وبين أن الذي اشثرط ذلك احتج بإمكان الإرسال في رواية من لم يت 
سماعه ولقاؤه» وإن ذلك منقوض بأن احتمال الإرسال وارد فيمن ثبت سماعه أيضاء 
وضرب على ذلك مالا فقال: 

" إن الحديث الوارد علينا بإسناد "هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة " 
فبيقين” نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه» وأن أباه قد سمع من عائشةء كما نعلم أن 
عائشة قد سمعت من النبي 4# وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه: 
سمعت أو أخبرنيء أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن 
أبسيه» ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلاً ولا يسندها إلى من سمعها 
مسنه» وكمسا يمكن ذلك في "هشام عن أبيه" فهو أيضا ممكن في " أبيه عن عائشة "» 
وكذلك کل إسناد لیس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض " 
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ك الواضح في منامج الحدثين 


ثم ذكر -رحمه انش- عدداً من الأمثلة تؤيد ما ذهب إليه من ذلك: أن أيوب وابن 
المسبارك ووكيع وغيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء قالت:( کنت 
أطيّب رسول الله 4# لحلّه ولحرمه بأطيب ما أجد ) 

فروى هذه الرواية بعينها: الليث وداود العطار وأبو أسامة وغيرهم» عن هشا 
قال: أخبرني عثمان بن عروةء عن عروة» عن عائشةء عن النبي &(۱). 

قلت: هذا المثال وغيره مما ساقه الإمام مسلم لا يساعد في الدلالة على ما أرادء 
لأنه يسر على أن هشاما له في هذا الحديث شيخانء فيكون سمعه من عثمان بن 
عروة ثم سمعه من عروة» فحدث بهذا مرة وبهذا مرة أخرىء» أما إذا لم يكن سمعه من 
عروة فهو تدليس» والمدلس خارج عن موضوع النزاع؛ لأن الكلام في الراوي غير 
المدلس. 

وقد قال الشافعي -رحمه الله-: وقوله: حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا 
يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه» فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدشثي 
فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. ٠١‏ ه () 

وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا ممن عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا 
عمن لقیه بما سمع منه 

وقال الخطيب: أهل العلم بالحديث على أن قول المحدث: "تنا فلان عن فلان" 
صسحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه 
وسمع منه ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس (). 

وقد بيّن الحافظ ابن رجب )١(‏ أن كثيرا من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم 
-رحمه اه- من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس» وأنه ظاهر 
كسلام ابسن حبان وغيره... وقال: وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله اين المديني 


۲٠-۲۳۰ مقدمة مسلم:‎ -١ 

"- الرسالة /۲۷۹-۲۷۸ وانظر شرح العلل لابن رجب ٠١۹/۱‏ 
"- الكفاية / ۲۹۱ 

شرح العلل ٠۹٤/۱‏ 
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والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسام على من قاله.. وما قاله ابن المديني والبخاري 
هو مقتضى كلام أحمد وأبى زرعة؛ وأبي حاثم وغيرهم من أعيان الحفاظ بل كلامهم 
يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي 44 فإنهم قالوا في جماعة من 
الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابةء وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم 
فرواياتهم عنهم مرسلة " 

قلت: إن استقراء كلام الأئمة النقاد الذين أشار لهم ابن رجب يدل على أنهم 
يعلىون الأحاديث ويحكمون بعدم الاتصال بمجرد كون الراوي لا يعرف له سماع من 
شيخه وإن كان أدركه ولهذا نجدهم يميزون بين الإدراك وثبوت السماع 

وكل ذلك منهم يدل على تحريهم واحتياطهم في تصحيح الأحاديث ومدى الدقة 
والمنهجية الصارمة التي عامل بها النقاد ذلك الكم الهائل من المرويات» ومدى الجهد 
الذي بذلوه لتنقية السنة 

وكما أسلفناء فإن مذهب مسلم الذي يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء 
للحكم بالاتصال» وجرى عليه كثير من المتأخرين» هذا المذهب كاف لإثبات الاتصال 
في الظاهر ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك. 

ولهذا قال ابن حجر: والحامل للبخاري على اشتراط ذلك - يعني ثبوت اللقاء - 
تجويز أهل ذلك العصر للإرسال» فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عاصره لم 
يدل ذلك على أنه سمع منه» لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون المرسل 
امل عه فيرع الإرتان بيب ابرط لن ية هله ولخ منه ايخل ما يروه 
عنه بالعنعنة على السماعء لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا والفرض السلامة 
من التدلیس فتبين رجحان مذهبه.(۱) 


-٣‏ ثم استدل الإمام مسلم بأن هناك أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك 


ما رويت إلا معنعنة ولم أت في خبر قط أن بعض روائها لقي شيخه. 


2۹٦/۲ النکت‎ -١ 


الواضح في مناهج أطحدئين 

من ذلك أن مسلما ذكر أنه لا يوجد في رواية بعينها أن أبا عثمان النهدي لقي 
ان ن كع أو نمع مذ 

تقض ذلك الحافظ ابن حجر بأن علي بن المديني ذكر في كتاب "العلل": أن أيا 
عثمان السنهدي لقي عمر وابن مسعودء وروى عن أبى بن كعب» وقال في بعض 
حديثه: حدثني أبی بن کعب. ۰ 

قال الحافظ: وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه: 

من ذلك أن مسلما تفى ثبوت لقاء النعمان بن عياش لأبى سعيد الخدري وقد 
روی فسي صحيحه في کتاب المناقب من طریق ابی حازم عن سهل بن سعد قال: 
'سمعث النبي # يقول ” آنا فرطكم على الحوض.. الحديث» إلى أن قال: ثم يحال بيني 
وبينهم» قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبى عياش وأنا أحدث بهذا الحديث فقال: 
أهكذا سمعت سهلا يقول ؟ فقلت: نعم. قال: فأنا أشهد على أبى سعيد الخدري هه 
لسمعته يقول: ( إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك» فأقول: سحقا لمن بڌل 
بعدي) 

ثم ذكر الحافظ حديثين آخرين صرح فيهما النعمان بقوله"حدثني أبو سعيد"(١)»‏ 
شم قال: فهذه الثلاة الأحاديث التي أشار إليها قد ذكرها هو في كتابه مصرحا فيها 
بالسماع» فكيف لا يجوز ذلك في غيرهاء وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في 
صحيح البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه فكان ذلك واردا عليه وإلا 
فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه»ء وانث أعلم(۲) 


طبقات الرواة عند الإمام مسلم: 
وهو تقسيم خاص بالإمام مسلمء وهو غير تقسيم طبقات الرواة عن المكثيرين 
الذي سبق ذكره- 
قسم الإمام مسلم الرواة إجمالا إلى ثلائة أقسام باعتبار ضبطهم وإتقانهم 
-١‏ صحيح مسلم» كتاب الجذةء باب ترائي أهل الغرف» حديث ٠١‏ وباب إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها 
۲- النکت ٥۹۸ - ٥۹۷/۲‏ بتصرف قليل 
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إلباب الثانيء منهج الشيخين البخاري ومسلم 


وعدالتهم» ونص أنه يخرج أحاديث القسم الأول» ويتبعه بالثاني عند الانتهاء من 
الأول» أما الثالث فلا يعول عليه. 

قال رحمه الله :... أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله لغ 
فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرارء إلا أن يأتي 
موضع لا پستغنی فيه عن ترداد حدیث فيه زیادة معنی... 

فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من 
غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلواء لم يوجد 
في روایتهم اختلاف شدید» ولا تخليط فاحش... : 

فإذا تحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها 
بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا 
فيما وصفنا دونهم؛ فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم» كعطاء بن السائب 
ویزید بن أب زياد وليث بن أبى سليم» وأضرابهم من حُمَال الآثار ونقال الأخبار... 
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نوْلّف ما سألت من الأخبار عن رسول الله هل 

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم 
فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم» كعبد الله بن مسور أبى جعفر المدائني» وعمرو بن 
خالد... وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبارء وكذلك من الغالب على 
حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد 
الله بن محرر و ا أنيسة. أه. 

وقد حصل خلاف بين أهل العلم حول وفاء الإمام مسلم بما وعد عندما قال:" 
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض 
من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان ". 

فهل أخرج مسلم لأهل القسم الثاني أم لا ؟ 

- الرأي الأول: ذكر الحاكم والبيهقي وتبعهم على ذلك أكثر أهل العلم أن مسلما 
لم يخرج إلا لأهل القسم الأول وإن المنيَةَ عاجلت مسلما قبل تصنيف كتاب يشمل رواة 


-١‏ مقدمة مسلم ص / ٤‏ تحقيق عبد الباقي 
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القسم الثاني. 

قال الحاكم:" فأما مسلم فقد ذكر في خطبته أول الكتاب قصده فيما صنعه ونحا 
نحسوه وأنه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة فلم يقدر له رحمه 
الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم " .)١(‏ 

وقسال البيهقي:" لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط حيث اخترمته 
المنية"٠‏ وروى البيهقي بسند صحيح إلى إيراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم 
وراوية حديثه قال:" صنف مسلم ثلاثة كتب: أحدها هذا الذي قرأه على الناس والثاني 
يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهماء والثالث يدخل فيه الضعفاء " )١(‏ 


الرأي الثاني: قال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره:" إن مسلما أخرج 
أحاديث القسمين الأولين ولم يخر ج شيئا من أحاديث القسم الثالث " () 

وقد بين الحافظ ابن حجر أن هذا الرأي غير صحيح وأن الأمر قد اشتبه على 
القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن آهل القسم الثاني موجودة في صحيحه»ء لكن 
فرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أَم لإ؟ 

قال: والحق؛ إنه لم يخرج شيئا مما انفرد به الواحد منهم؛ وإنما احتج بأهل 
القسم الأول سواء تفردوا أم لاء ويخرج من أحاديث القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن 
أحاديث أهل القسم الأولء وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد 
بعضها بعضا فإنه قد يخر ج ذلك. 

وهذا ظاهر بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في 
الأصسول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليهء ألا تراه أخرج لعطاء بن 
السائب في المتابعات وهو من المكثرين ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة. 

وكذا محمد بن إسحاق وهو من بحور الحديث» وليس له عنده في المتابعات إلا 
ستة أو سبعةء ولم يخرج لليث بن أبى سليم ولا ليزيد بن أبى زياد ولا لمجالد بن سعيد 
-١‏ المدخل ١١١/‏ 
۳“ شرح النووي ۰۰۰۰۱۰۱ /۰۲۳ النکت ج ٤١٤/۱‏ 


شرح النووی / ۲۳ 
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إلا مقروناء وهذا بخلاقف بی داود فانه يخر جح أحاديث ھؤلاء في الأصول محتجا 
بھا.() 


كلام الحاكم النيسابوري قي شرط الشيخين: 

قال الحاكم - رحمه اله في كتابه:“ المدخل إلى الإكليل": 

'والصحيح من الحديث ينقسم على عشرة أقسام: خمسة منها متفق عليها وخمسة 
مختلف فيها: فالقسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى 
من الصحيج 

ومثاله: الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول اله 4# وله 
راويان ثقتانء ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتانء 
ثم يرويه عنه من اتباع التابعين المتقن المشهور وله رواه ثقات من الطبقة الرابعة؛ نم 
يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورأً بالعدالة في روايته» فهذه الدرجة . 
الأولى من الصحيح () 

ومقصد الحاكم من قوله القسم الأول من المتفق عليها: المتفق على صحتها 
كونها تحوي أرقى ش روط الصحة وهو اختيار البخاري ومسلم» ولا يعتي بذلك 
مصطلح: "متفق عليه" الذي يعني اتفاق البخاري ومسلم على إخراج حديث معين 

ومعنى قول الحاكم: "وله راويان تقتان" يقصد به أن الصحابي لا بد أن يكون له 
راويان فسي الجملة حتى يكون مشهوراء وكذا التابعي لا بد أن يكون له راويان في 
الجملة حتى يكون مشهوراء وهكذا في بقية الرواةء ولهذا فإن قول الحاكم: 'وله راويان 
تقتان" هو تفسير منه لكلمة "الصحابي المشهور" وهكذا في بقية كلامه» ومعنى كلام 
الحاكم أن الشيخين لا يحتجان بأحاديث الوحدانء وهم كل راو لم يرو عنه إلا رار 
واحد 


ولهذا قال الحافظ- بعد أن نقل أقسام الصحيح التي نص عليها الحاكم في كتاب 


- النكت على ابن الصلاح ٤١٤-٤۳۳/۱‏ 
"- المدخل إلى الإكليل ص ۸-۷ ونقله الحازمي في شروط الائمة الخمسة ص ۲٠-۳۰‏ تعليق 
الكوثري» مكتبة عاطف - مصر وانظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر ج۲۳۹/۱ 


Y۹ 


المدخل إلى الإكليل-: 

"أما القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك 
ولا يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بین لمن نظر في کتابیهماء وأما زعمه بأنه ليس في 
الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد فمردود بأن البخاري أخرج 
نیت ارد ای کک وکین رای ھی ین کے کک ی ا کر اا 
قوله: " ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد " فمردود أيضاء 
فقد خرج البخاري حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم» ولم يرو 
عنه غير الزهري» في أمظلة قليلة لذلك * 

وكلام الحافظ يفهم منه أن دعوى الحاكم منتقضة بجملتهاء لكنه قال في كتاب 
هدي الساري: والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة 
الذين أخرجا لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية 
من لیس له إلا راو واحد قط ١٠ه‏ ('). 

قلت: وهذا يعني أن الأمثة التي ساقها ابن حجر في كتاب النكت ونقض بها 
دعوى الحاكم بحق من بعد الصحابة هي أمثلة نادرة وليست من الأصول في الأبواب. 
فبقي كلام الحاكم على عمومه وانه أراد الأحاديث الأصول وليس المتابعات أو 
الشواهد. 
رجوع الحاكم عن اشتراط أن يكون للصحابي راويان 

نقل السخاوي عن الحاكم التصريح باستثناء الصحابة أن يكون لهم راويان ولعله 
رجع عن كلامه السابق بحق الصحابة فقال: " الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا 
غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حدیثه إذ هو صحیح على شرطهما 
جميعاً فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبى حازم عن كل من مرداس الأسلمي 
وعدي بن عميرة وليس لهما راو غيره وكذلك احتج مسلم بأحاديث أبى مالك 
الأشجعي عن أبيهء وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه أه. 


1۳/ ونقله السخاوي في فتح المغيث ۱ وانظر مكانة الصحيحين‎ vf هدي الساري‎ -١ 


الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 


قال السخاوي: وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الملام (') 

فهم الحازمي لكلام الحاكم : ظن الحازمي -رحمه الث تعالى - أن مراد الحاكم 
بقوله: " وله راويان قتان " أي الحديث» وهو أن يكون في كل طبقة من طبقات سند 
الحديث اثنان من الراوة عن اثنين وهلم جراء وبمعنى آخر: فهم الحازمي أن الشيخين 
لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة من التابعين فمن فوقهم 

قال الحازمي: " وأما قول الحاكم في القسم الأول: إن اختيار البخاري ومسلم 
إخراج الحديث عن عدلين عن عدلين إلى النبي َة فهذا غير صحيح طردا وعكساء بل 
لو عكس القضية وحكم كان أسلم له ؛ ٍ 

قال الحازمي" وأنا اذكر من كل نوع أحاديث تدل على تقيض ما ادعاه - 
يعني الحاكم - فمن ذلك: 

)( حديث مرداس الأسلمي (يذهب الصالحون الأول فالأول... ) الحديث‎ -١ 
تفرد به البخاري من طريق قيس بن أبى حازم عن مرداس بهء وليس لمرداس في‎ 
كتاب البخاري سوى هذا الحديث.‎ 

وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني مرداس بن مالك الأسلمي وعده فيمن لم يخرج 
عنه في الصحاح شيء» وهذا الحديث يرد عليه قوله ويبين خطأه. 

-٣‏ ومنها حديث حزن بن أبى وهب المخزومي» خرج عنه البخاري حديثين 
أحدهما: " قال جاء سيل في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين" (°) 

والثانسي: "أن النبي # قال له ما اسمك..(”)ء وقد انفرد بهما عنه ابنه المسيب» 
وعن المسيب ابنه سعيد بن المسيب. 


٤۷/١ فتح المغيث‎ ~١ 

.) (يتصرف قليل‎ ٠١ شروط الأئمة الخمسة ص‎ -٣ 

٠١١/۷ ذهاب الصالحين ج‎ ٩ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الرقاق باب‎ -٣ 
۲۳٣/٤ ایام الجاهلية ج‎ ۲٢ صحيح البخاريء کتاب مناقب الانصارء باب‎ “٤ 

٠١۷/۷ج اسم الحزن‎ ۱١۷ صحيح البخاري: کتاب الأدب» باب‎ ~٥ 


سسس إا 


ر الواضح في متاهج امحدئين 


ثم ساق الحازمي -رحمه الله - ستة أمثلة أخرى لأحاديث معدودة في غرائب 
صحيح البخاري تفرد بها تابعي واحد عن ذلك الصحابي. 

قلت: وهذا الذي فهمه الحازمي من كلام الحاكم لم يوافقه عليه المحققون من 
متأخري العلماء مثل ابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم. 

قال ابن حجر تعقيبا على كلام الحازمي: (') " والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك 
وإنما أراد:كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في 
الجملةء لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه.. ثم قال: وكم في 
الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد وكم فيهما من حديث لم يروه إل 
تابعي واحدء وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك". 

قلست: ومقتضى كلام ابن حجر -رحمه اش- أن مراد الحاكم أن يكون التابعي 
الراوي عن الصحابي مشهورا خارجا عن حد الجهالةء بأن يكون له راويان قي الجملة 
كما تتدم» وليس المراد أن يكون للحديث راويان من التابعين عن ذلك الصحابي»ء وكل 
تابعي روی عنه اثنان وهلمّ جراء لآن هذا هو حد العزيز وليس هو مراد الحاكمء ولهذا 
رد ابن حجر دعوى الحاكم بما ذكره من أمثلة في الصحيح. 


ما نسب للبيهقي من موافقة الحاكم: 

E‏ فی ينیک راقن فی تا فی وران ُن شرط 
صاحبي الصحيح أن يكون للصحابي راويان فصاعداً ثم يكون للتابعي المشهور 
راویان قتان وهکذا. 

وهي نسبة صحيحة فقد قال الإمام البيهقي في كتابه " السنن الكبر ى عند 
إیسراده لحدیث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده:( ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر 
ماله...) ۰ 


۲٤۱-۲٤۰/اج النکت‎ ١ 
٤۷-٤٦/١ المرجع السابق‎ -۲ 
٠١١۵/٤ السنن الكبرى‎ -۳ 


AY 


قال: فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي 
أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين 

قلت: وكلام البيهقي يؤيد أن ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم غير صحيح 
فظاهر من كلام البيهقي وهو تلميذ الحاكم أن المراد خروج الصحابي أو التابعي عن 
حد الجهالة بأن يكون له راويان في الجملة لا في كل حديث أن يرويه عن الصحابي 
تابعيان»وعن كل تابعي اثنانء وهكذاء وهو شرط العزيز؛ ولهذا فإن الشيخ زاهد 
الكوشري قد حمل كلام البيهقي ما لم يحتمله» ونسبه إلى أنه يقول إن شرط صاحبي 
الصحيح أن يكون الحديث عزيزا كما فهم الحازمي من كلام الحاكم.(') 

وهو أمر في غاية البعد أن يعتقده الحاكم أو البيهقي إذ الواقع يخالف ذلك وهما 
- اعني الحاكم والبيهقي - أجل من أن يكونا على هذه الدرجة من الفهم لطريقة 
الشيخين بل قد ثبت إنكار البيهقي لاشتراط العدد في صحة الحديث» فقد نقل العراقي 
عن البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني رحمهما الله - ما نصه: 

رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ -حرسه الله تعالى- حكاية عن بعض 
أصحاب الحديث انه بُشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل 
مثنی مٹنی برسول الله هة ولم يذكر قائله... الخ. 

قال العراقي تعقيبا:" وكان البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبهه على 
أنه لا يعرف عن اهل الحديث ١٠ه_ ١‏ 

فو ك البيهقي إنكار أن يكون أحد من أهل الحديث اشترط العدد 
في صتحة الرواية وهذا يدنا على أن البيهقي فهم من كلام الحاكم ما فهمه العطلماء 
المحققون - باستثناء الحازمي وابن طاهر - أن الحاكم لم يقصد اشتراط العدد لصحة 
الحديث بل بين أن شرط صاحبي الصحيح شهرة الصحابي بأن يكون له راويان في : 
الجملة وكذا التابعي وكذا من بعده. 


وللحاكم في معرفة علوم الحديث ما يبين قصده وينفى كل ظن قال: " وصفة 


؛٠-٤٠١/ رأجع حاشية شروط الأئمة الخمسة تحقيق الشيخ زاهد الكوثري‎ -١ 
۲٠/ التقييد والإيضاح طبعة دار الفكر طبعة بدون ص‎ -٣ 


I ww 


الحصديت الصحيح أن يرويه عن رسول الله 4 صحابي زائل عنه اسم الجهالة'» وهو 
أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث... الخ فقوله: "زائل عن اسم 
الجهالة يوضح مقصده لأن اسم الجهالة عن الصحابي أو التابعي يزول برواية اثنين 
عنه في الجملة وليس في حديث واحد بعينه باتفاق أهل الحديث. 

ويظهر أيضا من كلام البيهقي أنه لم يطلع على رجوع الحاكم عن اشتراط أن 
يكون للصحابي راويان كما نقله السخاوي» واش الموفق للصواب. 
متى يكون الحديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما: 

من المتعارف عليه عند علماء الحديث أن ما أخرجه البخاري أو مسلم أقوى 
وأعلى مرتبة من حديث لم يخرجه أحدهما لكنه على شرط أحدهما 

فمثلا: حديث أخرجه البخاري أعلى مرتبة من حديث لم يخرجه لكن إسناده 
توفر فيه شرط البخاري» والسبب في ذلك أن البخاري -رحمه الله متقدم على غيره 
في الصنعة الحديثية وسعة المروي والخبرة في الرجال ومعرفة العلل وغير ذلك مما 
يتعلق بعلم الحديث» فما يحكم هو بصحته ليس كما يحكم غيره بصحته في الجملة وقد 
سبق ما نقلناه عن الدارقطني من قوله:" لولا البخاري لما راح مسلم ولما جاء ٠"‏ وبينا 
أيضا كيف التزم البخاري طريقة الانتقاء بخصوص أحاديث رجال الطبقة الثانية من 
الرواة عن المكثرين؛ فقد يكون الرجل من رجال البخاري لكنه لم يستوعب أحاديثه بل 
انتقى منها ما تأكد من صحته»ء وتوبع عليه وسلم من العلل. 

ولهذا لا يكون الحديث إذا كان في إسناده رجل من الطبقة الثانية لا يكون على 
شرط البخاري بالضرورة وس على ذلك. 
ويتلخص معنى قولهم: جلى شرط الشيخين 

أن يكون رجال السند من رجالهماء إضافة إلى مراعاة الكيفية التي التزماها في 
الرواية عنهم» مع السلامة من الشذوذ والعلل. 


-١‏ معرفة علوم الحديث / ٠١‏ النوع التاسع عشر 


At 


والخكم بأن ا ق اف ن رط اشيخين ار رة اها هر اة 
اجتهادية ظنية ترجع إلى خبرة من يحكم بذلك ومدى تعمقه في الصنعة الحديثية 

وقد أوضح الحافظ ابن حجر أن ما قيل فيه على شرط الشيخين قد يكون موافقا 
لمنهج الشيخين وقد لا يكونء» ولهذا فما قيل فيه على شرط الشيخين يئقسم إلى 
قسمین: (۱) 
-١‏ القسم الأول: 

أن يكون إسنناد الحديث الذي يُخرأج ويُحكم عليه بذلك محتجا برواته في 
الممحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من الغللء فهذا موافق لمنهج 

قسال: واحترزنا بقولنا: "على صورة الاجتماع" عما احتجا برواته على صورة 
الاتفرادء كسفيان بن حسين(") عن الزهري» فإنهما احتجا بكل منهما على الانفرادء ولم 
يحتجا برواية سقيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية 
مشایخه. 

فإذا جد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما 
احتجا بكل منهماء بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة 
الاجتماع 

وکذا E‏ الإدسناد قد احتج كل منهما برجل مئه ولم يحتج بآخر منه 
كالحديث الذي يروى من طريق شعبة مثلا عن سماك بن حربا" عن عكرمة عن ابن 
عباس- رضي الله عنهما. 

فإن مسلماً احستج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنهء ولم يحتج 
بعكرمة» واحتج السبخاري بعكرمة دون سماك» فلا يكون الإسناد والحالة هذه على 


۳١١ - ۳۱٤/۱ النکت على ابن الصلاح‎ -١ 

۴- سفيان بن حسين الواسطي» تقه في غير الزهري باتفاقهم من السابعة خت م٠‏ تقريب التهذيب: ٤٤‏ 
م تحقيق عرامة طا 

-٣‏ سماك- بكسر أوله وتخفيف الميم - ابن حرب الذهلي الكوفي أبو المغيرة صدوق» وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن» من الرابعة ت: ٠۲۳‏ ه تقريب التهذيب/١٠٠.‏ 


ت ن 


شرطهما حئى يجتمع فيه صورة الاجتماعء وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري 
وغیره. 

واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل: عم إذا احتجا بجميع رواته على 
صسورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره» فإنا نعلم 
في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع 
لهسم من جهة أخرىء وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد 
الاختلاط إلا ما تحققا انه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. 

فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه» أو شيخ سمع 
ممن اخئلط بعد اختلاطه- بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه. 

إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه 
قبل اختلاطه»ء فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما 

ولا يسوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظير! أو أصلاً إلك 
القليل كما قدمناه. 

نعسم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهمء 
استدركها الحاكم واهماً في ذلك ظانا أنهما لم يخرجاها. 


- القسم الثاني: 

أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في 
الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. 

ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيهء كما أخرج 
مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة -«- ما لم يتفرد به. 
فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن 
تبين له أن ذلك ممالم ينفرد به» فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده 
بشرطهما أ.ه. : 

قلت: - يتلخص من كلام الحافظ- وهو كلام نفيس محرر- مايلي: 

لا بد في الحديث الذي يحكم بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما: 


AY 


الباب التاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 


.١‏ أن يكون رجال إسناده محتجا بهم في الأصول» وهذا احتراز عن رجال 
ذكروا في أسانيد ليس على وجه الاحتجاج وإنما للمتابعة والشواهد. أو مقرونين مع 
غير هم. 1 

۲. لا بد من صورة الاجتماع وهي الكيفية التي احتجا بها بالرجال وقد ضرب 
الحافظ مثالا وهو سفيان بن حسين عن الزهري فإذا استقرانا صحيح البخاري أو مسلم 
لا نجد بستاتا إسنادا فيه سفيان بن حسين عن الزهري» مع أن كلا الرجلين من رجال 
الشخين لكنهما احتجا بهما ليس بهذه الصورة وإنما على الانفراد بمعنى أننا نجد إسنادا 
فيه سفيان بن حسين عن غير الزهري من رجال البخاري أو.مسلم لكن عن الزهري 
نفسه فلا نجد. 

. لا يقال على شرط الشيخين إذ كان في السند رجال احتج بهم البخاري وحده 
ورجال احتج بهم مسلم وحده لأنه بهذه الصورة لا يكون السند على شرط الشيخين ولا 
على شرط أحدهما. 

؛. إذا كسان رجسال السند من رجال الشيخين لكن يوجد في رجاله من وصف 
بتدليس أو اختلاط في آخر عمره. فلا يقال على شرط الشيخين إلا إذا صرح المدلس 
بالسماع وكذلك بالنسبة للمختلط لا يصح حديثه إلا إذا كان الراوي عنه ممن سمع مذه 
قبل اخئلاطه. 

ويحكم أيضاًاً انه على شرط الشيخين أو أحدهما إذا كان هنالك متابعات أو 
شواهد لذلك الحديث الذي في سنده مدلس أو مختلط ويكون هذا من باب الائتقاء الذي 
سلكه الشيذان بالنسبة لأحاديث المدلسين أو المختلطين ونحوهم. 

ه. لا يعد الحديث الذي احتج بإسناده البخاري أو مسلم أو كلاهما على 
صورة الاجتماع - لا يعد على شرطهما إذا كان في الحديث شذوذء بمعنى مخالفة أحد 
رجال السند الثقات لمن هو أوثق منه أو أكثر عددأء ولهذا تجد أحاديث كثيرة اعرض 
عنها الشيخان مع أنهما احتجا بالأسانيد نفسها لما وجداه من شذوذ سواء كان في السند 
أم المتن 

1. لا يع الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما إذا كان هناك علة في السند 


AY 


أو المستن وإن كانا احتجا بالإسناد نفسهء لأن انتفاء العلة هر شرط في الصجة»ء والعلل 
إنما تكون في أحاديث الثقات ويتنبه لها العلماء المختصون الذين جمعوا الطرق 
وعرفوا مخارج الحديث وسبروا أحوال الرجال. 

وقد تكون العلة رفع حديث موقوف أو وصل حديث مرسل أو إدراج في سند أو 
متن أو خطأ معين من أحد رواه الحديث ونحو ذلك. 

۷. ا يعد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما إذا كان في السند رجل أخرج 
له الشيخان أو أحدهما لكنهما تجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم من 
ی ی عدر ین ی لی کی ای کر رما و ت 

وهذا يعني أن العلاء بن عبد الرحمن من رجال مسلم لكنه لم يستوعب كل 
مروياتهء إنما انثقى منها ما لم يتفرد بهء أي ماله متابعات أو شواهدء لهذا لا يقال لكل 
حديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة انه على شرط مسلم 
کما تقدم ذکره. 

ولهذا الذي تقدم فإن العلماء المحققين لا يحكمون بصحة الحديث لمجرد أن 
رجال إسناده محتج بهم في أحد الصحيحين» وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة 
شر ح مسلم فقال: 

"من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه: بأنه من شرط الصحيح 
عند مسلم فقد غفل وأخطأً بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي 
وجه روی عنه (۱). 

وقد صحح الحافظ الدمياطي حديثا في فضل شرب ماء زمزم وقال: هذا على 
رسم الصحيح لأن سويداً احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به 
البخاري. 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بأنه لا يلزم من كون الإسناد محتجاً برواته في 
الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحاً لما يطراً عليه من العلل وانه لا بد 
من النظر في أنه کیف روی عنه وعلی أي وجه روی عنه كما قال ابن الصلاح ثم 
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قال: وذلك موجود هناء فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما 
تفرد به» وقد اشتد إنكار أبي زرعة على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك 
بما ذکرناه من أنه لم یخرج ما تفرد به. ۱ ه_. 

وللسخاوي كلام مفيد لتوضيح المراد بقول الحاكم: على شرط الشيخين 

قال: فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح: هو أن يكون 
رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهماء وتصرف الحاكم يقويهء فإنه إذا 
كان عنده الحديث تد أخرجا معأ أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرطهما أو 
أحدهماء وإذا کان بعض رواته لم يخرجا له» قال: صحيح الإستاد فحسب» ويتأيد بأنه 
حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد ثم قال: أبو عثمان هذا ليس 
هو النهدي» ولو كان النهدي لحكمت بالحديث على شرطهما وإن خالف الحاكم ذلك 
فيحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله.... ولكن ينبغي ملاحظة الراوي مع 
شيخه»ء فقد يكون من شرط الصحح في بعض شيوخه دون بعض» وعدم النظر في هذا 
من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم أ. .© 

ثم إن للشيخين شروطا في الرواية عمن تكلم فيه بعض النقاد: 

منها أنهم لا يروون عنه إلا ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصاً 
لذا لا يروون عنه ما انفرد به أو خالف فيه الثقات 

ب ی ا ی جا و اکاک ھا ی کو 
الشيخين أو أحدهما مع أن فيها العلة السابقةء فليس كل حديث احتج الشيخان برواته 
يكون صحيحا لأنه لابد من مراعاة الكيفية ومنهج الانتقاء الذي سلكه الشيخانء وكذا 
السلامة من العلل. 

وممن خرج لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم: جعفر بن سليمان الضبعيء 
والحارث بن عبيدة ويونس بن أبي إسحاق السبيعي وسوید بن سعید وغیره° 
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كر الواضح في مناهج المحدئين 
ای اراچ 


اأحاديث المنتقدة على الشيخين 


أخذ فكرة واضحة عن الأحاديث المنتقدة على الشيخين تساعد على فهم منهج 
الشيخين» فإن الماتقة حن ق ت ن لك الصحيح كأنه يقول إن صاحب 
الصحيح ام يلتزم بشرطهء وهذا الطعن إن كان مندفعاً علمنا التزام صاحب الصحيح 
بشسرطه ووَهَم المنتقدء وإن كان المثئقد مصيبا - وهو قليل نادر- علمنا موضع الخلل 
وهل هو مؤثر في الصحة أم غير مؤثر. 

فهناك أحاديث يسيرة رواها الشيخان أو أحدهما انتقدها بعض الحفاظ مثل 
الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهماء وهذه الانتقادات هي وجهة نظر للمنتقدء 
وهي وإن كانت مندفعة في الجملة إلا أنها لكونها صادرة عن علماء بارزين يعتد 
بقولهم فإنها تجعل هذه الأحاديث في مرتبه أقل من الأحاديث السالمة من الانتقادء 
ويمنع أيضا أن تكون تلك الأحاديث داخلة في ما تلقته الأمة بالقبولء يستثنى من ذلك 
الأحاديث المنتقدة وثبت أن المنتقد وأهم في نقده. 

قال ابن الصلاح- رحمه اثه- في معرض ذكره لمراتب الحديث الصحيح-: 
"وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: "صحيح متفق عليه يطلقون 
ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لإ اتفاق الأمة عليهء لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اثفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول 
من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ؛ وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه 
يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ» وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ثم بان 
لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيحء لأن ظن من هو معصوم من الخطا لا 
يخطئ؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطاء ولهذا كان الإجماع المبني على 
الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلكء وهذه نكئثة نفيسة نافعة» ومن 


ألباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 
فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يُقطع بصحتهء 
لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما 
سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره 
وهي معروفة عند أهل هذا الشان'(1) 

قلت: فهذا ابن الصلاح- رحمه الله يستثني أحاديث يسيرة منتقدة معروفة وقد 
ذكر العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح أن تلك الأحاديث ليست يسيرة بل هي 
مواضع كثيرة وانه قد جمعها في تصنيف مع الجواب عنها" () 

لكن أفاد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أن التصنيف.المذكور لم يقثر له أن 
يرى النور فلم ينتشر وضاع بعضه. 

قال ابن حجر: ' اعتراض الشيخ على ابن الصلاح استثناء المواضع اليسيرة 
بأنها ليست يسيرة بل كثيرة وبكونه قد جمعها وأجاب عنها لا يمنع استثاءها. 

أما كونها ليست يسيرة فهذا أمر نسبي؛ نعم هي بالنسبة إلى ما لا مطعن فيه من 
الكتابين يسيره جداً. 

وأما كونها يمكن الإجابة عنها فلا يمنع ذلك استثناءها لأن من تعقبها من جملة 
من ينسب إليه الإجماع على التلقي فالمواضع المذكورة متخْلفة عنده عن التلقي فيتعيّن 
استشناؤها )٦(‏ 

قلت: كذا قال الحافظ وينبغي هنا التفصيل» لأن المواضع المنتقدة يكون الذقد 
موجها فيها للحديث أو السند» فإن كان النقد موجها للسند وهو غريب فإنه يستشنى من 
التلقسي بالقبول لكن إن كان للحديث عده أسانيد أو شواهد أخرى داخل الصحيح أو 
خارجه وسلمت من النقد فمثل هذا الحديث يكون داخلا فيما تلقي بالقبول مل بقيةٍ 
الأحاديث الأخرى التي لم تنتقد. 

وفي موضح آخر بين الحافظ أن استثناء ابن الصلاح للأحرف اليسيرة التي 
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انتقدها الدارقطني وغيره هو احتراز حسن.() 
عدد الأحاديث المنتقدة على الشيخين: 

بلغت حسب ما أورده وأوضحه الحافظ ابن حجر: مائتي حديث وعشرة 
أحاديث» اختص البخاري بثمانية وسبعون حديثاء واختص مسام بمائة حديثء الطعن 
في هذه الأحاديث منصب على الرواة والأسانيد كما صرح النووي وابن حجر 
وغيرهما(')» ويفهم ذلك من استقراء الانتقادات التي ساقها الحافظ في مقدمة الفتح» 
لكن جملة من هذه الانتقادات لو سلّمت لترتب عليها الطعن في المتن؛ خاصة 
الانتقادات التي تتعلق بالانقطاع أو ترجيح الإرسال أو الإدراج» ونحو ذلك. 

وقد بين الإمام النووي أن هناك أحاديث في الصحيحين نزلت عن درجة ما 
التشزماه وأخلا فيها بشرطهماء استدركها بعض الحفاظ وقد أجيب عن ذلك أو 
أكثرہ.(٦)‏ 

وصوب الحافظ ابن حجر كلام النووي على اعتبار أن بعض تلك الأحاديث 
المنتقدة الجواب عنها غير منتهض.(١)‏ 

وقد ذكر الحافظ ردا إجماليا للرد على الانثقادات الموجهة للشيخين فقال: 

"وعدة ما اجتمع لسنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في 
بعضه: مائة وعشرة أحاديث» منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون 
حديتاء ومنها مأ أنفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثاء والجواب عنه على سبيل 
الإجمال أن نقول: 

لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا 
الفن في معرفة الصحيح والمعللء فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم 
أقرانه بعلل الحديث» وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول: " ما استصغرت نفسي 
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الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 
عند أحد إلا عند علي ابن المديني" ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن 
البخاري يقول:" دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه" 

وكان محمد بن يحي الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد 
منه ذلك الشيخان جميعأًء وروى الفربري عن البخاري قال: "ما أدخلت في الصحيح 
حدي ا إلا بعد أن استخرت الہ تعالى وتيقنت صحته"» وقال مكي بن عبد الله: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن 
له عله تركته» فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة لهء أو له 
علة إلا أنها غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من تقد عليهما يكون قوله 
معارضاً لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء فيندفع الاعتراض 
من حيث الجملة. أأه(١)‏ 

قلت: واضح من كلام الحافظ انه استدل بتقدم الشيخين في معرفة الصحيح 
وعلو مرتبتهما في معرفة العللء وكونهما اشترطا الصحة ويعتمدان منهج الانتقاء 
واستبعاد ما له علة. 

استدل بذلك على أن أي تقد هو معارض بتصحيحهماء فلو كان ذلك النقد مؤثرا 
لما أخرجاه أو أحدهما ثم بين -رحمه اش- أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح وأنه قد 
حققها وحررها ولا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الصحيح إلا النلدر. 

وقال الحافظ رحمه اش بعد أن ساق الأحاديث المنتقدة وتكلم عليها بالإنصاف: 
هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق»ء 
ولیست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحاء. وعدة | 
ذلسك اثنان وثلاشون حديثا فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط؛ وليست كلها قادحة بل 
أكشرها الجواب عنه ظاهر» والقدح فيه مندفع وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير 
منه في الجواب عنه تعسف... فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا 
المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه» وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول 
والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم؛ وليسا سواء من يدفع 


.٠١١ /١ انظر تدريب الراوي للسيوطي‎ ٠٠٠١ المرجع السابق:‎ -١ 


۹۳ 


ر الواضح في مناهج الحدثين 


بالصسدر فلا يأمن دعوى العصبيةء ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية 
والضوابط المرعية أ.ه (). 
رجال الشيخين المتكلم فيهم: 

من المعلوم أن الشيخين يذكران في إلباب الواحد جملة من الأحاديث في الغالب» 
وهذه الأحاديث يذكرانها إما احتجاجاً واعتماداً وهو ما يسمى بالأصول»ء ورجال هذه 
الأحاديث هم من أهل الطبقة الأولى عند البخاري والأولى والثانية عند مسلم»ء وهذا 
يعنى تعديل وتوثيق رجال هذه الأحاديث وصحة ضبطهم. 

وإما أن يخرجا هذه الأحاديث في المتابعات والشواهد والتعاليقء فهذا لا يعني 
أن كل رجل في أسانيد هذه الأحاديث من رجال الصحيح» لأئه بهذه المثابة لم يخرجا 
له احتجاجاً إنما انتقيا من حديثه ما توبع عليه أو ماله شواهدء وهولاء يتفاوت حالهم 
في الضبط والإتقسان والملازمة للشيخ فلا يستوعب الشيخان حديثهم» إنما يميزون 
صحيح حديٹهم من سقيمه بجمع طرق ا 

وإن تلقي الأمة للكتابين بالقبول مقتض لعدالة من أخرجا له على وجه 

الاحتجاج. 

فإذا طعن أحد في أحد رجال الشيخين المخرج لهم احتجاجاً قإن ذلك الطعن 
يقابله توثيق صاحب الصحيح فلا يقبل هذا الطعن إلا إذا كان مفسر السبب بحجة 
واضحة 

ومعلوم أن الأسباب المودية للجرح كثيرة ومسالك النقاد متفاوتة ومختلفةت 
وبعض هذه المسالك غير مرضية إذ فد يكون فيها تشدد بالغ أو تساهل مفرط أو يكون 
دافعها الاختلاف في العقيدةء وقد يصدر النقد من شخص بيبالغ في الورع فيعيب على 
جماعة دخلوا في أمر الذنيا فينقدهم ويجرحهم بسبب ذلك» وهذا لا يعتد به مع ا 
والضبط. 

وقد يجرح رجل والحمسل فيه على غيره» أو قد يكون السبب التحامل بين 
الأقران» إلى غير ذلك من الأسباب التي يتفطن لها النقاد المحققون. 


۳۸۰۷ / هدي الساري‎ “١ 
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الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 

وقد كان الشيخ أبسو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في 
الصحيح: "هذا جاز القنطرة " يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه(١).‏ 

قال ابن حجر: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح 
مختلفةء ثم أخذ الحافظ في تفصيلها وبيان أنها مندفعة عمّن أخرج له في الصحيح 

ونقتطع من كلام الحافظ ما ذكره بشأن الجرح بالبدعةء فقال: 

وأمسا السبدعة: فالموصوف بها إما أن تكون بدعته مكفرة باتفاق كمن يؤمن 
بالحلول والاتحاد ورجوع علي إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما هو حال غلاة الروافض» 
فمثل هؤلاء ليس في الصحيح من حديثهم شيئاً. ا 

وإما أن تكون البدعة مفسقة كبدع الخوارج والروافض وغيرهم ممن يخالف 
أصسول أهل السنة خلافا ظاهراً ؛ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله 
إذا كان معروفا بالعدالة وسالماً من أسباب الجرح المعتبر. 

والذي عليه أهل التحقيق التفصيل بين الداعية إلى بدعته فيرد حديثه أو غير 
داعية فيقبل. 

وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمةء واتعى ابن حبان 
إجماع أهل النقل عليهء لكن في دعوى ذلك نظر كما قال العراقي وابن حجر واستدل 
العراقي بان مانكاً رد رواية المبتدعة مطلقاً () 

قلست: وقد زا" بعضهم تفصيلاء فأضاف شرطاً آخر لقبول رواية المبتدع وهو 
ل لا روي ما قري اد ته وی تیا سرا کان ذاطة آم یکن وغر اما ر اه 
العمل. 

وقد أوضح ابن قتيبة -رحمه الله- هذه القضية - مبينا سبب رواية أهل 
الحديث عن بعض المبتدعة-فقال: 

"فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم وأهل صدق في الروايةء ومن كان بهذه 
المنسزلة فلا بأس بالكتابة عنه والعمل بروايته إلا فيما اعتقده من الهوى فإنه لا يكثتب 


۱- هدي الساري / ۲۸١‏ 
- هدي الساري / ٠۳۸١‏ التقييد والإيضاح للعراقي / .٠٠٠١‏ 


عنه ولا يعمل به» كما أن الثقة العدل تقبل شهادته على غيره ولا تقبل شهادته لنفسه 
ولا لابنه ولا لأبيه ولا فيما جر إليه نفعا أو دفع عنه ضرراء وإنما منع من قبول قول 
الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه لأن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده وأن القربة 
إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجه» ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة 
والنقصان.(') 

وهسناك شبهة وهو أن الشيخين قد أخرجا لبعض دعاة الخوار ج مثل عمران بن 
حطان وبعض دعاة المرجئة مئل عبد الحميد الحمانيء أجاب العراقي على ذلك بأن أبا 
داود قال: لسيس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج "» ومسلم إنما أخرج لعبد 
الحميد الحماني في المقدمة فقط () 

قلت: لأن ذهب الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة والكذب على رسول #ة من 
الكبائرء فهم أبعد الناس من الكذب. إضافة إلى أن البخاري لم يخرج لعمران سوى 
حديثين في الشواهد وكذا أخرج حديثاً واحداً للحماني في المتابعات. 
حوار الحلماء قي نقد أحاديث الصحيحين: 

نظر بعض العلماء النقاد في أحاديث الصحيحين ورأوا أن بعضها لم يبلغ درجة 
الصصحة وكان هذا منهم بذلا للنصيحة ولخدمة الصحيحين» وكانت هذه الائتقادات إما 
أنها في غير محلها والصواب فيها مع الشيخينء أو انها مبنية على التوسع في النقد 
بذكر علل غير قادحة» أو أن الشيخين أخرجاها في الشواهد لينبهوا عليهاء أو لاختلاف 
النقاد في الحكم على بعض الرواة أو الاختلاف في اتصال بعض الأسانيد أو انقطاعها 
ونحو ذلك» وقد صنف بعض العلماء في ذلك. 

وقد صتفت مقابل ذلك بعض المصنفات» صنفها بعض الحفاظ أرادوا بها الدفاع 
عن الأحاديث التي تكلم فيها مما خرجه الشيخان أو أحدهماء أرادوا بها بيان صحة هذه 
الأحاديث. 


- تاويل مختلف الحديث ٥۹/‏ دار الكتاب العربيء طبعة بدون. 
- التقييد والإيضاح لتعراقي / ٠٠١‏ قواعد التحديث للقاسمي ٠۹٤/‏ واخر ج البخاريي لعبد الحميد 
الحماني في موضعح واحد في فضائل القرآن مما توبع عليه 


11 


ألباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 

وإن وجود النقد والرد عليه من الظواهر الإيجابية في حياة الأمة الإسلاميةء 
وهو يثري النقاش والحوار والمناظرة العلمية والفكريةء ويؤدي إلى إبراز الحقيقةء 
وتفعيل الاجتهاد والنظرء ونبذ التقليد الأعمى»ء هذا إذا كان النقد والرد عليه بيد 
الإنصاف والموضوعية وقي إطار المنهج العلمي. 
الكتب المؤلفة في تقد بعض أحاديث الصحيحين: 

-١‏ الإلزامات والتتبع للإمام الحافظ أبي الحسن: على بن عمر الدراقطني» تتبع 

ما في الصحيحين من الأحاديث المعللة في نظره فزادت على المائتين 

۲- أطراف الصحيحين» لأبي مسعود الدمشقي 2 

۳- تصنيف لطيف لأبي الفضل بن عمار في الأحاديث المنتقدة على الشيخين 

ج قبي النهمل لأبي على الغساني في جزء العلل من الكتاب المذكور )١(‏ 

-٥‏ جز ء لابن حزم الأندلسي» برواية محمد بن أبي نصر الحميدي الحافظ (ت 

۸ه( نشر بتحقيق العلامة: أبي عبد الرحمن بن عقيل (") 

قال ابن حزم فیه: 

"ما وجدنا للبخاري ومسلم - رحمهما الله في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجا 
إلا حديثين» لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهَم مع إتقانهما وصحة 
معرفتهماء فأما الذي في كتاب مسلم.. فذكر حديث عكرمة عن سماك عن اين عباس 
قال: ۰ : 

كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه...الحديث)() 

وأما الذي في كتاب البخاري فهو من حديث شريك بن عبد الله قال سمعت أنس 
بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله هة من مسجد الكعبة.. فذكر حديث الإسراء() . 

ادعى ابن حزم -رحمه اش- أن في كلا الحديثين أوهاما. 
-١‏ شرح النووي على مسلم ۲۷/١‏ النكت على ابن الصلاح ۳۸١/١‏ 
- ضمن:" عالم الكتب- المجلد الأول- العدد الرابع ص (۹۲١-١۹ء)‏ نقلا عن مكانة الصحيحين د. 

ملا خاطر ص۳۸۸. 


" - صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء فضائل أبي سفیان رقم ۲٠۰۱‏ ج٤/١٤۹٠.‏ 
صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في قوله تعالی: وکلم الله موسی تكليما 
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الكتب المصنفة في الرد على الانتقادات الموجهة لأحاديث الشيخين 

توجد كتب مستقلة تبنى أصحابها الرد على تلك الانتقادات» فمن ذلك: 

-١‏ تصنيف للحافظ زين الدين العراقي (ت )۸٠١‏ حيث قال رحمه الله: " إن ما 
استثناه - يعني ابن الصلاح- من المواضع قد أجاب عنها العلماء ومع ذلك ليست 
يسيرة بل هي كثيرة جمعتها مع الجواب عنها في تصنيف'(') 

ولكن هذا الكتاب كان مسودة ضاع منها كرّاسان من بدايتها فأهملت بسبب ذلك 
ولم تبيض ولم تنتشر (') 

۲- تصنيف للحافظ ولي الدين أبي زرعة: أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
المتوفى سنة ۸٦۲‏ ه. 

صسنفه للرد على كتاب يتعلق بخصوص ما ضعف من أحاديث صحيح مسل 
ذكره السيوطي() 

-٣‏ تصسنيف للحافظ أبي الفضل: ابن حجر العسقلاهي (ت:٠٠۸)‏ حيث أفرد 
جزءا كبير! من كتاب هدي الساري" الذي جعله مقدمة لشرحه الكبير " فتح الباري ” 

وقد ذكر أقسام الانتقادات الموجهة للشيخين ثم الرد عليها من جهة الإجمال ثم 
من جهة التفصيل فيما يخص البخاري فذكر تلك الأحاديث وعدتها مائة وعشرة 
أحاديث وتكلم عليها حديثا حديثاً 

-٤‏ أجزاء حديثية لبعض الحفاظ تناولو! فيها بعض تلك الأحاديث المنتقدة مثل 
الجزء الذي صنفه ابن كثير ودافع فيه عن حديث مسلم الذي انتقده ابن حزم 

وجزء ألفه ابن طاهر في الجواب عن حديث شريك عن أنس في الإسراء() 

هذا بالإضافة إلى ما أورده الحفاظ والعلماء في مصنفاتهم وشروحهم في توجيه 
تلك الأحاديث ورد تلك الانتقادات. 


.؟١ التقييد والإيضاح/‎ -١ 

۲- النكت على ابن الصلاح ٠۸١/‏ توضيح الأفكار للصنعاني .٠١١ /١‏ 

۳“ تدريب الراوي ٠١١/١‏ مكانة الصحيحين / ٠٠١‏ 

.۳٠۳ مكانة الصحيحين د. ملا خاطر ص‎ .٠۲۹/١ توضيح الأفكار‎ ٠٠١/٤ البداية والنهاية‎ -٤ 
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الانتقادات المعاصرة لأحاديث الشيخين: 

تعرضت أحاديث الصحيحين لحملة من الانتقادات المعاصرةء وقد صدرث من 
فريقين من الناس» القسم الأول صدرت منه عن حسن نية لكن بأسلوب غير علميء 
وبطريقة غير منهجية؛ تعتمد على ادعاء تعارض هذه الأحاديث مع مقتضى العقل أو 
قواعد الشريعةء دون أن يرجع هذا القسم من المنتقدين إلى فهم العلماء السابقين» ودون 
النظر في المنهج المحكم للنقاد في الحكم على الأحاديث بالنظر إلى السند والمتن معاء 
وتعتري هذا الصنف حالة التأثر بمنهج المعتزلة وترديد شبهاتهم؛ وكثير منهم يظهر 
من حاله وأسلوبه في النقد الاعتداد الزائد بنفسه. 

أُما القسم الثاني فهم تلاميذ المستشرقين الذين أخذوا على عاتقهم ترديد شبهاتهم 
ونشرها في الأمة.وهدفهم توهين شأن السنةء من خلال التركيز على تقد أحاديث أصح 
کتابین بعد کتاب الله تعالی. إضافة إلى تكرارهم شبهات المعتزلة القائمة على النظرة 
العقلية المجردة المقيدة بالقواعد الاعتزالية. 

ولهذا كانت أكثر الانتقادات موجهة إلى متون الأحاديث دون النظر إلى صحة 
السند وقوته. 

ولهذا لا تجد ضابطاً هذه الطعون» حيث إن استشكال الأحاديث مسألة نسبية 
سببها تفاوت العقول في مداركهاء ولو ترك الأمر لعقول الناس لأصبحت الأمور 
فوضسى» و لأصبحبت السنة النبوية في مهب مهب الریح؛ حيث تجد شخصاً يثبت یثیت حديةً لأنه 
يوافق عقله وهواه وذاك يرده ؛ وكل واحد يدعي أن عقله هو العقل المستنير وإن ذهنه 
هسو الذهن السليم؛ وتجد أن من ينتقد هذه الأحاديث يرى أنها تعارض المعقول حسب 
فهمه ا تنافي ظاهر القرآن» أو تتناقض مع أحاديث أخرى وفق نظره واجتهاده. 

ثم إن في اتخاذ هذا المسلك دون ضوابط من خلال أشخاص غير مؤهلين للنقد 

لحياسي فيه ها لمانا من داه واتلين وطلم جرأمن رواة لحرت باغظة 
وكذلك اتهام لعلمائنا من شراح الحديث ونقاده الذين رووا هذه الأحاديث وصححوهاء 
مع أن الناظر في جهود هؤلاء العلماء يجد العناية التامة بنقد المتن وذاك من خلال 
الأحاديث الكثيرة التي حكموا ببطلانها ونكارتها وأودعوها في كتب الأحاديث 
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الموضوعة أو الباطلة أو كتب الأحاديث الواهية. 

ولا نعني بذلك غلق باب النظر والاجتهاد في الحكم على الأحاديث» إنما ندعو 
إلى التثبت ومزيد الدراسة وعدم التسرع في نقد الحديث دون ضوابط أو أهلية. 

فما هي أسباب تجاهل جهود العلماء والتوسع غير المنضبط في تقد أحاديث 
صحيحة مخرجة في أصح الكتب لم ينتقدها السابقون من العلماء ؟ 

أستطيع إيجاز أسباب هذا المسلك بما يلي: 

.١‏ الجهل بعلسوم الحديث وقواعد الجرح والتعديل ثم مناهج النقاد في بيان 
الصحيح من السقيم» إضافة إلى الجهل ”بالشروط الصارمة والدقيقة التي وضعها العلماء 
لانتقاء الأحاديث وتصحيحهاء وعدم الاطلاع الكافي على كلام علمائنا وشرحهم لهذه 
الأحاذيث وتوجيهها بما يرفع اللبس أو سوء الفهم. 

ومن تتبع كتب تواريخ الرجال وكتب العلل وكتب الموضوعات وجد كثيرا من 
الأحاديث يطلق عليها الأئمة: حديث منكر» باطل» موضوع ونحو ذلك» وكثير ما 
يقولون في الراوي: يحدث بالمناكيرء منكر الحديث.. ونحو ذلك 

ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهة المتن» ولما كان الأئمة قد راعوا في 
توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بحديث منكر» صار الغالب أن لا 
يوجد حديث منكر إلا وفي سنده راو مجروح» أو خلال في الاتصال» فلذلك صاروا إذا 
استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدو! ما یبین وهنه فیذکرونه» وکثیراً ما یستغنون 
بذلك عن التصريح بحال المتنء انظر مثلا موضوعات ابن الجوزي وتدبر تجده إنما 
يعمد إلسى المستون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلّما صرح بذلك بل يكتفي غالبا 
بسالطعن في السندء وكذلك كتب العلل تجد غالب ذلك مما يُنكر متنه» ولكن الأئمة 
يستغئنون عن بيان ذلك بقولهم "حديث منكر" أو ببيانهم حال الراوي» أو التنبيه على 
خلل في السند كانقطاع أو تدليس أو مخالفةء أو كقولهم: يُروى هذا موقوفاً وهو أصح» 
ونحو ذلك(۱). 


۲“ المعلمي اليماني» الاتوار الكاشفةَ - ص .٠٠١۷- ۲٠۱‏ 
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۲. عدم وجود منهجية منضبطة عند كثير ممن يتعرضون لنقد الأحاديث: 
فبينما يردون أحاديث في الصحيحين تجدهم يحتجون بأحاديث ضعيفة بل موضوعة 
أحياناء وليس ذلك إلا لأن التي ردوها لم توافق نظرتهم للأمور وهذه وافقتء فأصبح 
الميزان والمقياس هو نظرتهم للأموز وقناعتهم وليست الأدلةء لهذا تجد كثيرأ من 
هؤلاء مرة يفتي وفق الحديث ومرة وفق المذهب الفلاتي ومرة وفق المذهب الظاهري 
ومرة وفق مذهب الجمهورء ومرة يخرج عن كل هذه الأمور ويفتي وفق ما يرأه. 

۳. ضغط الواقع: فكثير ممن يسلك هذا المسلك يدفعه لنقد بعض الأحاديث 
وردها أنه يريد أن يُظهر الإسلام يتمشى مع روح العصر ولا ينافي متطلبات 
الشعارات المعاصرة البراقةء مثل شعارات حقوق الانسان وحقوق المرأة وغير ذلك. 

فهل مئل هذا المنهج يساعد على إقناع الناس بالإسلام أم هي انهزامية فكرية 
ووقو ع في المصيدة. 

وهل تخلى الغرب عن انحرافه العقائدي والأخلاقي يسبب هذا المنهج أَم أنه 
يزداد انحرافا وضراوة في معاداة الإسلام وأهله ؟! 

.٤‏ التأثر بمنهج المعتزلة الذين أعطرا العقل مجالا قوق حدوده وجعلوه مقدما 
على النص» مع أن العقل غير معصوم وعقول الناس متفاوتةء بينما النص وحي من 
عند الله وما کان من عند الله فهو حق وإن لم تدرکه عقولناء 

ومعلوم أن بغض الفرق الإسلامية تأثرت بمنهج المعتزلة فحاولت التوفيق بين 
دلائل العقل ودلائل النص فإن لم تستطع قدمت العقل» وهكذا صار لدينا فرق كثيرة كل 
منها يدعي أنه المصيب وأن عتله هو العقل الصحيح السليم. 

وقد تصدى عدد من العلماء لأتباع هذا المنهج وبيئوا تهافت مسلكهم. 

ومن الكتب المعاصرة التي نقدت هذه المدرسة:- 

۱( الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للشيخ أبي الحسن الندوي 

)٣‏ السنة ومكانتها من التشريع - الدكتور مصطفى السباعي. 

)٣‏ الفكر الإسلامي المعاصر - غازي التوبة. 

)٤‏ مفهوم تجديد الدين - بسطامي محمد سعيد. 


ا e‏ ا 


ألواضح في مناهج المحدثين 
) المدرسة العقلية في التفسير -د. فهد الرومي. 
1) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. 
(v‏ الإسلام والحضارة الغربية - كلاهما للعلامة محمد محمد حسين. 
۸) الأنوار الكاشفة لما في كتاب " أضواء على السنة" من الزلل والتضليل 
والمجازفة- العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمائي. 
هذا من الكتب المعاصرة 
أا ديما فقد تصدى علماؤنا أمثال ابن قتيبة والطحاوي والقاضي عياض 
والنووي وابن حجر وغيرهم» تصدوا للطاعنين في السنة وكشفوا زيف ادعاءاتهم 
وينوا جهلهم وعنادهم. 
فهذا ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١(‏ ه) يذكر في كتابه 'تأويل مختلف الحديت" 
ما يذعيه أصحاب البدع من أن أهل الحديث يروون أحاديث تخالف الكتاب أو حجة 
العقل والنظر )١(‏ 
فذكر -رحمه الله جملة من طعونهم في الأحاديث -بعضها في الصحيحين- 
مئل حديث:” نحن أحق بالشك من إبرأهيم... " )١(‏ 
ومتل حديث:"إن موسى ا لطم عين ملك الموت فأعوره..." )٣(‏ 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي ساقها ثم بين معناها وصحتها وتهافت الطعون 
الموجهة إليها. 
ولا عجب أن نجد بعض الأمثلة التي ذكرها ابن قتيبة يكررها بعض المنتسبين 
إلى أهل العلم في هذا العصر ويدعي أنها لا تصح عقلا بزعمه. 


~١‏ تأويل مختلف الحديث ٥۹/‏ مرجع سابق 

المرجع السابق ٠١/‏ والحديث أخرجه البخاري؛ في الائبياء» باب 1١‏ ج٤/۹٠٠‏ ومسلم في 
الإیمان» باب ٠۹‏ حديث رقم ٠١١‏ 

۳- تأويل مختلف الحديث ٠۸١/‏ 


مثال على الأحاديث الصحيحة المنتقدة: 

حديت موسى وملك الموت 

أخسرج الإمام مسسلم بسنده عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن ابن 
طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 

(أرسل ملك الموت إلى موسى اكل فلما جاءه صكَه ففق عينه» فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ؛ قال: فرة الله إليه عينه... الحديث) 

ثم ساقه مسلم من وجه آخر: عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر» عن همام بن 
منبه؛ قال: هذا ما حدثنا أبر هريرة عن رسول الله هة: 9 

(جاء ملك الموت إلى موسى اكات فقال له أجبا ربك» قال: قلطم موسى اكا 
عينَ ملك الموت فنقأهاء قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت وقد فقا عيني» قال: فرذ الله إليه عينه..) الحديث 

هذا الحديث الصحيح تعرض للطعن منذ القديم على يد المعتزلة وغيرهم» فقد 
قال ابن قتيبة:( قالوا: حديث يكذبه النظر» فالوا: رويتم عن حماد بن سلمةء عن عمار 
بن أبي عمارء عن أبي هريرة عن النبي #( أن موسى الي لطم عين ملك الموت 
فأعوره )» فإن كان يجوز على ملك الموت العَوَرٴ جاز عليه العمى» ولعل عيسى بن 
مريم اة قد لطم الأخرى فأعماه )(1) 

ونقل النووي عن المازري قوله: 

" وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره قالوا: كيف يجوز على 
موسى فقء عين ملك الموت ؟ 

وقد أجاب ابن قتيبة على شبهة المعتزلة فقال: 

" قد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة أن تتمثل في صور مختلفة» وأتى: 
رسول الله 4# جبريل اكا في صورة دحية الكلبي» وفي صورة أعرابيء ورآه مرة 
قسد سد بجناحيه ما بين الأفقين ؛ وكذلك جعل للجن أن تتمثل وتتخيل في صور مختلفة 
كما جعل للملائكةء قال الله عز وجل: فأرسانا إليها روحنا فتمثل لها بشر! سويا ) 


1- تأويل مختلف الحديث ٠۸١/‏ 


وليس ما تنتقل إليه من هذه الأمثلة على الحقائق إنما هي تمثيل وتخييل لتلحقها 
الأبصار» ولما تمثل ملك الموت لموسى إلا وهذا ملك ال وهذا نبي الله وجاذبه 
لطمه موس لطمة أذهبت العين التي هي تخييل وتمثيل وليست حقيقةء وعاد ملك 
الموت ال إلى حقيقة خلقته الروحائية كما كان لم ينتقص منه شيء ٠‏ أه (') 

قلت: يضاف إلى ذلك أنه قد ثبت أن بعض الأنبياء جاءهم الملائكة متمثلين 
بصورة بشر فظتوهم من بني آدم كما في قصتهم مع إبراهيم ومع لوط عليها السلام؛ 
فمن عرف هذا لم ينكر أن ملك الموت تمثل لموسى فلم يعرفه موسى وظنه بشرا. 

جواب آخر نقلسه الإمام النووي عن الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من 
المتقدمين» واختاره المازري والقاضي عياض» قالوا: 

" ليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقأ عينهء فهو لم يعلم أنه ملك من عند الله 
وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء عينهء لا أنه 
قصدها بالفقء» وتويده رواية صكه ٠‏ أه () 

قال بعض العلماء: وما المائع أن تقتضي حكمة الله عز وجل أن يتمدل ملك 
الوت بصورة رجل» ويأمره الله أن يدخل على موسى بغتة ويقول له مثلا: سأقبض 
روحك وينظر ماذا يصنع ؟ لتظهر رغبة موسى في الحياة وكراهيته للموت فيكون 
في قص ذلك عبرة لمن بعده. 

فعلی هذا فإن موسی لما رأى رجلا لا يعرفه دخل بغتة وقال ما قال حمله حب 
الحياة على الاستعجال بدفعه ولولا شدة حب الحياة.. والحدة التي كانت في موسى 
لتأتى وقال: من أنت وما شأنك» ونحو ذلك... فأما قوله في القصة: " فرد الله عيذه" 
فحاصله أن الل تعالى أعاد تمثيل الملك في ذلك الجسد المادي سليماء حتى إذا رآه 
موسى قد عاد سليما مع قرب الوقت عرف لأول وهلة خطأه أول مرة (") 

وما تقدم فيه إجابة على الاستشكال الذي أثاره الشيخ محمد الغزالي عندما تكلم 


۱“ شرح النووي على مسلم ۱۲۹/۱۰ 
-٣‏ شرح النووي على مسلم ۱۲۹/۱۰١‏ 
“٣‏ الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني - كتاب الأنوار الكاشفة ص ۲٠١-۲۱١‏ بتصرف قليل 
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على هذا الحديث وقال: 

" هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عمى أو عور ؟» 
ذلك بعيد ! ". 

وقد نقل الشيخ الغزالي- رحمة اثه- قول المازري: " قد أنكر بعض الملاحدة 
هذا الحديث وأنكر تصوره “ ثم ذكر بعض الأجوبة المتقدمةء وقال: " هذا الدفاع كله 
خفيف الوزن وهو دفاع تافه لا يساغ» ومن وصم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل 
قي أعراض المسلمين» والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر 
السطحي "() 1 

قلت: لا ينبغي وصف علمائنا وسلفنا الصالح بأنهم أصحاب فكر سطحي وأنهم 
غير محققين» وإذا لم يكن أمثال هؤلاء هم المحققون فمن يكون محققا ؟ وأقوال علمائنا 
يجب احترامها حتى لو لم قبل بعضها واللائق بنا طلب العذر لهم والدعاء لهم ( ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان... ). 

ثم هل البخاري ومسلم وأحمد وابن قتيبة وابن خزيمة والمازري وعياض 
والنووي وابن حجر وغيرهم أصحاب فكر سطحي ؟! هذا أمر لا يتبغي أن نتفوّه بهء 
مى ضرورة بقاء الحوار والنقد الهادف المغلف بالادب» وقد نسي بعضهم أن موسى 
ال رجل فيه حدة» وقصته في القرآن مع القبطي معروفة مشهورة:( فاستغاثه الذي 
هو من شیعته خلی الذي هو من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه..)» ولا ننسی أن 
موس ا عندما رجع من ميقات ربه ومعه الألواح فيها هدى الناس» ورأى قومه 
وعبادتهغ للعجل ألقى الألواح وتكسرت» ( فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ) 

وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (لیس الخبر 
كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومّه في العجلء فلم يلق الألواح» فلما: 
عاين ما صنعو! ألقى الألواح فانكسرت)." 


۲١۸-۲۰٦ السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ص‎ -١ 
تحقيق‎ ٠١ واللفظ له» والطبراني في الأوسط جا/٦٤ء رقم‎ ۲۷/١ أخرجه أحمد في السند‎ -۲ 
د.الطحانء والحاكم فسي المستدرك ج۲/٢۳۲ وتال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 


ر الواضح في مناهج امحدثين 


فالذي يصدر منه مثل هذا التصرف وغيره لا يستبعد منه أن يلطم شخصا يدخل 
عليه ولا يعلم من هو؛ "وما قاله المازري وابن خزيمه: (إن الملاحدة لا يؤمنون بهذا 
الحديث) فليس مقصودهم أن من لم يؤمن بهذا الحديث فهو ملحد» إنما مقصدهم حكاية 
الواقسع الذي يعيشونه في عصرهم أن الملاحدة يتمسكون بهذا الحديث وأمثاله للطعن 
بالسنة كلها وهذا موجودء ولا يعني أن من لم يقل بهذا الحديث فهو ملحد ..." () 


ووافقه الڏذهبيء وهو حديث صحيح صححه السيوطي والشيخ ناصر في صحيح الجامع (oY)‏ 
وفي مشكاة المصابيح )٥۷۳۸(‏ 


1“ سلمان العودة حوار هادی مع الغزآلي ص 2 


الاين 
أثر الاتجاه الفقهي عند الإمام البخاري 
ني تصنيف الجامح 


أولأ: تعريف بالبخاري؛ 

هو أمير المؤمنين وإمام المحدثين الحافظ الفقيه أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل 
بن إيراهيم البخاري» ولد يوم الجمعة الرابع من شوال سنة ١١١هب‏ اهتم بالعلم منذ 
صسغره» ورحل الى الآفاق في طلب الحديث ولقاء الشيوخ» كتب عن أكثر من ألف 
شيخ» ابتداً بالتأليف وعمره ثماني عشرة سنةء روي عه أنه قال:لم تكن كتابتي للحديث 
کما کتب هؤلاء کنت ذا کتبت عن رجل سالته عن اسمه وکنیته ونسبته وحمله للحدیث 
إن كان الرجل فهماء فإن لن يكن سألته أن يُخرج إلي أصله ونسخته قأما الآخرون فلا 
يبالون ما یکتبون وکیف یکتبون 

شهد له علماء الإسلام ممن عاصره ومن جاء بعده بالتفوق في معرفة الحديث 
وحفظه والخبرة العالية في تمييز عللهء ويؤكد ذلك جهده في تصنيف الجامع الصحيح 
وغيره من الكتب النافعة 

قال ابن خزيفة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله هة وأحفظ 
له من محمد بن إسماعيل" 

وقال أحمد بن حنبل: " ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل " 

وقال نعيم بن حماد: " محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة “ 

مسن كلماته: "ما جاست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت : 
في كتب الرأي» وحتى دخلت البصرة خمس مرات أو نحوها فما تركت بها حديثا 
صحيحا إلا كتبتهء إلا ما لم يظهر لي' 

وقال: "أرجو أن القى الله ولا يحاسبني أئني اغتبت أحدا" 


ر الواضح في مناهج المحدثين 


اتجاهه الفقهي: يعد الإمام البخاري رائد النزعة الفقهية والاستئباط عند 
المصنفين من المحدثين وذلك من خلال منهجه في تصنيف كتابه الجامع الصحيح حيث 
أبرز في هذا الكتاب براعته في الأصول والفقه وفهم مقاصد الشريعةء وأبان عن قدرة 
واضحة في الربط بين المتشابهات والتصنيف بطريقة تظهر الانسجام والتكامل بين 
المباحث» وأبزز آراءء الفقهية وفهمه لمعاني النصوص ببراعة واضحة لم يُسبّق 
لمثلهاء وذلك من خلال تقسيمه للكتاب إلى كتب وأبواب جامعة انتقاها بعناية شملت كل 
أبواب السدين ورتيها ترتيبا متناسقاء كما أذّر الاتجاه الفقهي عند البخاري في طريقة 
ترتيب الكتب والأبواب وكذا ترتيب الأحاديث في الباب الواحد 
ترتيب الكتب في الجامع: 

ابتداً البخاري بكتاب بذء الوحيء ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم» ثم كتب 
الوضوء ثم كتاب الخسل تم الحیض ٹم التیممء ثم کتاب الصلاة ثم المواقیتء ثم أبواب 
صلاة الجماعة ثم كتاب الجمعةءثم صلاة الخوف تم العيدين ثم الوترء ثم الاستسقاء ثم 
الكسوف ثم التهجدء تم كتاب الجنائز ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الحج ثم كتاب الصوم... 

وأنهسى الجامع بكتاب القتنء ثم كتاب الأحكام» ثم كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء تم ختم الجامع بكتاب التوحيد. 

وعند التأمل في اختياره لهذه الأبواب وكيفية ترتيبها نجد في ذلك قصدا واضحا 
من البخاري في إيراز ما هو الأهم وتقديمهء وكذلك ضم ما يترتب على بحعضه وجعله 
مقترنا ببعضه لتتاسبه وترابطه وتکامله. 

فابستداً بكتاب الوحي ليدل أن الشريعة مصدرها الوحي وأنه أراد جمع وحي 
السنةء وكل باب يأتي بعده ينقسم منه فهو أصل الأبواب» وهو منبع الخيرات وبه 
قامت الشرائع وجاعت الرسالات» ومنه عرف الخير والشرء وجعل بعد ذلك كتاب 
الإيمسان ليبين أنه اول مطلوب من المكلف فإذا تحقق الإيمان جاعت التكاليف» ثم هذه 
التكالسيف طريقها العلم» ثم أول ما يتعلم المسلم أشرف الأعمال وهو ما يتعلق بالركن. 
الأهم وهو الصلاةء والصلاة شرطها الطهارة فقدم أبواب الطهارة على الصلاة 
وهكذا... 


الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلہ 


أما سبب جعل كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة مباشرة فيقول ابن حجر: "أورد 
المصنف وغيره كتاب الجتائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ولأن الذي يُفعل بالميت 
من غسل وتكفين وغير ذلك أهمَّه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من 
العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي ا 

قلت وقد احتوى كتاب الجنائز على أكثر من خمسة عشر بابا تتعلق بالصلاة 
على الميت مثل: باب الصفوف على الجنازة باب صلاة الصبيان مع الناس» باب 
الصلاة على القبر بعدما يُدفنء باب الصلاة على الشهيد... 

وأما تأخير كتاب الفتن وما بعده قواضح أن السبب هو بيان أن الفتن إنما تظهر 
آخر الزمان وذلك بترك ما جاء به الوحي وإحداث البدع والتبديل, لهذا فإن أول 
أحاديث كتاب الفتن كان: 

حديث أسماء: (أنا على حوضي أنتظر من يَرد علي فيُؤخذ بناس من دوني 
فأقول: آمتي. فيقول: لا تدري مشو! على القهقرّى..) 

ثم حدیث ين مسعود نحوه وفيه: ( لا تدري ما أحدثوا بعدك..) 

شم حديث سهل بن سعد نحوه وفيه: ( فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول 
سُحقا سُحقا لمن بڌل بعدي )(") 

ثم أعقب كتاب القتن بكتاب الأحكام الذي يتضمن: طاعة أولياء الأمور والسمع 
والطاعة. وأجر من قضى بالحكمةء وباب من سأل الإمارة كل إليهاء وباب ما يكره 
من الحرص على الإمارةء وباب من استرأعي رَعيّةٌ فلم ينصح» ثم ذكر أبوابا تتعلق 
بالقضاء والفتيا ثم أبوابا تتعليق بالبيعة ونكثهاء ثم ختمه بباب خبر الواحد 

ومجيء كتاب الأحكام بعد كتاب الفتن فيه إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله ثم 
طاعة أولي الأمر فيها الملجاً من الفتنء وإنه إذا أشكلت على المسلم حادثة كان واجبه ‏ 
أن يعرف حكم الله فيها بسؤال أهل العلم» وقد ختم البخاري كتاب الأحكام بقوله: (باب 
ماجاء قي إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 


۸١/٣ ابن حجرء فتح الباري» آول كثاب الجنائز» ج‎ -١ 
المرجع السابق. اول کتاب الفتن ج۲-۲/۱۳‎ -۲ 


ج ي کے 


والأحكام..) ودلالة ذا واضحة من جهة أن أحكام الشرع إنما تعرف أكثر ها من 
طريق السنة التي أكثرها آحاد والمتواتر قليل 

وبعد كتاب الأحكام ذكر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء وبين فيه أن النجاة 
إنما هي بالاتباع وطاعة الرسول 4 والبعد .عن التنطع والتنازع وتقليد الكفارء والنهي 
عن الخلاف. 

وجاء كتاب التوحيد ختام المسك حيث أبان فيه البخاري عن معتقد أهل السنة 
في توحدد الله تعالى وصفاته وضمنه الرد على أهل البدع والأهواء فيما خالفوا فيه 
أهل السنة في أمور الاعتقاد 

وکان آخر باب في کتاب التوحید هو قوله- رحمه الله-: باب قول الله تعالی 
'ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.. وأن أعمال بني آدم وقولهم يُوزن.. 

شم ساق حديث أبي هريرة ف4 قال: قال النبي ##: ( كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم ) 

قال البُلقيني: "لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله ختم بكتاب 
التوحيدء وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها 
فجعله آخر تراجم الكتاب» فبداً بحديث الأعمال بالنياتء وذلك في الدنياء وختم بأن 
الأعمال توزن يوم القيامةء وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله 

ومن مناسبة ختم الجامع بهذا الذكر المبارك أن هاتين الكلمتين معناهما جاء في 
ختام دعاء أهل الجنة لقوله تعالى: ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 

قال الكرماني:وأشار أيضا إلى أنه وضع كتابه قسطاسا وميزانا يرجع إليه 

وأنه سهل على من يسره الله عليه»ءوفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه أولا, 


وآخرا(') 
١‏ فتح الباري» ٠٠١/٠۳‏ وانظر هدي الساري؛ ص:٠١٤‏ 
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أا ترتيب الأحاديث داخل الباب الواحد فهو مما يلفت الانتباه أيضا لما فيه من 
مراعاة تقديم الأهم والتناسب الواضح والتكامل بين مدلولات الأحاديث. 


أثر الاهتمام الفقهي على تصنيف الجامع: 

كان الاهتمام الفقهي عند البخاري سببا في بروز أربع ظواهر في كتابه وهي: 

-١‏ تراجم الأبواب 

۲- التعليق 

۳- التكرار 

2 الاختصار وتقطيع الحديث الواحد.‎ -٤ 
)'( - أولأ- منهجه في تراجم الأبواب - العناوين‎ 

اشتهر عند العلماء أن فقه الإمام البخاري في تراجمه وذلك لما امتاز به من دقة 
في وضع العناوين» وما أودعه فيها من فقه وعلم» وبما اشتملت عليه من دقة في ۰ 
الاستثباط وكثرة الفوائد 

وقد وجد العلماء أن تراجم البخاري تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: التراجم الظاهرة 

وهي التي تكون واضحة ومطابقة لما يورد البخاري أثناء الباب من أحاديثء 
وفائدتها الإعلام کار في ذلك الباب فتكون الأحاديث التي ساقها أدلة على العنوان 
الذي ترجم به للباب 

وقد تكون الترجمة: بلفظ الحديث الذي ساقه» أو ببعض لفظه» أو بمعناهء أو 
بصسيغة خبرية عامةء أو بصيغة خبرية خاصة»ء أو بصيغة استفهام» أو بآية قرآنيةء .أو 
بحديث ليس على شرطه» أو أن يأتي في الترجمة بآثار عن الصحابة فمن بعدهم» أو أ 
بمذهب ذهب إليه بعض العلماء» فيقول باب من قال كذاء أو يترجم بعبارة شرطية 


الترمذي للدكتور نور الدين عترء والرجوع مباشرة إلى صحيح البخاري. 
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-١‏ فمن الأمثلة على الترجمة بلفظ الحديث: 
قول البخاري في كتاب العلم: باب قول النبي ## اللهم علمه الكتاب» حدشي 

أبو معمّرء قال حدثنا عبد الوارث؛ قال حدثنا خالدء عن عكرمة عن ابن عباس: قال: 
ضمي رسول الله 4 وقال: ( اللهم علمه الكتاب) 
۲“ ومن الأمثلة على الترجمة ببعض لفظ الحديث 

قوله في كتاب الإيمان: باب "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حدثا 
آدم بن أبي إياس» قال :حدثتا شعبة» عن عبد الله بن أبي السقر وإسماعيل عن الشعبيء 
عن عدد الله بن عفروء- رضي الله عنهما- عن النبي هه قال: ( المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) 

فأنت تلحظ هنا أن الترجمة هي جزء من لفظ الحديث 

ومسن الأمسئلة أيضا قول البخاري في كتاب الجتائز: "باب ليس منا من ضرب 
الخدود" ثم ساق بسنده عن عبد الله كه عن النبي 5 قال:" ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية* 
۳- من الأمثلة على الترجمة بسعنى الحديث: 

قول السبخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول فة من الإيمانء حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» قال حدثا أبو الزنادء عن الأعرج عن أبي هريرة ظله: أن 
رسول اتش ## قال: ( فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبً إليه من والده 
وولده) 

وقال في كتاب الزكاة: "باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها" 

ثم ساق بإسناده حدیث ابن عیاس؛ وفیه: 

" تم مال على النساء ومعه بلال» فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن.." 

وساق أَيضا باسئاده حدیث ابي موسی قال: 

( كان النبي 4# إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال:” اشفعوا تؤجروا ) 


۸٣/۲ المرجع السابقء کتاب الجنائز باب ۳۹ ج‎ -١ 


1۲ 


ألباب التاني. منهج الشيخين البخاري ومسلم 
وساق حديث أسماء بنت أبي بكر: " لا توكي فيوكى عليك " )١(‏ 
وفائدة جعل لفظ الحديث أو بعضه أو معناه ترجمة - إعلام أن المصنف قائل 
بذلك الحديث ذاهب إليهء وأنه نص في المسألة لا ينبغي العدول عنه. 


؛- الترجمة بصيغة خبرية عامة: حيث يكون العنوان عاما والحديث خاصا 

ومن أمثلة ذلك قول البخاري: ( باب الاستحاضة ) 

ثم أخرج فيه حديث عائشة:" أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيش لرسول الله 

#: يارسول الث إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال &#: إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة»ء فإذا أقبات الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قذرُها فاغسلي عك الدمْ 
وصلی ۳( 

فبين البخاري أن المراد بعنوان الباب أن المستحاضة تترك الصلاة وقت 
حيضها وما زاد عن ذلك فإنها تغتسل وتصلي كما هو نص الحديث الذي يفرق بين 
حكم الحيض وحكم الاستحاضة. 

فالترجمة عامة لأنها تدل على الاستحاضة عموماء والحديث خاص لأنه يتعلق 
بحكم الصلاة فقط في وقت الاستحاضةء دون سائر أحكام الاستحاضة مثل الصوم 
والاعتکاف وغیره.۔ 
-٥‏ الترجمة بصيغة خبرية خاصة: 

فيذكر البخاري في الترجمة المعنى الذي يدل عليه الحديث صراحةء ولا يوجد 
في الترجمة معنى زائد على ما قي الحديث: 

ومن أمثة ذلك قول البخاري في كثاب الأحكام: باب هدايا العمال: حدثا علي 
بسن عبد اش حدثنا سفيان» عن الزهريء أنه سمع عروة؛ أخبرنا أبو خميد الساعديء 
قال: استعمل النبي #ة رجلا من بئي أسد يقال له ابن اتبيه على صدقة فلما قدم قال: 
"هذا لكم وهذا أهدي لي" فقام النبي ## على المنبر فحمد الله وأثتى عليهء ثم قال: ما 


7 صحیح البخاريء کتاب الزکاة: باب ۲۱ ج۱۱۸/۲ 
ا صحيح البخاريء کتاب الحيض» باب الاستحاضة ۱ 


بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا أهدي لي» فهلاً جاس في بيت أبيه وأمه 
فینظر' ایی لھ أم لہ۔.. ) 

ومثال آخر: قوله في كتاب الزكاة: باب إتم مانع الزكاة... ثم ساق حديث أبي 
هريرة الطويل وفيه:" قال النبي #: ( تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا 
لم بُعط فیا حقها تطأه باخفافها...)(') 


-٦‏ الترجمة بصيغة استفهام: 

وذلك أن تكون الترجمة مصدرة بكلمة استفهام» مثل: أينء هل» كم» ونحو ذلك 
وهنا تكون مسألة الباب موضع خلاف بين أهل العلم تحتاج للبحث والترجيح ويكون 
اختيار البخاري هو ما ساقه من الحديث لأن دلالته ظاهرة في الجواب على سؤال 
الترجمة. 

مثال ذلك: قوله في كتاب الحج " باب المعتمر إذا طاف طرواف العمرة ثم خرج 
هل يجزئه من طواف الوداع ؟ " 

ٹم ساق حديث عائشة قالت: 

(خرجنا مُهلّين بالحج... وذكرت الحديث إلى قولها: فدعا عبد الرحمن فقال: 
أخرج بأختك الحرم فتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما ههناء فأتينا في جوف 
الليل» فقال: فرغتما ؟ قلت: نعم» فنادى بالرحيل في أصحابه... ) 

فسياق البخاري لهذا الحديث تحت تلك الترجمة يدل على اختياره أن طواف 
العمرة يجزئ عن طواف الوداع؛ وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ 

وقد يستعمل البخاري صيغة الاستفهام في الترجمة حيث لا يتجه له الجزم بأحد 
الاحتمالين» وربما كان أحد المحتملين أظهر» وغرضه أن يبقى للنظر مجالا 

ومن أمثلة ذلك: ' 

قول البخاري في كتاب الجنائز: " باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟ " ثم 
ساق فيه حديث أم عطية قالت: 


* 


- صحيح البخاري» كتاب الزکاةء باب رقم ۲ ج۲/١۱.‏ 
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الباب الثاني؛ منهج الشيخين البخاري ومسلم 

" توفيت بسنت النبي 4# فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن» فإذا فرغتن فآذتنيء فآذناه فنزع حقوة إزاره وقال: أشعرنها لياه " )١(‏ 

وقد تقل ابن بطال اتفاق العلماء على جواز تكفين المرأة بإزار الرجل» لكن 
البخاري أشار بقوله: "هل" إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي 4# لأن المعنى الموجود 
فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره» ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم 
وقد كان أطيب من ريح المسك() 

ومن المواضع التي استعمل فيها صيعْة الاستفهام: 

في كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي وهو غضبان .£ 

في كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ؟ 
۷- الترجمة بآية قرآنية: 

فيجعل الآية عنوانا للباب أو جزءا من عنوان الباب»ء ويهدف البخاري من هذا 
المسلك إلى بيان معنى الآية أو الاستدلال بها لمسألة معينة فيتقوى حكم المسألة 
بأحاديث الباب إضافة إلى دلالة الآية. 

مئال ذلك: 

قول البخاري في أول كتاب الجمعة: 

باب فرض الجمعة لقول الله تعالى:( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع:..) 

ثم ساق حديث أبي هريرة» وقيه: 

" هذا يومهم الذي فرض علیهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له...(٦)‏ 

مثال آخر: قول البخاري في الجنائز: 

باب مسا جاء في عذاب القبرء وقوله تعالى:( إذ الظالمون في غمرات الموت 


¬١‏ صحیيح البخاري ج ۷۲/۲ باب ۲ من کتاب الجنائز. 
- فتح الباري ۸/٣‏ وانظر: الإمام الترمذي... الدكتور نور الدين عتر /۲۷۸. 
"- صحيح البخاري ١‏ كتاب الجمعة باب ١‏ 
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والملائكة باسطوا أيديهم» أخرجوا أنفسكم» اليوم تجزون عذاب الهون...() 

الهون: هو الهوانء والهون الرفق 

وقوله جل ذکره: (سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظيم) )١‏ 

وقوله تعالى:( وحااق بآل فرعون سوء العذاب» النارُ ُعرضون عليها غدوا 
وعشيّاء ويوم تقوم الساعة أدخلو! آل فرعون أشد العذاب )0) 

ثم ساق جملة من الأحاديث التي تدل على عذاب القبر ابتدأها بحديث البراء بن 
عازب:" عن النبي 4# قال: 

( إذا أقعد المؤمن في قبره أتى» ثم شهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول اش 
فذلك قوله: "يبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت ' )0 

ققد أراد الإمام البخاري أن يبين من خلال هذه الترجمة أن عذاب القبر ثابت 
بالقسرآن من خلال الآيات التي ساقها في الترجمة وهو بذلك يرد على من يقول إن 
عذاب القبر لم يثبت إلا بالسنة. 


۸ الترجمة بحديث ليس على شرطه: 

فيذكر في الترجمة حديثا مرفوعاً لكنه ليس على شرط البخاري وإنما تشهد له 
أحاديث أخرى بمعناه يوردها تحت الترجمة: 

- ومن الأمثلة المشهورة قول البخاري في كتاب الأحكام: 

" باب الأمسراء من قريش ٠"‏ وهو لفظ حديث صحيح مروي عن عليء لکنه 
ان خی فرط الاري نج ران ب ةة 

ثم ساق في الباب تفسه حديث: ( إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كيه 
الله في النار )ء وحديث:( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان) 

- ومن الأمثظلة أيضا:ما جاء في كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث: ثم ساق 


۹۳/ سورة الاتعام‎ - ١ 

سورة التوبة / ٠١١‏ 

٤٥ سورة غاقر‎ “٣ 

“٤‏ صحیح البخاريء کتاب الجتائز باب ۸۷ ج/1۰۱ 


۹ س ل س 


بإسناده حديث ابن عباس قال: ( كان المال للولد و كانت الوصية للوالدينء فنسخ الله 
من ذلك ما أحب فجعل للذكر متل حظ الأنشين...) 

قال الحافظ: هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاريء 
فترجم به کعادته واستغذى بما يُعطي حكمه»ء وأخرجه أبو داود والترمذي وغير هما من 
حدیث بي أمامة (0 

وأوضح الحاقظ في موضع آخر: أن البخاري ربما اكتفى بلفظ الترجمة التي 
هي لفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد معها أثرأً أو آية فقط - دون أن يذكر 
حديثا - فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي (') ., 


-٩‏ الترجمة بحديث سبق تخريجه: 

والسبب في ذلك أن من عادة الإمام البخاري أن لا يكرر حديثا دون فائدة جديدة 
في السند أو المستن» فإذا ضاق عليه الأمر فإنه يعلق الحديث المكرر أو يجعله في 
ترجمة بااب. 

وصن أمئة ذلك: قول البخاري في كتاب الوضوءء» باب السواك: وقال ابن 
عباس: بت عند النبي 4# فاستن " (7) 

فهذا الحديث طرف من حديث ابن عباس رواه البخاري في كتاب التفسير ()» 
ولفظه: ا 

( بت في بيت ميمونةء فتحدث النبي هة مع أهله ساعة ثم رقد... فذكر الحديث» 
وفیه: " ثم قام فتوضاً واستن (- 

فاكتفى البخاري رحمه الله بهذا الحديث المختصر معلقا دفعا للتكرار وأورد في 
السباب حديثين آخرين الثاني منهما هو حديث حذيفة ( كان النبي 4 إذا قام من الليل 


1 - قتح الباري» ج/۲۸۹ 

۲“ هدي الساري /۱۲ 

٠١/اج صحیح البخاري باب ۷۴ من كتاب الوضوء‎ “٣ 

-٤‏ باب إن في خلق السماوات والأرض ... باب ١١‏ من سورة آل عمران» وانظر تغليق التعليق 
لابن حجرء تحقيق د.القزقي ط أولى؛ ج۸/۲٤1.‏ 
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يشوص فاه بالسواك). 


-١‏ الترجمة بآئار عن الصحابة أو غيرهم: 

وفائدة ذكر ذلك في التراجم هو الإشارة إلى أنه يعتمد ويرجح ما يذكره من 
هذه الآثارء» فمن ذلك: قوله في كتاب مواقيت الصلاة: 

" باب وقت المغرب» وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء ٠"‏ ثم 
ساق جملة من الأحاديث تدل على وقت المغرب.(') 

ولم يذكر في الباب ما يدل على جمع المريض بين المغرب والعشاء أو أن وقت 
المغرب يمتد إلى العشاء وهو ما يستفاد من أثر عطاءء لان وقت المغرب لو كان 
منفصلا عن وقث العشاء لم يجز الجمع بينهما كما في الصبح والظهر» فاكتفى بالأثر 
المذكور الذي يدل على اختياره» وذكره في الترجمة لأنه ليس حديتا مسندا فأخرجه 
عن موضو ع الكتاب.(") 

ويعرف اختياره من الآثار التي يوردها في التراجم» وقد نص على ذلك ابن 
حجر في شرحه لصحيح البخاري»ء كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من ثياب» 
فقال: إن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة° 


-١‏ الترجمة بما ذهب إليه بعض العلماء في المسائل الخلافية: 

فيذكر في الباب ما يدل على هذا المذهب» وينبه على ثبوته واختياره لهء فيقول 
في الترجمة: باب من قال كذاء أو نحو هذا 

مثال ذلك: قوله في كتاب الصلاة: " باب من قال لا يقطع الصلاة شيء'ءثم ساق 
بإسناده حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة فقالت: 
شبّهتمونا بالحمر والكلاب» والثه لقد رأيت النبي # يصلي وإني على السرير بينه وبين 


١٤ ١/اج صحيح البخاري كتاب مو اقيت الصلاة باب ۸ وقت المغرب‎ -١ 
۳۳/۲ این حجر فتح الباري؛ مرجع سابق› ج‎ “۲ 


۳- فتح الباري ج/۳۸۳ مرجع سايق وانظر: الإمام الترمذي للدکتور نور الدین عتر ص ۲۷۹- 
A.‏ 
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القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي 4# فأنسل من عند 
رجلیه ' (') 


فالبخاري رحمه الل أشار إلى اختياره وهو أنه لا يقطع الصلاة شيء» وهو 
مذهب عائشة وبعض الفقهاء ؛ وقد ذهب البعض إلى أنه يقطع الصلاة: "لكلب 
والحمار والمرأة“ وبعضهم قال يقطعها: "الكلب الأسود فقط'» وبعضهم فس القطع 
بقطع الخشوع» فالمسألة خلافيةء أراد البخاري أن ينبه على ذلك وصرح بالراجح عنده 
من خلال الحديث الذي ساقه. 

ونلحظ أنه ترجم للباب بجملة رأويت مرفوعة لكن بإسنإد ضعيف» لكنها ثبتت 
عن بعض الصحابة موقوفة مما يؤكد ترجيحه واختياره لهذا القول () 


۲“ الترجمة بعبارة شرطية محذوفة الجواب اختصارا. 

ويُعلم الجواب من خلال سياق أحاديث الباب»ء متل قول البخاري في كتاب 
مواقيت الصلاة: اباب من أدرك من الفجر ركعة ثم ساق حديث أبي هريرة 
مرفوعا: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن 
القسم الثاني: التراجم الخفية (الاستنباطية) 

هذا نوع من التراجم موجود في صحيح البخاري تكون فيه مطابقة العنوان 
للأحاديث التي ساقها تحته غير ظاهرة وإنما تحتاج إلى إعمال الفكر ليتوصل إلى 
موضع الشاهد منهأ ووجه دلالته على الترجمة 

وقد أثار هذا النوع من التراجم اهتمام العلماء خاصة شرَاح الصحيح للوقوف 
على وجه المطابقة واستخراج الفوائد التي استنبطها البخاري وأرشد إليهاء حتى إن 
بعضهم كان يتوقف في معرفة وجه المطابقة أو يُصرح بعدم المطابقة فيأتي من بعده 


- صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ٠١١‏ جا/۱۳۰ 
" - راجع فتح الباري ج/1٠٤‏ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. 
" - صحيح البخاري» کتاب مواقیت الصلاة باب ۲۸ ج ٠٤٤/١‏ 
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ويرد عليه ويبين وجود المطابقة بنوع من التأمل والغوص في المعاني» وقد صف 
بعض أهل العلم في ذلكء متل ابن ١‏ لمنيّر في كتابه: "المتواري على تراجم البخاري" 

وحول هذا القسم يقول الحافظ ابن حجر: 

[قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمالا لأكثر من معنى واحد فيعين 
أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث 

وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين 
في الترجمةء والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلا: المراد 
بهذا الحديث العام الخصوص. أو بهذا الحديث الخاص العموم إشعار! بالقياس لوجود 
العلة الجامعةء أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق 
الأعلى أو الأدنى 

ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح 
المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل... 

وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر 
المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه» وقد يفعل ذلك لغرض شحن 
الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه 

وكثيرا ما يفعسل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في 
موضع آخر متقدما أو متأخرا فكأنه يحيل عليه ويومي بالرمز والإشارة إليه)(١)‏ 

قلست: وللإفادة نذكر نماذج من الأبواب التي سلك فيها البخاري مسلك التراجم 
الخفية: 
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)١(‏ مطابقة الترجمة لأحاديث الباب بطريق الاستنتاج: 

ومثاله: قول البخاري في كتاب الصلاة: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة“ 
ثم ساق حديث عائشة في مرض النبي ## وفيه قول عائشة بشان أبي بكر: 'إنه رجل 
رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس " قال: مروا أبا بكر فليصل 


= هدي الساري 4¥ 


Te 


بالناس..'(') 

هذا الحديث استنتج مئه البخاري أحقية أهل العلم والفضل بالإمامة مع وجود 
مسن هم أقوى صوتا وجسدا وأكثر تمالكاء فدل هذا أن المعئد به هو التقدم في العلم 
: 


(۲) مطابقة الترجمة لأحاديث الباب بالعموم والخصوص: 

بأن تكون الترجمة خاصة والحديث عاما أو الترجمة عامة والحديث خاصاء 
ويكون البخاري قد فهم العموم أو الخصوص من النص بقرائن وأدلة أخرى. 

مثال ذلك: قول البخاري في كتاب الطهارة: " باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء وصلى-أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبهء فقال: ههنا 
وثم سواء " 

تم ساق حديث أنس» قال:" قدم أناس من عكل أو عُرينةء فاجتووا المدينةء 
فأمرهم النبي 4# بلقاح» وأن يشريوا من أبوالها وألبانها.." الحديث. 

شم ساق حديثا آخر لأنس مرفوعا " وقال:( كان النبي # يصلي قبل أن يبنى 
المسجد في مرابض الغم)() 

قلت: أولا استنتج البخاري طهارة بول ربل ٠‏ مء في الحديث:" وأن يشربوا 
من أبوالها... واستنتج. طهارة روث الغنم من قول" (يصلي قبل أن يبني المسجد في 
مر ابض الغام) 

ثم عمم البخاري سائر أبوال وأرواث الدواب قياساء ولأن الأصل الطهارة؛ ولم 
یرد ما يدل على نجاس ذلك. 

واحتجاجه بأثشر أبي موسى يدل على هذا ويبين أنه يختار ذلك كما تقدم في 
منهجه إذا ذكر أثرا في الترجمة. 

ويؤيد الذي تقدم وأنه مذهب البخاري وأنه لا يرى إلا نجاسة بول الآدمي: أنه 


٠١٤/ج كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق..»‎ -١ 
٠1/اج صحيح البخاري باب ١ء ما جاء في غسل البول‎ -٣ 


۱۲۱ 


قال في كتاب الطهارة أيضا: ( باب ما جاء في غسل البول وقال التبي 4# لصاحب 
القبر:" کان لا يستتر من بوله» ولم يذكر سوى بول الناس" () 

وهذا يوضح لنا أن البخاري يرى أن الحديث الآخر: " تنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه " إما ليس على شرطه وإما أنه مخصوص بالحديث السابق 
الذي فيه كلمة "من بوله " 

وما ذهب إليه البخاري هو مذهب الشعبي وابن عليه وداود ؛ وذهب الجمهور 
إلى طهارة بسول ما يؤكل لحمه فقط ؛ وذهب الشافعي والحنفية إلى نجاسة الأبوال 
والأرواث كلها () 


(۴) ما يكون حكم الترجمة مفهوما من الحديث بطريق خفي وفهم دقيق: 

كما فهم البخاري أن الأعمال من الإيمان من قول عائشة: " وكان أحب الدين 
إليه ما داوم عليه صاحبه" 

فقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان فقال: 'باب: أحب الدين إلى الله أدومه» ثم 
ساق كلام عائشة رضي الله عنها. 

وقوله: " أحب الدين إلى الله ": يعني أحب الأعمال إلى اله وهذا يقتضي أن 
هناك تفاضلا في الأعمال وأن الأعمال من الإيمان ©. 
للأبواب» وأكثر ما تكون التراجم الاستنباطية في حالة ما لم يجد حديثا على شرطه 
ظاهر المعنى فيما يريد البخاري» فيلجاً إلى الاستنباط من الأحاديث التي صحت على 
شرطه لكنها غير ظاهرة المعنى 


5 المرجع السابقء: الموضع نفسه 
۲“ راجع فتح الباري .۲٠۹۹-۲۹۹/۱‏ 
٣‏ صحیح البخاري» کتاب الإیمان باب ۲۲ جا/١1.‏ 


الإمام الترمذي... الدکتور نور الدین عتر ص ۲۹۱. 
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(4) ترجمة تتضمن حكما زائداً على حديث الباب: 

كقول الإمام البخاري في كتاب الصلاة: باب الشعر في المسجد ثم ساق حديث 
أبي هريرة: أنه سمع النبي هة يقول: " يا حسان أجب عن رسول الله ## اللهم أيده 
بروح القدس "() 

فهذا الحديث وهو من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» ليس فيه تصريح بذكر 
المسجدء لكنه جاء مصرحا به في موضع آخر وهو كتاب بدء الخلق» لكن من طريق 
سسعيد بن المسيب عن أبي هريرة» به نحوه» ولفظه:" عن سعيد بن المسيب قال: مر 
عمسر في المسجد وحسان ينشدء فقال: كنت أنشد فيه وفيه من ,هو خير منك ثم التفت 
إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالل أسمعت رسول ال #ة يقول: أجب عني» اللهم أيده 
بروح القدس ؟ قال: نعم " 

قال ابن بطال: ليس في حديث الباب أن حسانا أنشد شعرا في المسجد بحضرة 
النبي #ك لكن رواية البخاري في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله ل 
لحسان: ( أجب عني )ء كان في المسجد وأنه أتشد فيه 

وقال المازري: إنما اختصر البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في 
موضعح آخر 

وقد ذكر البعض أن وجه المطابقة بين الترجمة والحديث هنا: أن الشعر 
المشتمل على الحق خحق وإذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام؛ لكن الحافظ ابن 
حجر رجح الأول لأنه أليق بمنهج البخاري () 
الأبواب الخالية من العناوين تي صحيح البخاري: 

وهي الأبواب التي يكتفي فيها البخاري بكلمة "باب" دون أن يذكر عنوانا 
ويسميها البعض التراجم المرسلةء فهذه الأبواب لم توضع لها عناوين لأنها: 


¥ صحیيح البخاري؛ كتاب الصلاة باب 1۸ ج ا۱۹ 8 
۴ فتح الباريء كتاب الصلاة باب ٦۸‏ الشعر في المسجد جا/٥٣٤‏ 
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-١‏ أما أن تكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله:؛ 

ومثال ذلك: قوله البخاري في آخر كتاب التيمم» باب التيمم ضربةء ثم ساق 
حديثا في آخره: " إنما يكفيك هكذاء ومسح وجهه وكفيه واحدة " 

ثم قال: "باب وساق حدیث عمران بن حصین " أن رسول الله ة رأی رجلا 
معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال يا رسول 
الله أصابتني جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك " 

فنلحظ أن الإمام البخاري ساق الحديث في باب بلا عنوانء لكن لما كان 
موضوع الباب السسابق:" باب التيمم ضربة" وكان الحديث الذي في الباب التالي 
مضمونه التيمم بالصعيد دون تحديد هل هو ضربة أو ضربتين. 

كان هذا الحديث كالفصل من الباب السابقء لأن المصنف أخذه من عدم التقييدء 
لان المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال ووجوبها متيقن» كما أوضحه الحافظ.(') 

بمعنى آخر كان الحديث الذي ساقه في الباب المرسل شاهداً للحديث في الباب 

الذي قبلهء وإنما منعه أن يجعلهما في باب واحد أن الحديث الآخر ليس صريحا في أن 
التيمم ضربة واحدة إنما يفهم ذلك استنباطا فاستحق أن يفرد له باباء ولم يعنون الباب 
لأنه مرتبط بالباب السابق. 


-١‏ وإما أن يكسون الباب الخالي من العنوان ذا صلة بالموضوع السابقء دون أن 
يكون له صلة خاصة بالباب السابق. 
ومثال ذلك قول البخاري في كتاب الصلاة: باب" هكذا بدون ذكر لعئوان 
السباب»ء ثم ساق بإسناده عن أنس: " أن رجلين من أصحاب النبي اه خرجا من عند 
النبي 4# في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما قلما افترقا صار 
مع کل واحد منھما واحد حتی اتی أهله"() 
الباب السابق لهذا الباب هو: "باب إدخال البعير في المسجد العلة" وساق فيه 


“١‏ فتح الباري» ۲٠۳/١‏ آخر كتاب التيمم 
“٣‏ صحیح البخاري»› كتاب الصلاة باب ۷۹ حدقا محمد بن المثنی ج۹/۱٠٠‏ 
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البخاري حديثا عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله 4# أني اشتكي» قال: " طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة...) 

فكما يلاحظ لا يوجد مناسبة أو صلة بين البابين فلا يعد الباب الذي تركه 
اللبخاري بلا عنوان كالفصل من الباب السابقء وإنما نلحظ أن الأبواب السابقة هي 
بخصوص المساجد عموماء وهذا الحديث فيه فضيلة الذهاب للمسجد في الظلمةء ولهذا 
قال الحافظ: كذا هو في الأصل بلا ترجمة وكأنه بض له فاستمر كذلكء وأما وجه 
تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي ## في المسجد في تلك 
الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معهء فعلى هذا كان يليق أن يترجم له:" فضل 
المشي إلى المساجد في الليلة المظلمة" ولمح بحديث: (يشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة آه (') 


صبب تعمق البخاري في التراجم وتفننه قيها: 

يحدشنا عن ذلك الأستاذ تور الدين عتر- في سياق حديثه عن الموازنة بين 
جامع الترمذي وصحيح البخاري”؛ يقول: 

(والسبب في هذا الاختلاف بين تراجم الكتابين - يعني كتاب البخاري وكتاب 
الترمذي - يرجع لأمرين هامين: 

أحدهما: أن البخاري جعل الفقه في التراجم» فيأتي بما يريد من أبحاث الفقه 
وأدلته في الترجمة ثم يخرج الأحاديث التي تدل عليها وتستتبط منها تلك الفوائد التي 
ترجم بها 

قال الدهلوي: وأراد أيضا أن يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله 4 
ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جدا وهذا أمر لم يسبقه إليه غيره غير أنه - 


وہ £ 


استحسن أن يرق الأحاديث في الأبواب ويودع في الأبواب سر الاستنباط أه 


٤٤٩/١ فتح الباري‎ -١ 
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كر الواضح في مناهج المحدثين 


الأمر الثاني: أن البخاري ضيَق شرط الكتاب وتشدد فيه فقلت مادتهء بينما 
توسع الترمذي في شرَّطه فساعده ذلك على الاستدلال بما يريد من الحديثء ولذلك 
أثره الكبير في كثرة الاستنباط والإيغال في العمق والدقة لدى الإمام البخاري) () 


ثانيا- التعليق قي صحيح البخاري: 

أولا: تعريف التعلسيق: هو ما حذف من مبتدأً إسناده راو واحد فأكثر على 
التوالي ولو إلى آخر الإسناد. 

قال العلماء: وهو مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه مما يشترك 
الجميع فيه من قطع الاتصال (). 

والمعلق على ثلاث صور: 

فمنها: أن يحذف جميع السند ويقول المصئف مثلا: قال رسول الله كي. 

ومنها: أن يحذف السند باستثناء الصحابيء أو باستثناء الصحابي والتابعي. 

ومنها: أن يحذف المصنف شيخه فقط ويضيفه إلى من فوقه. 

قال الحافظ ابن حجر: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل 
يسمى تعليقا أولاء والصحيح في هذا التفصيل» فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن 
فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق أه () 

حكم الحديث المعلق: يذكر العلماء الحديث المعلق في قسم الحديث المردود 
للجهل بحال المحذوف» فإن قال المصنف: جميع من أحذفه ثقات» جاعت مسألة التعديل 
على الإبهام» والجمهور لا يقبلون ذلك حتى يسمى من أبهمهء إذ قد يكون ثقة عنده 

وقد استثنى العلماء المعلقات في الصحيحين لالتزام صاحبيهما الصحة فيما 
يوردانه من أحاديث» على تفصيل سيأتي توضیحه 
-١‏ الإمام الترمذي والموازنة بيته وبين الصحيحين دنور الدين عتر ٩1/‏ م. 
۲- علوم الحديث لابن الصلاح ص ٩۳‏ مع التقييد والإيضاح. ٠‏ 


مقدمة / تغليق التعليق لابن حجر مرجع سابق ج۲۸۳/۲. 
-٣‏ شرح نخبة الفكر ص ۲ طبعة المدينة المنورة - المكتبة الإمدادية. 
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المعلق في الصحيحين: 

يوجد في صحيح البخاري من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا 
معلقاء أكثرها أسندها في مواضع أخرى من صحيحه؛ والتي لم يسندها في صحيحه 
بلغ عددها مائة وستون حديثا. 

وللحافظ ابن حجر كتاب مهم بالأسانيد سماه " تغليق التعليق "» أورد فيه جميع 
معلقات البخاري ووصلها وبين درجتها 

أماصحيح مسلم: فيوجد فيه اثنا عشر حديثا معلقا رواها بالاتصال ثم يعقب ذلك 
بقوله:" ورواه فلان' على سبيل المتابعةء فهي إذن معلقات موصولة من جهات 


السبب قي سلوك الإمام البخاري طريقة التعليق وإكثاره منها: 

أراد بذلك جملة من الأمور: 
-١‏ الاستدلال لمسائل كتابه: 

لأن له غرضا فقهيا واضحا من تصنيف كتابه» فيعلق الحديث مع أنه أسنده في 
موضع آخر طبا للاختصار 

وقد يعاقه لأنه ليس على شرطه» والذي سوّغ له التعليق هو أنه ساقه في 
الشواهدء وعادة تكون هذه الشواهد في الترجمة 

ومسثال ذلك: ما جاء في كتاب الزكاة: باب لا يُجمع بين مفترق ولا فرق بين 
مجتمع؛ ويّذكر عن سالم عن ابن عمر- رضي الله عنهما-عن النبي ## مثله . 

حدشنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا 
ظله حدثه أن أبا بكر ك4 كتب له التي فرض رسول الله 8# ( ولا يُجمع بين متفرق 
ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة ) 

قوله مثله: يعني أي مثل لفظ هذه الترجمةء وهو طرف من حديث أخرجه 

أبو داود والترمذي وأحمد رالحاكم» من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 


۲۸٠٣/۲ج مقدمة تغليق التعطيق‎ ۱۸-٠١/١ شرح النووي على مسلم‎ -١ 
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به» وقد خالفه يونس بن يزيد“ وهو أقوى منه في الزهري - فرواه عن الزهري عن 
سالم عن النبي هة مرسلا. 

وي ونس أقوى في الزهري من سفيان بن حسين» ولهذا أورد البخاري الرواية 
المعلقة بصيغة غير جازمةء لكنها لما كانت شاهدا لحديث الباب الصحيح الموصول 
استأنس بها البخاري لكونها لها أصل 


- التنبيه على اختلاف الرواة: 

ومثال ذلك: ما أخرجه فسي كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد 
المسوث:حدثنا يحيى بن بُكيرء» حدثنا الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني 
خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء - امرأة من الأنصار بايعت النبي 5ة أخبرته أنه 
أقسمٌ المهاجرون فرعةء فطار لنا عثمان بن مظعون...إلى قوله: ( والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» قالت: والله لا أركي أحداً بعده أبدا ) 

حدثنا سعيد بن عفير حدثا الليث مثله 

وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ( ما يفعل به ) 

قلست: ساق البخاري طريق سعيد بن عفير متابعة لرواية يحيى بن بكيرء ولهذا 
قال:" مله ٠"‏ نم ساق طريق نافع بن يزيد عن عقيل تعليقا لبيان مخالفته لما هو 
محفسوظ عن عقيل حيث قال: ' ما يُفعل به "' وأن الصواب: " ما يُفعل بي" التي قدمها 
البخاري 

قال الحافظ: وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يُختلف 
فيهء ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلي.(') 

ومن أمثلة الإشارة إلى اختلاف الأسانيد: 

ما جاء في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم 
خليلا): حدثنا علي بن عبد الله حدٹنا یحیی بن سعيد» حدثا عبيد الله» قال حدثني سعيد 


بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة ظفه:( قيل يا رسول الله: من أكرم الناس؟ 
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قال: أتقاهم.... إلى قوله: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) 
قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيداش» عن سعيدء عن أبي هريرة عن النبي ج 
قلت: إنما ساق البخاري هذا السند المعلق ليبين اختلاف الرواة حيث إن أبا 


أسامة ومعتمر خالفا يحيى القطان في الإسناد قم يقولا فيه عن "سعيد عن أبيه" 


۳-تعزيز الرواية المسندة وتقويتها: 

مئال ذلك :ما جاء في کاب المناسك» باب التلبية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
سفيان» عن الأ عمش» عن عمارة عن أبي عطيةء عن عائشة رضي الله عنها- قالت: 
إني لأعلم كيف كان النبي هه يلبي: " لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك ) 

تابعه أبو معاوية عن الأعمش. 

وقال شعبة: أخبرنا سليمان» سمعت خيثمة» عن أبي عطيةء سمعت عائشة- 
رضي انث عنها. 

قلت: قوله تابعه أبر معاوية..هو تعليق» ويقصد بذلك أن أبا معاوية تابع سفيان 
وهو الثوريء عن الأعمش» وقد وصله مسدد في مسنده كما أفاده ابن حجر 

وقوله: قال شعبة..إلخ هو تعليق على وجه المتابعة» وقد صله أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبةء وقد أفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية للحديث 
من عائشة 

وهذه المعلقات التي يسوقها متابعات قد تکون موصولة في مرضع آخر من 
الصسحيح ولكنه علقها اختصاراء وقد لا تكون موصولة في الصحيح إنما أتى بها من 
خار ج الصحيح. 
٤‏ - ذكر فوائد إسناديةء مثل تصريح بالسماع» ونحو ذلك: 

ومتاله: ما أخرجه في الاستئذانء باب التسليم والاستئذان ثلاثا: حدثنا علي بن 
عبد اله حدتنا سغيان» حدثنا يزيد بن خصيّفة» عن سر بن سعيد» عن أبي سعيد 
الخدريء» قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء بو موسی کأنه مذعور» 


س و))إ 


فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن ليء فرجعت... الحديث 

وقال ابن المبارك: أخبرني أبن عُيينةء حدثني يزيد بن خصيفة» عن پس 
سمعت أبا سعيد بهذا 

قال الحافظ ابن حجر: وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من أبي سعيدء وقد 
وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان»حدثنا حبّان بن موسىء 
حدثنا عبد الله بن المبارك» وكذا وقع التصريح به عند مسلم عن عمرو الناقد 
أنواع المعلقات عند البخاري: ‏ . 

وقد نوع البخاري في هذه المعلقات فجاءت على نوعين: 
النوع الأول من المعلقات: 

ما يوجد في موضع آخر من صحيحه موصولاء وسبب تعلق هذا النوع مع أنه 
أورده في موضع آخر من كتابه موصولا: هو أن من منهج البخاري إذا احتاج إلى 
الديث في باب فأنه لا يكرر ذكر المتن والسند دون فائدة سواء كانت الفائدة قي 
السند بأن يكون من طريق أخرىء» أم في المتن بزيادة لفظ ونحو ذلك» فإذا ضاق عليه 
مخسرج الحديث -بأن لا يكون له إلا طريقا واحدة- فإنه يورده تارة موصولا وتارة 

فالتعلسيق هو نوع من الاختصار حيث يحذف السند أو بعضه خشية التطويل 
وهروبا من التكرار دون فائدة في السند (۱) 
النوع الثاني من المعلقات: 

وهو الأحاديث التي لا توجد في الصحيح إلا معلقة: وهذه الأحاديث علقها 
ليكون كتابه جامعا ٬لأكثر‏ الأحاديث التي يُحتج بهاء ومن هذه الأحاديث ما هو على 
شرطه» ومنه ما هو على شرط غيره»؛ وقد يكون حسنا صالحا للحجة وقد يكون ضعيفا 
من جهة انقطاع يسير في إسنادهء لكنه منجبر بمتابعة أو شاهد أو إجماع 


1- هدي الساري ٠١-۱۳‏ 
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فذكره معلقا ليس على جهة التحديث به وإنما ليخرجه عن موضوع الكتاب وهو 
الأحاديث الصحيحة المسندةء لذا لم يسقها مساق الأصل جتى لا يؤخذ عليه تخريجهاء 
إضافة إلى أن المعلقات إنما هي في التراجم أو في المتابعات التي يتسامح بها © 


حكم المعلقات التي لا توجد في الصحيح إلا معلقة: 
هذا الئو ع من التعلقات له سبورتان: 
-١‏ الصورة الأولى: أن يورده بصيغة الجزم» مثل:" قال رسول اش هة كذا... 
"قال ابن عمر كذا.... “ "قال طاووس كذا“ "تابعه شعبه.... ٠"‏ فهذه الصيغة 
يستفاد منها الصحة إلى من علق عنهء لأنه لا يستجيز أن يجزم عنه بذلك إلا وقد صح 
السند عنده ولإيراده له في كتابه الصحيح» وقد عُلم هذا بالاستقراء. 
فإذا جزم به عن النبي # أو عن الصحابيء فالحديث صحيح» أما إذا كان الذي 
علق الحديث عنه دون الصحابة فيتوقف تصحيح السند على صحة ما بعده 
وما يورده البخاري بصورة الجزم منه ما هو على شرطه»ء ومنه ما ليس على 
شرطه» لکنه صحیح على شرط غیره. 
أ- ما كان على شرطه: فالسبب في كونه لم يوصل إستاده: 
-١‏ إما لكونه لخرج ما يقوم مقامهء فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق؛ 
ولم يهمله بل نبه عليه فأورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار . 

۲- وما لکونه لم یحصل عنده مسموعاء أو سمعه وشك في سماعه له من 
شیخه» أو سمعه عن شيخه مذاكرة» فما رأی أن يسوقه مساق الأصلء 
وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. 

فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة": وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدقا 


عرف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: وكلتي رسول الله 8 بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آت» فجعل يحو من الطعام.. الحديث» وأورد البخاري هذا الحديث 


1“ هدي الساري /15 فتح المغيث للسخاوي o-4‏ 
۲- کتاب الوكالةء باب رقم ٠١‏ إذا وكل رجلا فترك الوکیل شیتا.. ج٣/۲٠‏ 


ف ا ج ج ا و و ج و د ی ج ی ا !1۳ 


کر الواضح في مناهج امحدٹین 


في مواضع أخرى» منها: في فضائل القرآن" وفي بدء الخلقا' ولم يتل في موضع 
منها: "حدثنا عثمان". فالظاهر أنه لم يسمعه منه 7) 

ب“ ما لیس على شرطه 0ء فمنه: 

“١‏ ما يكون صحيحا على شرط غيره فمثاله قوله في الحيض:“ وقالت عائشة: 
كان النبي 4# يذكر اله على كل أحيانه(). 

وهو حديث صحيح على شرط مسام وقد أخرجه في صحیحه () 

1“ ما يكسون حسنا صالجا للحجة مثاله: قول البخاري في الغسل: "باب من 
أغقسل عرياناء. وقال بّهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبي 4#: "الله أحق أن 
بستحیی منه من الناس " 

وهذا جزء من حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه 
والحاكم في المستدرك وصححه 

قال الحافظ: وهو حديث حسن مشهور عن بهز " 

ما يكون ضعيفا بسبب انقطاع في إسنادهء لكنه منجبر بأمر آخر. 

مثاله قول البخاري في كتاب الزكاة: باب العرأض في الزكاة: وقال طاووس قال 
معساذ رضى الله عنه لأهل اليمن:" ائتوني بعراض ثیاب خمیص أو لبيس في الصدقة 
مكان الشعير والذرةء أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي 4# بالمدينة 

" فإستاد الحسديث صحيح إلى طاووس إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ فهو 


٠١٤/ج باب فضل سورة اليقرة‎ ٠١ باب رقم‎ ¬١ 
۹۲/٤ من کتاب بدء الخلق‎ ١ باب صفة ايليس وجنوده رقم‎ ~۲ 


۳- تغلسیق التعليق لابن حجر |1« ج۲/ص۲؛ ومقدمة التغليق ج/۲۸۷ وفتح المغيث 


للسخاوي جا/٤ه‏ 
“٤‏ انظر: هدي الساري ٠١/‏ فتح المغيث للسخاوي ١/4٤٥-هه‏ تغليق التعليق ج/١۷٠‏ ومقدمة 
ال علي للقزقي جا/۲۹۳ 


°“ صحيح البخاري» كتاب الحيض جہ ۷۹/۱ باب رقم ۷ 
“٦‏ صحیح مسلم ج/۲۸۲ کتاب الحیض» باب ذكر الله تعالی في حال الجنابة رقم PY‏ 
۷ هدي الساري ٠١/‏ وانظر تغلیق التعلیق ج۹/۲١٠‏ حبث ساق الحافظ أسائيد الحديث وخرجه 


ج ج نن ی چ د کے 
1۲ 1 


الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 


منقطع» إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده حيث عضده 
الأحاديث التي ذكرها في الباب () 

وما تقدم هو ما يرويه البخاري تعلیقا جازماً به عن غير شیوخه 

- أما إذا استخدم هذه الصيغة في الرواية عن شيوخه مث أن يقول: قال» ذكرء 
زاد» أو نحو ذلك فهو دلیل على أنه لم يسمع منه وان کان شیخه» ولو کان سمع منه 
لقال حدتنا ونحوهاء لذا فهو تعليق بصيغة جازمة 

- وإذا قال البخاري: "قال لنا" أو "قال لي" أو 'زادنا"ء أو "زادني" أو آذكر 
لنا" أو "ذكر لي“ فهو متصل صريح في الاتصال» وقد ذكر بعض العلماء أن ذلك 
مما تحمله البخاري بطريقة العرض والمناولةء وقال ابن مندة: هي إجازة» وقال بعض 
الأئمة: إن ذلك ما حمله عن شيخه في المذاكرة. 

وقد بسين الحسافظ ابن حجر: أن ذلك إن صح فحكمه الاتصال على رأي 
الجمهور؛ لكن كل ذلك تحكمء وإنما قصد البخاري من هذه الصيغة أنه لا يأتي بها إلا 
في المتابعات والشواهدء أو في الأحاديث الموقوفةء واستدل الحافظ على ذلك بأنه في 
كثير من المواضع التي يقول فيها البخاري 'وقال لنا" ساقها البخاري في تصانيفه بلفظ 
'حدثنا“ء وكذا بالعكس» فلو كان مثل ذلك عنده أجازه أو مناولة أو مكاتبه لم يستجز 
إطلاق 'حدثا" فيه من غير بيان () 

قلت نومن أمثلة ذلك قول البخاري في كتاب الأذان: باب مكث الإمام في مصلاه 
بعد السلام: 

وقال لذا آدم: حدثا شعبة عن أيوب عن نافع» قال:" كان ابن عمر يصلي في 
مكانه الذي صلى فيه الفريضة'() 

قال الحافظ: أما حديث آدم فإنه موصول كما قررنا وإنما لم يصرح فيه 


-١‏ هدي الساري ٠١/‏ تغليق التعليق ٠١/١‏ فتح الباري ۲٠۲/۳‏ كتاب الزكاةء باب العرض في الزكاة 
۴“ مقدمة ابن الصلاح ۹١/‏ مع التقييد والإيضاح للعراقي 

تغليق التعليق ج۲/١٠‏ مرجع سابق 
“٣‏ صحیح اللخاري ج۲۰۹/۱ 
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كر الواضح في مناهج المحدثين 
بالتحدیث لأنه موقوف('). 
وقسال في الفتح: وإنما عبر بقوله: “قال ئا" لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين 
الموصول»ء هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. أه(') 
وفي كتاب الرقاق»؛ باب ما يُتقى من فتنة المالء ساق البخاري حديث: 
[لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب ویتوب الله على من تاب ) 
ساقه عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربةء ثم قال: وقال لنا أبو الوليدء حدثنا 
ت > < f‏ ت 2 I‏ 
حماد بن سلمة عن ثابت عن انس»ء عن أبي قال: ( كنا نرى هذا من القرأن حتى نزلت 
ألهاكم التكائر ) 
قال الحافظ: قوله "قال لنا" ظاهر في الوصلء.. وإن كان التصريح بالتحديث 
أشد اتصالاء والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بهذه الصيغة 
إلا أذا كان المستن ليس على شرطه في أصل موضوع الكتاب» كأن يكون ظاهره 
الوقف أو في السند من ليس على شرطه في الاإحتجاج() 
قلت: وحماد بن سلمة ليس من شرط البحاري فلذلك أخرج له هنا في 
الشواهد 


۲“ الصورة الثانية: صيغة التمريض 

ومن أمثلتها: يُذكرء يُروى» ونحو ذلك مما لم بُِسَمٌ فاعله 

حكم هذه الصيغة: لا تفيد الصحة عن المضاف إليهء لأن مثل هذه العبارات 
تستعمل في الحديث الضعيف» لكن إيراده لهذه المعلقات في أثناء الصحيح مشعر 
بصحة أصلها إشعارا يونس به ويركن إليه كما قال ابن الصلاح (أ) 


۲۳٣/۲ تغلیق التعلیق ج‎ -١ 

- فتح الباري ۲٦۷/۲‏ 

۲٠۱٤/۱۱ج فتح الباري» کتاب الرقاق؛‎ “٣ 

“٤‏ مقدمة ابن الصلاح ص:٠۳‏ مع التقييد والإيضاح للعراقي 
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- المطقات بصيغة التمريض فسمان 

-١‏ القسم الأول ما أورده في موضع آخر من صحيحه»ء فهذا صحيح وهو على 
شرطه لکنه قلیلء وسبب تعليقه بصيغة التمريض لكونه رواه بالمعنى أو اختصره (') 

مثاله: قوله في كتاب مواقيت الصلاةء باب ذكر العشاء والعثمة: ويّذكر عن أبي 
موسى: " كنا نتناوب الئبي 4# عند صلاة العشاء فاعتم بها " 

قال الحافظ: هذه التعاليق كلها مسندة عنده في الجامع وإنما حذف أسانيدها طلبا 


للتخفيف» فأما حديث أبي موسى فقد أسنده بعد هذا بباب واحدء ولفظه فيه: 

( قکان یتناوب رسول الله هة عند صلاة العشاء كل ليلةء نفر منهم ). 

قال الحافظ وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالمعنى (') 

وقال في القتح: وكأئه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه نبه على ذلك شيخنا الحافظ 
أبو الفضل يعني العراقي» وأجاب به من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين 
الصيغتين» وحاصل الجواب: أن صيغة الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا 
تدل» ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسي عن الجزم مع صحته إلى التمريض 
بان السبخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف وهو ما ذكره من إيراد الحديث 
بالمعنى وكذا الاقتصار على بعضهء لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف 
يرى الجواز. أه (") 
القسم الثاني من صيغة التمريض: ما لم يورده في موضع آخر 

1- منه ما هو صحیح على شرط غیره 

-٣‏ ومنه ما هو حسن 

-٣‏ ومنه ما هو ضعيف» إلا أنه انجبر لأن العمل على موافقته 


۲٣۹-۲۰۸/۲ج تغلیق التعلیق‎ -١ 
۲۹٦۹/۱ج وائظر مقدمة التعلیق‎ 
۲٣۹-۲٣۸/۲ التعلیق‎ -۲ 
٣٠:ص التقيد والإيضاح العرآقي بهامش مقدمة ابن الصلاح‎ -٣ 
كتاب مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة‎ ۳٦/۲ فتح الباري‎ 


کو ا ج ج د و 


ر الواضح في مناهج الحدثين 


)'( ومنه ما هو ضعیف لا جابر له لکنه یذکره لیبین ضعفه‎ “٤ 


مثال الأول: وهو الصحيح على شرط غيره 

قوله في كتاب الأذان: (ويّذكر عن النبي#ة "ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم 

وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه(") من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد 

قال الحافظ: وإنما علقه أبو عبد الله بصيغة التمريض لأنه لم يحتج بأبي نضرق 
ويحتمل أن يكون لأنه اختصره للخلاف في جواز ذلك( ) 

وكذلك يعلق البخاري ما هو صحيح بصيغة التمريض لكونه ضم إليه ما لم 
يصح فأتى بصيغة تستعمل فيهما. 

فمسن ذلك: قوله في كتاب الطلاق: وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد 
النكاح»؛ ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة..» وذكر نحوا من ثلاثة 
وعشرين تابعياء فهذه الآثار منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف كما أوضح ذلك 
ابن حجر في التغليق (') 
ومثال الثاني - وهو الحسن- 

قول الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب البيوع» باب ويذكر عن عثمان 
ظلهء أن النبي #& قال له: " إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل " 

هذا الحديث حسن بمجموع طرقهء وقد أوضحها الحافظ فذكر أن الدارقطني 
أخرجه في سننهء وفيه منقذ مولى ابن سراقة: مجهول الحال. ۰ 

وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر وفيه ابن أهيعة وهو مخثلف فيه» وأخرجه 
البيهقي في سذئه وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة من 


٠٥/ هدي الساري‎ “١ 

-صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف رقم ۱۳۰ ج ٠۲٣/۱‏ 

" - تغليق للتعليق ج/٠٠٠‏ لكن كلام الحافظ في الفتح ج/٠١٠‏ يخالف هذاء وقد تعقبه العيني 
في عمدة القارئ ج٤/۷٠٠٤‏ وانظر هامش التعليق ٠٠٠/۲‏ 

- تغليق التعليق ج٠٤/١٤٤- ٠١١‏ وانظر مقدمة التغليق ۲۹۹/١‏ حيث أشار الدكتور القزقي إلى 
هذا المثال. 
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طريق الحكم عن عثمان وهو منقطع. 
قال الحافظ في التغليق: وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلاأ(١)‏ 
وقال في هدي الساري: فالحديث حسن لما عضده من ذلك(؟). 


ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي عضده العمل 

قول البخاري في كتاب الوصايا: ويّذكر أن النبي ##: "قضى بالدين قبل 
الوصية " )١(‏ 

الحديث أخرجه الترمذي )٤(‏ وأحمد في مسنده )٥(‏ وإسناده ضعيف. 

حيث إن مدار طرقه على الحارث الأعور وهو ضعيف قال الحافظ في الفتح: 
وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه» وإلا فلم تجر عادته أن 
يورد الضعيف في مقام الاحتجاج» وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا أه )١(‏ 


ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له - لكنه يبين ضعفه -: 

وهو في الكتاب نادر وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما 
قبله 

فمن أمثلسته: قوله في كتاب الصلاة ويُذكر عن أبي هريرة» رفعه " لا يتطوع 
الإمام في مكانه" ولم يصح (۷) 

قال الحافظ: وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سُليم عن 


۲٤٠/ التغلیق ج؟‎ -١ 

- هدي لساري /۹ 

“٣‏ صحیح البخاري» كتاب الوصاياء باب ٩‏ تأويل قول الله تعالى:” من بعد وصية يوصى بها أو تين 
ج٣/ص‏ ۱۸۹ وانظر تغلیق التعلیق ج ٤۱۹/۳‏ 

“٤‏ فسي جامعه» كتاب الوصايا باب ٦‏ ما جاء يبدا بالدين قبل الوصية ج٤/۳۷۸‏ رقم ۲۱۲۲ تحقيق 
أحمد شاكر وآخرون» وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم انه يبدا بالدين قبل الوصية. 

۷4/۱ المسند‎ -٥ 

- فتح الباري ج//۲۹۰ 

۷“ صحيح البخاري» کتاب الأذان» باب ٠١۷‏ مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ج ۲٠١/۱‏ 
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الحجاج بن عبيدء عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة» وليٹ ين أبي سيم ضعيف 
وشیخ شیځه لا بُعرف» وقد اخثلف عليه فیه. هھ 

قلت: هذا الحديث المعلق بصيغة التمريض لم يسقه الإمام البخاري لا للاحتجاج 
ولا للاستئناس وإنما ساقه ليبين ضعغفه لئلا يغتر به أحدء لذا صرح بعدم صحته. 

والترجمة هي: "باب مكث الإمام في مصلاء بعد السلاء". 

وقصد بذلك مشروعية التطو ع للإمام في مكانه حيث استدل على ذلك بما علقه 
عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضةء وفعله القاسم. 

ثم قال البخاري: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه"٠‏ ولم 
يصح" 

فأنت تلحظ أنه ساقه ليبين عدم صلاحيته لمعارضة ما ثبت موقوفا عن ابن 
عمر وغيره» والمواضع الأخرى التي صرح بها بضعف الرواية المعلقة ثلاثة فقط. 
الموقوفات التي في الصحيح: 

هناك روايات موقوفة ساقها البخاري في التراجم تأييدا لما يذهب إليه» يجزم 
البخاري بما صح منهاء ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون 
منجبرا 

كما لا يجزم بما يذكر مختصرا أو بالمعنى كما سبق في المرفوعات» وسبب 
إيسراد الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين وتفسيرهم للآيات هو للاستئناس 
والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين العلماءء وهذه 
الموقوفات مذكورة بالمرض والتبع» لأن المقصود من هذا التصنيف بالذات هو 
الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها. 


٣۳۹/۲ فتح الباري ۲۹۷/۲ تغليق التعلیق‎ ٠١/ هدي الساري‎ -١ 
۲١۸/۲ تغليق التعلیق‎ ۱١/ هدي الساري‎ ~٣ 


A 


ثالثا- منهج التكرار تي صحيح البخاري: 

أكثر الإمام البخاري رحمه الله من ذكر الحديث الواحد في أكثر من موضع» 
وهو مسا يسمى بالتكرار» وغرض البخاري من ذلك فقهي لأنه وزع الأحاديث على 
الأبواب» واستنبط من كل حديث فوائد وأحكام ظاهرة وخفيةء فاحتاج البخاري لتكرار 
الحديث في الأبواب بحسب مناسبة الحديث 

[وقد عرض البخاري في تكراره للأحاديث ما فاته من صنعة الإسناد التي عُني 
بها مسلم ثم الترمذي» فإنه قد أتى بها في تكراره للحديث بطرقه وألفاظه) )١(‏ 

والذي ينعم النظر يدرك أن التكرار المذكور هو في.الظاهر» أما في الحقيقة فلا 
تكرارء لأنه إذا أعاد الحديث لا يعيده بسنده ومتنه تماماء بل يأتي في كل مرة بفائدة 
إما في السند وإماآً في المتن. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن طاهر المقدسي أنه قال - في كتاب له سماه 
'جواب المتعنت": 

إعلم أن البخاري- رحمه اشه- كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل 
به في کل باب باسناد آخر» ویستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنی يقثضیه 
الباب الذي أخرجه فيهء وقلّما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدء وإنما 
يورده من طريق أخرى لمعان نذكرهاء والثه أعلم بمراده منها: 

-١‏ فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود 

منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابةء وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية 
. والثالثة وهل جرا إلى مشايخه (۲) فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل 
الصنعة أنه تكرارء وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. 


1- نور الدين عترء الإمام الترمذي.... ص ۹١‏ 

۴“ يريد بالطبقة الثانية طبقة التابعين والثالثة تابع التابعين وهكذا والبخاري يفعل هذا إذا توفرت له 
الطرق التي تسمح بمثل هذا الصنيع وإن لم تتوفر فإنه أما أن يعلق الحديث المكرر أو يختصره في 
الأعم الأغلب. 
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۲“ ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على 
معان متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريقة الأولى 

۴- ومنها: أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة 
فيوردها كما جاعت ليزيل الشبهة عن اقليها. 

“٤‏ ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عو فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل 
معنى»ء وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل 
معنسى آخر؛ فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظة بابا 
مفردا 

-٥‏ ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده 
وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. 

1- ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 

۷- ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم 
فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدث 
به عن آخر» ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين. 

۸- ومنها آنه ربما أورد حدیٹا عنعنه راویه فیورده من طریق أخری مصرحا 
فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في 
المعنعن .° 

قلت: فالبخاري رحمه اله يتعمد إعادة الحديث الواحد في أكثر من موضع 

بحسب الحاجةء حيث إن الحديث المعاد يصلح لأكثر من باب» لكنه لا يعيده بإسناده 
ومتنه بل يأتي في كل مرة بفائدة إما في السند وإما في المتن. 
وقد وقع للبخاري أحاديث معادة بسندها ومتنها عن غير قصدء وهو قليل جدا 
-١‏ يريد القاعدة السابق ذكرها وهي إخراج الحديث عن حد الغرابة بروايته من طرق شتى في كل 
طبقة وبعحض هذه الطرق في أفاظ متونها زيادات يستنبط منها فوائد ومعان جديدة فالتكرار هو 


لأصل الحديث 
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نبه عليه الحافظ ابن حجر .© 

وقد بلغت هذه الأحاديث المعادة وخالف فيها البخاري القاعدة فكررها بالإستاد 
نفسه والمستن نفسهء بلغت ثلاثة وعشرين حديثا أحصاها ابن حجر ومن بعده 
القسطلانيء واستدرك الدكتور نور الدين عتر عليهما حديثا © 


مثال لحديث مكرر في صحيج البخاري 
حديث أنس كة: أن رسول اش كج -قال: ( أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها 
جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» وإن عيني رسول الله 4 لتذرفانء 
ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ) 
١-هذا‏ الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كثاب الجنائزء " باب الرجل 
ينعي إلى أهل الميت بنقسه ": 
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حدشنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث حدقا أيوب عن حميد بن هلالء عن أنس 
بن مالك ڪه مرفوعا © 

١‏ وساقه في الجهادء في باب تمني الشهادة: حدثنا يوسف بن يعقوب 
المسفارء حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب به» بزيادة في آخره: (.. وقال ما يسرنا 
أنهم عندناء قال أيوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندناء وعيناه تذرفان ) 

-٣‏ وساقه في الجهاد أيضا في باب: من تأمّر في الحرب من غير إمرة“: 

حدقنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليةء عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
أنس بن مالك له قال:خطب رسول الله ك فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها 
جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الث ابن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير 
إمرة ففتح عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندناء وقال:"وإن عينيه لتذرفان' 


٠١/ المرجع السابق‎ -١ 

۲- الإمام الترمذي... ص ٩۲‏ 

٤ صحيح البخاري ج۷/۲ كتاب الجنائز ياب‎ -٣ 
.۷ المرجع السابق ج۲۰۳/۳ كتاب الجهاد باب‎ -٤ 
1۸۳ كتاب الجهاد باب‎ ۲٤/٤ المرجع السابق ج‎ ~٥ 
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ر الواضح في مناج الحدثين 

© وساقه في المناقب في باب علامات النبوة في الإسلاء‎ -٤ 

حدٹنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال 
عن أنس بن مالك #جه: أن النبي # (نعي جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه 
تذرفان ). 

-٥‏ وساقه في كتاب فضائل أصحاب النبي # باب مناقب خالد("): 

حدثنا أُحمد بن واقد» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
أنس: أن النبي## نعي زيدا وجعفرا وابن روأحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهمء فقال: 
أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه 
تذرفان حتی أخذها سیف من سیوف اللہ حتی فتح الله علیھم" 

- وساقه في المغازي باب غزوة مؤته من أرض الشام () 

حدٹنا أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
أنس طإه: أن النبسي # نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» 
فقال أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ اين رواحة فأصيب وعيناه 
تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم " 

وفي فتح الباري في هذا الموضع يدل كلام ابن حجر أن اللفظ هنا: حتى أخذها 
وهو موافق للموضع السابق من الطريق نفسها(). 

فهذا حديث واحد أعاده في ستة مواضع للحاجة إليه في تلك الأبواب» فنلحظ 
كيف أنه في كل موضع ساقه فيه جاء بطريق مختلفة 

فالموضع الأول: من طريق عبد الوارث عن أيوب» وليس فيه من الزيادة كالذي 
في المواضع الأخرى لعدم الحاجة إلى تلك الزيادة هنا لأن المقصد بيان جواز النعي 
إلى أهسل الميت بنفسه بخلاف فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يرسلون من يعلن بخبر 


1۹۸/٤ج‎ ۲۵ صحیح البخاري - کتاب المناقب باب‎ ~١ 

۲- المرجع السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي باب ۲١‏ ج؟/۲۱۸ 
“٣‏ المرجع السابق كتاب المغازي باب ٤١‏ ج ۸۷/١‏ 

؛- فتح الباري» المطبعة البهية ج۷/١٠؛‏ 


EY 


الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 


موت الميت على الأبواب وفي الأسواق (') 

وفي الموضع الثاني: ساقه من طريق ابن عليه عن أيوب بهء وفيه من الزيادة 
ما يدل على تمني الشهادة وهي قوله فيه: " ما يسرهم أنهم عندنا" يعني لما يرون من 
كرامة الشهيد. 


وفي الموضع الثالث: ساقه من وجه آخر عن ابن عليه عن أيوب به ليستدل به 
على ما ترجم له وهو "من تامَّر في الحرب من غير إمرة ' لقوله في الحديث:” ثم 
أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة.." 

وفي الموضع الرابع: ساقه من طريق حماد عن أيوب به مختصرا مع زيادة لا 
توجد في التصوص السابقةء وقد انفرد حماد عن أيوب بزيادة: " قبل ان يجيء 
خبرهم'» وهي من أعلام النيوة حيث عرف التبي بموتهم قبل أن يخبره أحد 

وفسي الموضع الخامس: ساقه من وجه آخر عن حماد عن أيوب بهء وفيه من 
الزيادة ما ليس في اللفظ السابق. 

وهذه الزيادة وهي قوله: أخذ الراية زيد... إلى قوله: حتى أخذها سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم" هي موضع الشاهد لما ترجم له وهو مناقب خالد بن 
الوليد د 

واللفظ في الموضع الرابع جاء مختصراء وقد يكون ذلك من سليمان بن حرب 
السراوي عن حمادء فروآه البخاري كما سمعه وقد يكون من البخاري حذف جزءا من 
الحديث اختصارا واقتصر على موضع الشاهد وهو علامات النبوة. 

وفي الموضع السادس: نلحظ أن هناك تكرارا في السند والمتن حيث ساقه مثل 
سياقته في الموضع الخامس سندا ومتنا لكن أعاده في الموضع السادس لحاجته إليه . 
الدلالة على غزوة مؤتة وما حصل فيها من استشهاد الأمراء ثم الفتح على يد خالد هه 

ولعل هذا الموضع من المواضع النادرة التي حصل فيها التكرار دون وجود 
فائدة في السند أو المتن زيادة على ما سبق»ء ومن عادة البخاري في مثل هذه الحالات 
أن يعلق الحديث» وال تعالى أعلم. 


-١‏ فتح الباري ٩/۳‏ كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى.. 
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مثال للدراسة: حديث " إنما الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى..“٠‏ 
يقترح أن يخرج من صحيح البخاريء لمعرفة عدد الأبواب التي كرر البخاري ذكر 
الحديث فيهاء وتدرس الأبواب التي ذكر فيهاء لمعرفة مناسبة ذكر الحديث في كل 
باب» ومقارنة ذلك بصنيع مسلم 
رابعا- ااختصار الحديث وتقطيعه: )١(‏ 

هذه المسأالة مرتبطة بمسألة التكرار للأغراض الفقهية عندما يشتمل الحديث 
على أكثر من معنى وأكثر من فائدة“ 

والحديث الذي يريد البخاري إعادته لمناسبته لأحد الأبواب له حالات: 

-١‏ فإن كان المتن قصيراء أو مرتبطا ببعضه وقد اشتمل على حكمين فصاعداء 
فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا عدم إخلائه من فائدة إسناديةء وهي إيراده له عن شيخ 
سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك. 

فيستفاد من ذلك تكثير الطرق وإخراج الحديث عن حد الغرابة 

“٣‏ وإذا ضاق المخرج على البخاري فلم يجد له طريقا أخرى عند إعادته فإنه 
إما أن يعلقه وإما أن يختصره» أو يقتصر على طرفه وهو موضع الشاهد الذي يحتاج 
إليه في ذلك الباب. 

مثال ذلك: في كتاب الأيمان والئذور» باب لا يقول ما شاء الله وشئت؛ وهل 
يقول أنا بالل ثم بك ؟ وقال عمرو بن عاصم» حدثنا همام» حدثنا إسحق بن عبد اش 
حدشنا عبد الرحمن بن أبي عَمْرةء أن أبا هريرة حدته أنه سمع النبي ك يقول: (إن 
ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكاء فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي 
الحبال فلا بلاغ لي إلا بال ثم بك فذكر الحديث). 

ك ا لخر لري تر ا طن ا لجن من ال ار عن 
شيخه عمرو بن عاصم»؛ وقد وصله في موضع آخر من طريق أحمد بن إسحق»ء حدثنا 
عمرو بن عاصم به» في ذكر بني إسرائيل. : 


¥ هدي الساري /۱۳ بتصرف 
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الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلہ 


فواضح هنا أن التعليق والإقتصار على جزء من المتن فيه بيان لمنهج البخاري 
في تقطيع المتن والتعليق هروبا من التكرار المحض. 

۳- وإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى؛ فإنه 
يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارأً من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه 

ومن أمثلة ذلك أن البخاري أخرج في أبواب المساجد حديث أبي هريرة: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» إمام عادل وشاب نشأً في عبادة الله 
تعالی...الحديث 

وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب البكاء من خَشية الله عز وجل: بلفظ: 
(سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه ) 

هكذا اقتصر عليه هئاء وأخرجه بتمامه في أبواب المساجد 

وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر: 

فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي 
وفيه شيء قد يُحكم برفعه» فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي 
لأنه لا تعلق له بموضو ع کتابه 

مثال ذلك:حدیث هزیل بن شرحبیل عن عبد الله بن مسعود ڪه قال: 

"إن أهل الإسلام لا يُسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يُسيبون" (') 

هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله: ([جاء رجل إلى عبد الله بن 
مسعود فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك لي مالاء ولم يدع وارثا ؛ فقال 
عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» فأنت ولي نعمته 
فلك ميراثه... الخ 

قال الحافظ: فقد اقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا للف : 
الموقوف وهو قوله'إن أهل الإسلام لا يسيبون.." لأنه يستدعى بعمومه النقل عن 


۹/۷ صحيح البخاري في الفرائض؛ باب ۰ ميراٹ السائبة ج‎ -١ 


صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه(“ 

وما تقدم في هذا الفصل هو إيضاح لأثر الاتجاه الفقهي في بروز بحعض 
الظراهشر اي مجح كاري ولا نجه الهنضة الإسنادية آنا مارز ا في تضذيف 
البخاري وذلك لأئه وزع الفوائد الإسنادية على الأبواب بخلاف غيره مثل الإمام مسلم 
الذي اهتم بصنعة الإسناد كما سيأتي توضيحه. 
الصنعة الإسنادية عند الإمام مسلم - رحمه الله - 

اهتم المحدثون بفن الأسانيد بما يخدم الحديث من حيث الرواية والدرايةء ويدخل 
فسي ذلك اهتمامهم بمتابعات الحديث وشواهده وزيادات الرواة الثقات وما بينهم من 
اختلافات» وكسذلك بيان علل الحديث في السند أو المتنء ونحو ذلك مما له علاقة 
برواية الحديث. 

والسذين صتفو! في الحديث تتفارت اهتماماتهم بصناعة الإسناد ويرجع ذلك إلى 
تفساوت مداركهم» واختلاف مقاصدهم»ء فالبخاري مثلا رأينا كيف أنه اتبع الطريقة 
الفقهية فغلسبت على منهجه»ء فتوزعت الفوائد الإستادية في ثنايا كتابه ولم تجتمع في 
مکان واحد. 

وإذا تمعنا في كتب الحديث عامة نرى أنها لا تخلو من ذكر متابعات الحديث 
من خلال ما يسمى بالعطف على الشيوخ» أو التحويلء أو ذكر المتابعة كاملة دون 
تحويل» وكذا بيان اختلاف الرواة زيادة ونقصا؛ ونحو هذا مما يتعلق بفن الإسناد 

إلا أن الإمام مسلم في كتابه - "المسند الصحيح " الذي صنفه من ثلاثمائة ألف 
حسديث مسموعة أولى فن الإسناد وصناعته جل اهتمامه وعنايته» ففاق الأولين ولم 
يدركه الآخرون» فكان له فضل السبق والاختصاص بالتفوق في فن الإسناد. 

والذي جعله ببرز في هذا المنحى هو ميله لصناعة الإسئادء وسعة مروياتهء 
وجنوحه إلى عدم التكرار مما أذى إلى جمع طرق الحديث الواحد في موضع واحدء 
-١‏ هدي الساري ٠۳/‏ والسائبة هو العبد الذي يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه فلا يكون لمعتقه عليه 

و 


- تاریخ بغداد ٠١٠/۳‏ ومقدمة النووي على مسلم ص ٠١/‏ 


٤ 


آلپاب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلم 


وقد بين - رحمه الله- أنه لا يكرر إلا لفائدة فقال: ( فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث 
طبقات من الناس على غير تكرارء إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث 
فيه زيادة معنى» لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حدیٹ تام)( 

والظاهر أنه يقصد تكرار الحديث في الموضع الواحد 

وتتمثل صناعة الإسناد عند مسلم: بحسن ترتيبه» وجمعه الطرق بألفاظهاء 
وبيان الفروق بينهاء وما فيها من علةء ثم حسن تلخيصه للمتون والإشارة إليها قي 
الموضع الواحدء وتسمية من أبهم في الإسنادء وتمييز المهملء واعتنائه بالتنبيه على 
الروايات المصرحة بسماع المدلسين» وكثرة المتابعات والشواهدء والمحافظة على أداء 
الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» مع العناية بضبط ألفاظ الرواة في 
الحديث عند اختلافهم فيهاء والتمييز بين صيغ التحمل (التحديث» الإخبارء العنعنة ) 

ونحو ذلك مما لا نجد له نظيرا في الدقة وصنعة الإسناد؛ ولهذا فضله بعض 
المغاربة على صحيح البخاري لما فيه من حسن السياقةء ولعنايته بتحرير الألفاظ 
وتجنب تقطيع الأحاديث وتكرارهاء وهذا مما يسهل الرجوع إليه. 

ولهذا قال الإمام النووي -رحمه الله-: ( وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي 
کونه أُسهل متناولا من حيث إنه جعل لکل حدیث موضعا واحدا یلیق به» جمع فيه 
طرقه التي ارتضاها واختار ذكرهاء وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة 
فيسهل على الطاب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده 
'مسلم من طرقه» بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوء المختلفة في أبواب متفرقة 
متباعدة وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به» وذلك لدقيقة 
يفهمها البخاري منه ) ° 


Ê‏ صحيح مسلم ص؟-٥‏ من المقدمة تحقيق عبد الباقي. 
قم شرح قوري کل ۲٥/۶‏ 
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طريقة الإمام مسلم قي رواية الأحاديث الدالة على الباب: 
أولا- تقسيمه أحاديث الباب إلى أصول ثم متابعات وشواهد: 

والحديث الأصل عند مسلم: أن يحتَجَ للباب بحديث نظيف الإسناد رجاله ثقات 
على شرطه» ويكون اعتماده في الباب على هذا الحديث» ويسوق غالبا أكثر من حديث 
أصل للاحتجاج. 

ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيدء فيها رجال قد يكون فيهم بعض الضعف على 
وجه التأكيد والتقوية بالمتابعة. 

ثم يتبع ذلك بحديث أو أحاذيث عن صحابة آخرين؛ وتكون هذه الأحاديث 
شواهد للحديث الأصل الذي ساقه أولاء وتكون الشواهد موافقة في المعنى للحديث 
الأصل» وقد يكون فيها زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى لكن أصل الحديث يشهد 
لحديث الباب 

ولهذا يقال: هذا الحديث أخرجه مسلم في الأصول أو في المتابعات أو الشواهد. 

ويقال أيضا: هذا الراوي احتج به مسلم» ويعتون بذلك أنه أخرج له في الأصول 
معتمدا عليهء وإذا يل أخرج له مسلم في المتابعات أو الشواهد فالمقصد أن مسلما لم 
يخرج له في الأصول ولم يعتمد عليه إنما أخرج له في المتابعات والشواهد فقط 

ولهذا قال الإمام النووي - رحمه الله: " من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم 
عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأًء بل يتوقف ذلك 
على النظر في أنه كيف روى عنه ٠ه‏ (1) 

وقد سبق تفصيل هذه القضية في مسألة شرط الشيخين. 

ومما يدل على أن ما يسوقه مسلم قد يكون في المتابعات أو الشواهد من كلام 
العلماء: ٤‏ 

قال ابن الصلاح:'... الثاني أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعاتء لا في 
الأصول» وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات» ويجعله أصلاء ثم 


۲١ مقدمة النووي لشرح مسلم؛ ص‎ -١ 
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يتبع ذلك بإسناد آخر... '(') 

وقال النووي: " ومع هذا فمسلم - رحمه اله- لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه 
إنما ذكره متابعة..'() 

وقال النووي أيضا: ' لا إستدراك على مسلم في هذه لأنه ذكر الحديث بحروفه 
في الطريق الأول من رواية علي بن رباح متصلاء وإنما ذكر الثاني متابعةء وقد سبق 
أنه يُحتمل في المتابعة ما لا بُحتمل في الأصول.. "() 

وقال الذهبسي في ترجمة عبد العزيز بن المطلب بن حنطب:' قال أبو حاتم: 
صالح الحديث» وأخر ج له مسلم في الشواهد لا في الأصول... يال أبو عبد الله الحاكم: 
هو صدوق» استشهد به مسلم في مواضع' )١(‏ 

وقال الذهبي أيضا في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق - بعد أن نقل بعض 
الأقوال في تضعيفه -: "وقد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم متابعة...'() 
ثانيأً- العطف والتحويل في صحيح مسلم وصحيح البخاري: 

قبل تفصيل هذه الناحية من فن الإسناد عند ملم والبخاري أقدم لها ببيان معنى 
التحويل عند العلماء ومدى اهتمام اشهر المحدثين بذلك. 


التحويل عند العلماء: 

يستعمل المحدثون في مصنفاتهم حرف "ح" أثناء سياق الأسانيد على تفاوت في 
مقدار استعماله وهذا يعود إلى الخبرة بطرق الحديث والاهتمام بالمتابعات. 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 'ح' 
وهي حاء مهملة مفردة ويقول القارئ إذا انتهى إليها 'ح' ويستمر في قراءة ما بعدهاء 

والهدف العام للتحويل هو اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين مشترك ٍ 


٠۹٥:ملسم اين الصلاح» صيانة صحیح‎ -١ 

٠١١/۲ج النووي» شرح صحيح مسلم»‎ -٣ 

۳- المرجع السابقء ج۲۲/۱۸ 

٠۴٥/۲ الذهبي ميزان الاعتدال» تحقيق البجاويء ج‎ - ٤ 
٠٤1/۲ج المرجع السابقء‎ -١ 
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كر الواضح في مناهج المحدثين 


يسمّى مدار الرواية 

والحديث الواحد يكون له عدة أسانيد هي عبارة عن متابعات لكن لما كان مدار 
هذه المتابعات على راو واحد تختلف الطرق قبله وتتفق بعده كان هذا الراوي هو 
موضع حرف ج" 

والذي عليه جمهور العلماء أن حرف ”ح' يرمز إلى التحول» لتحول المصتف 
والقارئ من إسناد إلى إسناد. 

قال الإمام النووي: وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجزء لكونها حالت بين 
الإستادين وانه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية 

وقيل إنها رمز إلى قوله: الحديث» وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا 
إليها: "الحديث " 

وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها: اصح“ فيشعر بأنها رمز صح“ 
وحسنت ههنا كتابة اصح" لئلا يتوهم أنه سقط متن السند الأول ٠‏ أه )١(‏ 

ونلحسظ من خلال استقراء مصنفات الحديث أن الإمام مسلم -رحمه الله- أكثر 
من غيره اهتماما باستخدام حرف التحويل» ويرجع ذلك لاهتمامه بالصنعة الإسنادية 
وجمع طرق الحديث وألفاظه في المكان الواحد. 

والإمام البخاري يستخدم أحيانا حرف التحويل "ح" لكنه لا يكثر من ذلك 
فاستخدامه لهذا الحرف ليل مقارنة مع مسلم مع أن مسلما تلميذه وعليه تخرج 

والسسبب في ذلك يعود إلى أن الإمام البخاري - رحمه الله - يكش من تكرار 
الحديث الواحد في عدة مواضع من الصحيح لغايات الفوائد الفقهيةء حيث يذكر في كل 
موطن إسنادا مغاي را وفائدة جديدة» ولو جمع البخاري روايات الحديث الواحد في 
موضسع واحد لأخل بمقصود كتابه لذا فهو قد فرق الفوائد الإسنادية والفقهية في عدة 
مواطن؛» بينما مسلم جمعها في موطن واحد فاحتاج إلى كثرة استعمال التحويل بذكر 
الحرف "ح" عند انتقاله من سند إلى آخر للحديث الواحد 

إضافة إلى أن الإمام البخاري شرطه أشد من شرط مسلم» لذا عرض البخاري 


ت مقدمة النووي لشرح صحيح مسلح /۳۸ وانظر فتح المغيث للسخاوي .۲٠۸-۲۱۷/۲‏ 
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عن كثير من الأسانيد لعدم توفر شرطه فيهاء ومسلم شرطه فيتساهل في إيراد 
الأسانيد في المتابعات والشواهد التي يكثر فيها من التحويل بخلاف البخاري. 

وقد بلغت التحويلات في صحيح مسلم )۱۷۸١(‏ وعدد الأحاديث التي ورد بها 
التحويل )۱۲۳١(‏ بنسية %۲١‏ من أحاديث الكتاب.(© 

أما صحيح البخاري فقد بلغ عدد التحويلات فيه )٠١١(‏ بنسية %۲ من عدد 
أحاديث الصحيح.() 

أما بقية كتب السنةء فكان هناك تفاوت في الاهتمام باستخدام التحويل» وفي 
استقراء لكتاب الطهارة في الكتب الستة وصحيح ابن خزيمة تبين الآتي: 


EEE ر‎ 


فنلحظ أن مسلما في المقدمة في كثرة التحويل بالنسبة لعدد الأحاديث في كتاب 
الطهارةء يليه ابن ماجه ثم أبو داود ثم النسائي وابن خزيمةء ثم الترمذي وأخيرا 


-١‏ حسب إحصاء إحدى الباحثات في قسم الدراسات العليا الشرعية بالجامعة الأردنية. 
- حسب إحصاء للدكتور أمين القضاة في بحث له عن التحويل في صحيح البخاري منشور في مجلة 
دراسات الجامعة الأردنية وقد استفدت من بحثه في هذا الفصل 


هل توضع حرف 'ح" بعد تقطة المدار أم قبلها ؟ 

بعد البحث والاستقراء تبين أن عامة المحدثين لا يراعون مكان وضع حرف 
"ح" قبل نقطة الالتقاء أو بعدهاء وعادة بضعونها بعدها. 
مثال ذلك من صحيح البخاري: 

ما أخرجه في كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل :)١(‏ 

حدنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا هشام» قال أخبرنا معمر ج. 

وحدثني محمود» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيهء قال: كان الرجل في حياة النبي# إذا رأى رؤيا قصها.. الحديث 

نلحظ أن السبخاري وضع حرف "ح" بعد معمر وهو نقطة الالتقاء» ولم يراع 
كون هشام وعبد الرزاق اتفقا في صيغة الرواية-كلاهما قال أخبرنا معمر- 

وهذا المثال لو كان عند مسلم لقدم حرف "ح" فيصير المثال كالتالي: 

حدثا عبد الله بن محمد؛ قال حدنا هشام ح. 

وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق» قالا: أخبرنا معمرء عن الزهري...الخ 
مثال آخر من سنن النسائي: 

قال: أخبرنا الحسين بن منصورء قال حدثنا أبومعاويةء حدنا الأعمش ح 

وأتسبأنا الحسين بن منصورء قال: حدثا عبد الله بن تميرء قال حدثا الأعمشء 
عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة عن بلال قال: (رأيت 
النبي ## يمسج على الخفين والخمار)() 

فنلحظ هنا أن صيغة الرواية عن الأعمش اتحدت وهي كلمة "حدثنا"“ ومع ذلك 
فإن النسائي وضع حرف "ح" بعدها 

وانفرد مسلم فكان من منهجه أنه إذا اتحدت صيغة الرواية فإنه يضع حرف 
الحساء قبل نقطة الالتقاءء وإذا اختلفت صيغة الرواية كأن يكون في السند الأول "حدثا 


* صحيح البخاري؛ کتاب الكهجد باب ۲ جا/۲؟ 
-٣‏ التسائي» الستنء كتاب الطهارة باب المسح على العمامة» ج٠ ٠١ ٤مقر »۷٥/‏ 
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زيد» وفي السند الثاني "أخبرنا زيد" فهنا من عادة مسلم أن يضع حرف "ح" بعد نقطة 
الالتقاء وهو زيد. 


وعند البحث والنظر نجد أن موضع حرف التحويل عند مسلم ينثقل تبعا للجزء 
من السند أو المتن الذي ينتهي عنده الاختلاف وبالتالي تدور عليه الطرق» فالحاء على 
هذا تؤخر حتى يبدا الاتفاق ولو أدى ذلك إلى وضعها بعد ذكر النبي 4# أو بعد ذكر 
جزء من المتن. 
نماذج على طريقة مسلم قي استعمال حرف التحويل: 

سبق أن ذكرنا أن موضع الحرف "ح" يتبع نقطة الالتقاء وهو الراوي الذي 
تدور عليه أسانيد الحديث الواحد التي هي عبارة عن متابعاتء ونقطة الالتقاء هذه قد 
تكون في وسط السند وقد تكون في نهاية السند وقد تكون جز ءا من المتن كما سيتضح 
مسن الأمظة التي سوف نسوقها من صحيح مسلم ونبين بها تفنن مسلم في صنعة 
الإسناد: 
-١‏ أ- الحاء في أثناء السند بعد نقطة الالتقاء 

قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيدء قالا: حدثنا مالك ج 

وحدٹنا يحيسى بن يحيى؛ قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» عن عمرو بن. سليم الزرقي» عن أبي قتادة أن رسول الله -قال:” إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين"(') 
ب- الحاء في أثناء السند قبل نقطة الالتقاء. 

قال مسلم: حدنا قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز“ يعني الدراوردي- ح 

وحدثني إسحاق بن موسي الأنصاري» حدثنا معن» حدثنا مالكء جميعا عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله ## خرج إلى المقبرة 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون..() 


۹ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرينء باب استحباب تحية المسجد رقم‎ -١ 
صحیح مسلم؛ کتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة رقم ۹ ج/۲۱۸‎ -٣ 


or 


ا اف فی مام لحن 

وقوله في هذا المثال: "جمبعا عن العلاء" يعني بذلك عبد العزيز الدراوردي 

ومالك» كلاهما قال: عن العلاء فاتحدت صيغة الرواية لذلك جعل حرف الحاء قبل 

نقطة الالستقاء وهي هنا العلاء لأن كلا الإسنادين يلتقيان عنده فهو مدار الحديثء ما 
قبله مختلف وما بعده متفق. 


۲- أ- الحاء في نهاية السند بعد نقطة الالتقاء: 

قال:حدشا خلف بن هشام»؛ حدثنا حماد بن زيدء عن أبي جمرة قال: سمعت این 
عباس ج > 

وحدثنا يحيى بن يحيى- واللفظ له - أخبرنا عباد بن عبادء عن أبي جمرة عن 
ابن عباس قال: ( قدم وفد عبد القيس على رسول الله فقالوا... ) (') 
ب- الحاء في نهاية السند قبل نقطة الالتقاء: 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا 
سفيان بن عيينةء عن الزهري عن أبي سلمة ج. 

وحدثشي محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري عن 
ابن المسيب» كلاهما عن أبي هريرة عن النبي ك ~ بمظه) 


(۳) بعد ذكر النبي ه: 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنس» عن العلاء بن عبد الرحمن أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقتول: قال رسول الله 
4ح 

وحدثني محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرناً ابن جريح» أخبرني العلاء 
بن عبد الرحمن أن أبا السائب- مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرةء أخيره أنه سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول اش (من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن.... ) 
بمثل حدیث سفیان (") 


“ 


صحیح مسلې» کتاب الإيمان جا/٤‏ رقم E1‏ 
“٣‏ صحیح مسلم کثاب الصلاة ياب وجوب قراءة الفاتحة ج/۲۹۷ رقم £۹ 


of 


الاب الاني. منعفج الشيخين آلېخاري ومسلم 


في هذا المثال نلحظ أن نقطة الالتقاء هو العلاء بن عبد الرحمن نان 
يسدوران عليه» لكن مسلما لم يضع حرف الحاء عنده لأن صيغة الرواية في السند 
الأول: أنه سمع أبا السائب» وفي السند الثاني: أن أبا السائب. 

وهكذا أخر الإمام مسلم حرف ح” إلى أن انتهى الاختلاف في السند فجعل 
الحرف "ج" بعد ذكر النبي #. 

ولعلك سال هل يوجد مثال وضع فيه مسلم حرف ج قبل ذكر النبي # على 
طريقة كلاهما عن النبي ## ؟ الجواب: لا يوجد مثل هذاء وذلك لأمر يسير وهو أن 
نظام التحويل إنما يكون في الحديث الواحد عن الصحابي الواحد. 

فلا پتأتی ان يروي مثلا حديڻا عن جابر وحديڻا عن عمر ثم قول کلاهما عن 
التبي # لأنه إذا اختلف الصحابي فهو حديث آخر ويْسْسّى شاهدا 
)٤(‏ وضع حرف "ح" بعد جزء من المتن: 

حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» عن ابن جريج» أن أبا الزبير أخبره عن 
جابر بن عبد اله أن رسول اش ## قال: " إن بعت من أخيك ثمرا.." ح 

وحدثنا محمد بن عبادء حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريح»ء عن أبي الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول:" قال رسول اله #: ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ) 

فأثت تلحظ أن الإمام مسلم وضع حرف "ح' عند الموضع الذي انتهى فيه 
الخلاف وهو الجزء الأول من المتن؛ وهذا يدل على الدقة والتحري حتى في الكلمة 
والحرف لاحتمال أن يكون هناك فرق في المعنى» فالقاعدة في التحويل: أن توضع 
الحاء بعد انتهاء الاختلاف» سواء كان في السند أم في المتن 
الخروج عن القاعدة: 

هنالك مواضع في صحيح مسلم قد يُظن أنها خرجت عن هذا المنهج لأنه كان 
يفترض أن يأتي حرف الحاء قبل نقطة الالتقاء فجاء بعدها )١(‏ 


-١‏ وقع هذا الاستشكال للباحثة فداء شنيفات في بحث لها عن التحويل عند الإمام مسلم وهو بحث 
مخطوط 


O a ea app, 


وبعد دراسة الأمر وجدت أن الجواب عن هذا الإشكال أحد ثلاثة أمور هي: 

أولا: في حالة ما إذا ساق الإمام مسلم حديثا بإسنادين وأثبت أن لفظ الحديث 
لصاحب السند الثاني ثم استعمل التحويل فإنه يتحاشى المشي على منهجه السابقء 
فيضع حرف "ح" بعد نقطة الالتقاء حتى لا يضطر لاستخدام كلمة: جميعا أو كلاهما 
وهي ليست من لفظ صاحب السند الثاني ٠‏ 
مشال ذلك: 

قال مسلم: حدثنا قتيبة؛ حدشا ليث» عن ابن عجلان ع 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء واللفظ له - قال: حدتنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: 

(كان رسول اله ج إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى... ) 
الحديث.(© 

فلم يقل في هذا المثال: جميعا عن ابن عجلان لأنه ذكر أن اللفظ لابن أبي شيبة 
فساقه كما هو دون تصرف وجعل الحاء بعد نقطة الالتقاء. 

وانظر: رقم (۱۷۳) )٥۷۹( )۳٤۰(‏ (۸۳٥)ء‏ (۷۱۲) من صحیح مسلم. 

انميا: في حالة ما إذا كان حرف الحاء ليس من مسلم وإنما من أحد رجال 
السندء فيكون الذي وضع الحاء بعد نقطة الإلتقاء هو ذلك الراوي وليس مسلماء وذلك 
لأن السندين رواية واحدة؛ فتكون الحاء ليست من مسلم 

ولذا لا يستطيع أن يتصرف هنا بقوله كلاهما أو جميعا فكان لابد من وضع 
حرف "ح" بعد نقطة الإلتقاء كما وصلت إلى مسلم في الرواية. 
مشال ذلك: 

قال مسلم: وحدتنا زهیر بن حرب» حدثنا یحیی بن سعید» عن هشام بن عروة» 
أخبرني وهب بن کيسان؛ عن محمد بن عمرو» عن ابن عباس ج 


a“ 


)٠١١( كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة... ج؟/۰۸٤ رقم‎ -١ 
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وحدثني الزهريء عن علي بن عبد الل بن عباسء عن ابن عباس ح 

وحدثني محمد بن علي عن أبيه» عن ابن عباس» أن النبي #:( أكل عرقا - أو 
لحما - ثم صلى ولم يتوضاً ولم يمس ماءَ ). 

نلحظ في هذا الحديث أن مسلماً أخر حرف ح إلى ما بعد نقطة الالتقاء وهو 
ابسن عباس» ومنهج مسلم عند اتحاد صيغة الرواية يقتضي أن يقدم حرف "ح" على 
نقطة الالتقاءء لكنه هنا لم يفعل ذلك لأن القائل "وحدثني الزهري.. الخ " ليس مساما 
إنما هو يحيى بن سعيدء لذا فهذه الأسانيد وما فيها من تحويل ليست من جمع مسلم 
وترتيبه إنما هو ناقل» فلا يحسن والحالة هذه أن يقول مسلم: 'جميعا عن ابن عباس" 
كما هي عادته. 

وانظر للمزيد الأحاديث التالية في مسلم وهي على نمط المثال السابق رقم: 
)ئ( )°( )°4( 

ثالثا- وقد وجدت بعض مواضع جاءت فيها الحاء بعد الصحابي مثل رقم 1۹۸ 
أو جاءت بعد ذكر النبي # )٠١۷(‏ وحقها حسب منهج مسلم أن تكون قبل ذلكء ولعل 
تفسسيرها أن مسلما سهى في هذه المواضع القليلة النادرة عن الالتزام بمنهجهء أو لم 
ينشط خاصة أن الحاء في هذه المواضع جاعءت في نهاية الستدء واش أعلم. 

ومسن منهج الإمام مسلم: أنه إذا استعمل التحويل فإن اللفظ الذي يذكره يكون 
للسند الأولء أما إذا اختار لفظ السند الثاني فإنه ينص على ذلك ويقول: "واللفظ له“ 
وينبه على الفروق 

مثال ذلك: ما جاء في كتاب الصلاةء باب التشهد 

حدننا قتيبة بن سعیدء حدثنا ليث ح 

وحدثنا محمد بن رمح» أخبرنا الليث» عن أبي الزبيرء» عن سعيد بن جبير وعن 
طاووس» عن ابن عباس أنه قال: ( كان رسول الله َة يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن فكان يقول.... ) الحديث. 


وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن )١(‏ 

نلحظ أن اللفظ لقتيبة فقدمهء وبين رواية الآخر 

أا البخاري فإنه إذا ساق الحديث من عدة طرق فإن اللفظ يكون للأخير كما 
فاده ابن حجر بناء على استقرائه (۲)» وهو ما تأکدنا منه. 

ومن أمثة ذلك عند البخاري: ما جاء في كتاب التفسير؛ سورة إقرأ باسم ربكء 
بابء حدثنا یحیی بن بکیرء حدٹنا اللیٹء عن عقيلء عن ابن شهاب ح 

وحدثني سعيد بن مروان؛ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزامة» أخبرنا بو 
صالح سلمويه؛ حدڻني عبد الله عن يونس ین یزیدء قال أخبرني ابن شهاب» أن عروة 
بسن الزبير أخبره» أن عائشة زو ج النبي ## قالت: ( أول ما بُديء به رسول اش 4 
الرؤيا الصادقة في النوم... ) 

قال الحافظ ابن حجر: الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتابء 
وساق في هذا الباب المتن بالسند الثاني () 
الفوائد الإسنادية المستفادة من أسلوب التحويل: 
١‏ - الهدف العام من التحويل هو الاختصار عند جمع الأسانيد في موضع واحد: 

فالمصنف بدل أن يذكر كل سند مع متنه فإنه في حالة توافق الأسانيد في لفظ 
المستن أو جزء منه فإن المصنف هنا يجمع الأسانيد ويستعمل التحويل بعد النظر في 
نقطة الالتقاء في السند 


۲“ الجميع بين علو السند وقوة الإسناد النازل: 
وسأذكر هنا مثالين» مثالا من البخاري ومثالا من مسلم. 
مثال من صحيح البخاري: 
قال البخاري: حدتنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ج. 

7 صحیح مسلم؛ كتاب الصلاةء باب التشهد ج ۳٠۲/۱‏ رقم )٠١(‏ 


“٣‏ فتح الباري» ج١/١٠٤‏ الطبعة السلفيةء ترقيم عبد الباقي» وانظر كتاب الأدب باب من ألقي إليه 


وسادة 


۳- فتح الباري»ج ٥۸١/۸‏ أول تفسير سورة آقراً 


1A۸ 


وحدثشي بشر» حدثني محمدء عن شعبةء عن سليمان عن إبراهيم» عن علقمةء 
عن عبد الله قال لما نزلت:( الذين آمنو! ولم يلبسوا إيمانهم بظلم..) الحديث )١(‏ 

محمد في السند الثاني هو ابن جعفر المعروف بغندرء وهو أثبت الناس في 
شعبةء ولهذا أخرج الإمام البخاري روايته مع نزولها بالرغم من أنه أخرج الحديث 
عاليا من طريق شيخه أبي الوليد. 

فجمع البخاري هنا بين علو السند وهو من مقاصد المحدثين» وبين قوة الإسناد 
النازل؛ ونلحظ أن البخاري ساق لفظ محمد بن جعفر على عادته بإيراد لفظ السند 
الثاني. 
ولفسظ محمد بن جعفر:" أينا لم يظلم نفسه ٠"‏ أما لفظ أبي الوليد فهو: (أينا لم 
يبس إيمانه بظلم ٠)‏ وقد ساقه المصنف في تفسير سورة لقمان. 

والإمام البخاري لا يقدم الإسناد العالي دائما بل قد يؤخر العالي ويقدم 
النازل(۲) ويكون المؤخر دائما هو صاحب اللفظ. 

مثال من صحیح مسلم: 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثا عبد العزيز - يعني الدراوردي - ج. 

وحدثي إسحاق بن موسى الأنصاري» حدثنا معن» حدثنا مالك جميعا عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة: 

(أن رسول الله 4# خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) 

الإسناد الأول في الحديث عال» إلا أن فيه عبد العزيز الدراوردي: صدوق 
يخطئ» والإسناد الثاني نازل إلا أن رجاله ثقات أثبات. 


اهتمام مسلم بالإسناد العالي 
يحصل أحيانا أن يقتصر الإمام مسلم على الإسناد العالي الذي فيه رجل متكلم 
فيه لان أصل الحديث معروف من رواية الثقات. 


-١‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان؛ باب ظلم دون ظلم ج/۲ 
۲“ انظر مثلاً: حديث جندب مرفوعاء ( من سمع سمع الله به...) كتاب الرقاق؛ باب الرياء والسمعة 
)۴١‏ ج۱۸۹/۷ 


فقد نقل النووي عن مسلم قوله: 

(إنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن ما قد رواه الثقات عن شيوخهم 
إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بثزول 
فأقتصر على ذلك واصل الحديث معروف من رواية الثقات)(١)‏ 
۳- بيان صيغة الأداء: 

مثال من صحيجح البخاري: 

حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي» حدثا عبد الأعلى» عن حميدء قال: سألت أئسأ ح 

حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زيادء قال حدثني خميد الطويل» عن أنس حاب 
قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر....الحديث )١(‏ 

قلث؛ حميد ثقة مدلسء في الإسناد الأول صرح بالتحديث» وفي الإسناد الثاني 
قال "عن أنس“ فمسلم في هذا الموضع أراد أن يسوق لفظ زياد عن حميدء وأتى بإسناد 
عسبد الأعلى عن حميد ليثبت قوة السند باتصاله ؛ وقد ساقه بلفظ آخر في المغازي من 
طریق محمد بن طلحة حدثنا حمید به (۴) 

وينبه هنا إلى أن البخاري لم يسق لفظ حديث عبد الأعلى عن حميد في موضع 
آخر من الصحيح والظاهر أنه لعدم حاجته إليه 

مثال من صحیح مصلم: 

قال: وحدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد وهشام» عن 
قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي ح. 

وحدثني أبو غسان المسمَعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا معاذ - هو ابن هشام 
~ قال: حدثني أبي» عن قتادةء حدثنا أنس بن مالك أن النبي # قال: " يخرج من النار 
من قال لا إله إلا اله.. " () 


۲٥/۱ شرح النووي‎ ¬١ 

۲- صحيح البخاري کتاب الجهادء باب ۱۲ قول اث تعالی " من المؤمنین رجال ج۳/١٠۲‏ 
٣‏ کتاب المغازي باب ۱۷ عزوة أحد ج٥/۱٠‏ 

“- صحيح مسلم كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ج/1۸1ء ح ٠٠١‏ 


1 


قتادة معروف بالتدليس» وهو في السند الأول لم يصرح بالسماع أو التحديث 
بينما في السند الثاني قال: حدثنا أنس» فساقه الإمام مسلم ليثبت اتصال السند وصحته» 
واللفظ الذي يسوقه هو لفظ السند الأول كما سبق. 


٤‏ - التحويل لغاية المتابعة والتقوية: 

من أهداف التحويل تقرية الحديث بإثبات صحة السند المذكور وأن الراوي قد 
حفظ الحديث بمتابعة الثقات له 

مثال من صحيح البخاري: 

قال: حدثا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري ج ” 

وحدشنا إسماعيل» قال حدٿني أخي» عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق» عن 
ابن شهاب» عن عروة عن عائشة-“ رضي اف عنها أخبرته: 

) أن رسول الله # كان يدعو في الصلاة...) (') 

محمد بن أبي عتيق الراوي عن الزهري وثقه ابن حبان» وقال الذهلي: هو 
حسنن الحديث عن الزهري كثير الرواية مقارب الحديث؛ وقال الحافظ ابن حجر: 
حديثه عند البخاري مقرون (")ء وقال في التقريب: مقبول 

فمل هذا الرجل لا يخرج له البخاري إذا انفرد بل ينتقي من أحادیثه ما تابعه 
عليه غيره كهذا المثالء فهو هنا ساق لفظ ابن أبي عتيق عن الزهري لأنه مختصر 
ويناسب الباب المترجم به» وقد يكون البخاري اختصره حتى لا يكرر المتن. 

أما رواية شعيب عن الزهزي فقد ساقها البخاري في “الأذان"ء باب الدعاء قبل 
السام( ") 

وبهذا نتبين السبب وهو أن البخاري لا يحبذ تكرار إسناد بمتنه دون فائدة. 
فاحتاج إلى سياق رواية ابن أبي عتيق حتى لا يكرر سند أبي اليمان عن شعيب. 


-“ صحيح البخاري» كتاب الاستقراض» باب من استعاذ من الدین ج٣/ ۸١-۸٤‏ 
"- تهذیب التهذیب ۲۷۷/۹ 
- باب رقم ۱٤۹‏ ج۲۰۳/۱ 
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كر الواضح في مناهج اطمحدثين 
وانظر أيضا آخر كتاب العتق من صحيح البخاريء باب يأجوج ومأجوج () 
حيث ترن ابن أبي عتيق مع شعيب أيضا وبالأسلوب نفسه وللغاية نفسها 


حدثنا محمد بن المثني» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيي بن سعيد 
الأنصاري ح 


وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبةء جميعا عن الدراوردي» - قال يحيى بن يحيى: 
أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني» عن يحيى بن سعيدء أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها... الحديث (). 

نلحظ أن مسلما ذكر الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد المدني - متابعا 
ليحيسى بن سعيد القطانء حيث إن الدراوردي متكلم في حفظهء ونلحظ أيضا أن مسلما 
اختار رواية يحيى بن يحيى عن عبد العزيز الدراوردي» كما يدل عليه قوله: قال 

ولهذا لم يراع منهجه المعروف بتأخير حرف ”ح' إلى ما قبل نقطة الالتقاء 
وهي يحيى بن سعيد الأنصاري» وذلك لأنه ساق لفظ الرواية الثائية 
العطف على الشيوخ: 

هذه المسألة تابعة لمسألة التحويل بل هي جزء منها وتفسير ذلك أن المصنف 
يكون عنده إسنادان للحديث الواحد ويختلف الإسنادان في شيخ المصنف في كل منهما 
ويتفقان في بقية الرواة فيقوم المصنف بجمع الإسنادين من خلال العطف بين الشيخين 
المختلفين» وهو تحويل في المعنى. 

والشيخان المعطوفان قد يتفقان في اللفظ وقد يكون بينهما فرق طفيف» وقد 
يكون الفارق كثيراً فيختار المصنف لفظ أحد الشيخين وينص على صاحب اللفظ 


۱۰٤/ج‎ ۲۸ باب رقم‎ ١ 


۲ صحیح مسلم» کتاب الطهارة باب وجوب غسل البول... ج ۲۳۹/۱ رقم ۹٩‏ 
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الباب الڻائي. منهج الشيخين البخاري ومسلم 


وهذه أمثلة على ما تقدم من صحيح مسلم: 
-١‏ الاتفاق في اللفظ: 


قال: حدشي أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا: أخبرنا ابن وهب» عن أبي 
صخر» أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
کان يقول: 

(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر)(') 

السياق السابق يدل أن شيخي مسلم اتفقا في سياق السند وسياق المتن وكلاهما 


روى عن ابن وهب بصيغة: أخبرنا ابن وهب... الخ 


- أن يكون الفارق طفيفا فينبه عليه: 

قال: وحدشنا محمد بن عبد الله بن مير واسحق ابن إبراهيم - قال إسحاق 
أخبرناء وققال ابن نمير حدثتا عمر بن عبيد الطنافسي» عن سماك بن حرب» عن 
موسى بن طلحةء عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك 
لرسول الله ه4 فقال: 

( مثل مُوخرة الرٴحل تکون بين يدي أُحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه ) 

وقال ابن مير :" فلا یضرُه من مر بین يديه * © 

فانت ترى أن الإمام معام نبه إلى فارق طفيف بين لفظ ابن نمير ولفظ إسحاق 

بن إبراهيم» وقد يكون لهذا الفرق أثر في المعنى» وهذا يدلنا على دقة الإمام مسلم 
وتحريه وحرصه على بيان الاختلاف سواء في السند أم المتن أداء تاأمانة 


1- صحیح مسلم کتاب الطهارة؛ باب الصلواث الخمس... جا/۹٠۲‏ رقم 1٤‏ 
۲- المرجع السابق / كتاب الصلاة باب سترة المصليء ج۳۶۸/۱ء رقم:۱١۲‏ 
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۳- أن ينص المصنف على صاحب اللفظ مما يدل على اختلاف الشيوخ في سياق 
اللفظ لكن المعنى واحد: 
حدثنا يحيى بن أيوب وفتيبة بن سعيد- والافظ ليحيى- قالا: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» قال أخبرني أبو سهل نافع بن مالك» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله لف 
8 1 
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان) (') 
ففي هذا المثال اكتفى مسلم بسياق لفظ أحد الشيخين المعطوفين لأن المعنى 
واحد» والإمام مسلم إذا عطف بين الشيوخ يشترط أن يكون تلقيه منهم بأسلوب واحد 
وكيفية واحدة من صيغ الرواية والتلقي مثل الإخبار والتحديث»ء وهل حدثه شيخه على 
اتفراد أُم مع مجموعة 
مثال ذلك: - قال مسلم: حدثنا هارون بن معروف ح 
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث.. الخ () 
فمسلم في هذا المثال لم يعطف شيخه هارون بن معروف على الشيخين 
الآخرين وذلك لأنه حدثه ومعه جماعة من التلاميذ فقال: "حدثا"» وأما الآخران فحدثه 
کل واحد منها على انفراد فقال: حدثني هارون وأو الطاهر. 


العطف على الشيوخ عند البخاري: 

يستخدم البخاري أسلوب العطف على الشيوخ لكن في مواضع قليلة نادرة؛ لما 
سيق أن بينا أنه يوزع الطرق على الأبواب» ومثال ذلك: 

ما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا صلى ثم أمّ قوما () 

حدشنا سليمان بن حرب وأبو النعمان» قالا: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر» قال: " کان معاذ يصلي مع النبي که ثم ياتي قومه فيصلي بهم" 


1٠٦ بیان خصال المنافق ج/۷۲۸ رقم‎ ۴٥ صحیح مسلم کتاب الإیمانء باب‎ -١ 
۹ المرجع السابق كتاب الطهارة باب في وضوء النبي ج/۲۱۱ رقم‎ ۲ 
1۷٤/ج صحيح البخاري؛ كتاب الصلاةء‎ 2 


I4 


والبخاري أحيانا لا يستعمل العطف مع إمكانه ومثال ذلك قوله في المغازي: 
حدثا بو نعيم» حدثنا سفيان ح 


وحدثا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أس - 4 قال: 
أقمنا مع النبي # عشرا نقصر الصلاة..." () 

فهذا الموضع لم يستعمل فيه البخاري أسلوب العطف مع إمكانه 

وعلى طريقة مسلم وغيره بالإمكان أن يقول: حدثا أبو نعيم وقبيصة قالا: 
حدثنا سفیان عن يحيى.. الخ. 

وعلى العموم فمسلم متفوق في هذا الشأن وغيره مما يتعلق بصنعة الإسناد 


ثالذاً- تعداد الأسانيد وذكر المتن عقب السند الأول: 

ولك بأن يروي المصنف حديثا بسنده ومتنه فإذا انتهی منه أعقبه بإسناد آخر 
أو أُسانيد فيها تحويل ثم يقول مثله في حالة اتفاق اللفظ؛ أو يقول نحوه في حالة اتفاق 
الغ 

والسبب في عدم ذكر المتن عقب السند الثاني هر الاختصارء وتكون الأسانيد 
عبارة عن متابعات لاتقويةء وكذلك لغايات أخرى مثل بيان سماع مدلس وما شابه ذلك 
من الفوائد الإسناديةء وهذا الجائنب يكثر منه مسلم- رحمه الله- ويتفنن فيهء وهو عند 
البخاري قلل جدا لما سبق ذكره أن البخاري يوزع الطرق والألفاظ على الأبواب ولا 
يجمعها في مکان وأحد 


مثال من صحيح البخاري: 

قال في كتاب الأذان: باب التكبير إذا قام من السجود: 

(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة قال: 
صليت خف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة؛ فقلت لابن عباس إنه أحمق» 
فقال: تكلتك أمك نة أبي القاسم ‏ 


٩٥/ەج صحیح البخاري؛ کتاب المغازي»› باب مقام النبي بمكة زمن الفتح‎ ~١ 


اک > ا کب ص د رور 


وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة ) (') 

قوله: "قال حدثنا عكرمة " يعني مثله» ولم يصرح بها البخاري لكنه المقصود 

قال الحافظ ابن حجر: وحديث موسى عن أبان معطوف على حديثه عن همام» 
وإنما اعتمد البخاري حديث همام؛ واستشهد له بحديث أبان لبيان سماع قتادة عن 
عكرمة ولأجل ذلك لم يجمعهما عن موسى. أ ه_ © 
مثال من صحیح مسلم: 

قال في كتاب المساقاة: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت على مالكء عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله هج قال: ( مطل الغني ظلم وإذا 
اثبع آأحذكم على مليء ليتنع ) 

حدثا إسحق بن إبراهيم» أخبرنا عیسی بن يونس ج 

وحدثنا محمد بن رافع؛ حدثا عبد الرزاق» قالا جميعا:حدثا معمر» عن همام 
بن منبّه» عن ابي هريرة عن النبي 4 بمثله (7) 
رابعاً- إقراد كل إسناد مع متنه في الرواية: 

يحصل أن يكون الحديث الواحد عن الصحابي الواحد له عدة أسانيدء وكل إسناد 
له لفظ مغاير للفظ الإسناد الآخر بزيادة أو اختلاف بين الرواة فيهء وفي هذه الحالة 
درج المصنفون لإيضاح هذه الزيادة أو ذاك الاختلاف على إيراد كل إسناد مع متنه» 
ويعامل المحدثون المتن المشتمل على زيادة أو اختلاف عن المتون الأخرى على أنه 
حديث آخر وإن كان الصحابي واحداً 

وقد ذكرنا سابقا أن الإمام البخاري رحمه الله في حالة وجود فروق في اللفظ أو 
زيادة ذات معنى فإنه يضع ذلك الحديث في الموضع المناسب له لأن عادته أن لا 
يجسع الطرق والألفاظ في باب واحدء وإنما يوزعها على الأبواب مراعيا المقاصد 
الفقهية. 


٠۹۱/۱ج‎ ۱۱١ صحیح البخاري» کتاب الآذان باب‎ -١ 
تغلیق التعلیق ج۲/٣۳۲ مرجع سابق‎ “۲ 
٠١١٤مقرر‎ ۱۱۹۷/۳ صحيح مسلمء كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني» ج‎ -۳ 
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أما مسلم رحمه الله فإنه يستعمل هذه الطريقة من فن الإسناد لأن هدفه جمع 
الطرق وبيان زيادات المتون واختلافها في الباب الواحدء وقد فاق غيره في ذلك ولذلك 
سنورد من الأمثلة ما يدل على هذا المسلك من صحيح مسلم رحمه الله. 


المثال الأول: 

قال:حدثنا هارون بن سعيد الأيليء حدثا ابن وهب» أخبرني يونس ومالك» عن 
ابن شهاب» حدثني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: قال رسول اشخة: 

(قائل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 

وحدثني قتيبة بن سعيدء حدثنا الفزاري» عن عبيد الله بن الأصم»ء حدثنا يزيد بن 
الأصم» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال: 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(١)‏ 

نلحسظ من السياق أن هناك اختلافا في السندين» الأول من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» والثاني من طريق الأصم عن أبي هريرة وهناك اختلاف في 
المتن: الأول بلفظ قائلء والثاني بلفظ لعن إضافة إلى أن الثاني فيه زيادة النصارى. 

فحسن هنا أن يفرد مسلم لكل متن إسناده ولا يستخدم أسلوب التحويل 


مثال آخر: 

قال في كثاب الأيمان: وحدثني أبو الطاهرء حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني 
مالك» عن سهيل بن أي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ظة قال: 
(من حلف على یمین فرأی غیرها خیرا منها فلیكفر عن يمينه ولیفعل ) 

وحدثني زهير بن حرب» حدثنا ابن أبي أويس» حدثني عبد العزيز بن المطلب» 
عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: (من . 
حلف على یمین فرأی غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) )١‏ 


۱“ صحیح مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بثاء المساجد على القبور ج ال۷۷ رقم Y=.‏ 
۲~ صحیح مسلم؛ کتاب الأيمان؛ ج/1۷۲ رقم .110 
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ر الواضح في مناهج امحدثين 


ونلحظ في هذا المثال اختلاف سياق المتن بتقديم وتأخير مما يترتب عليه أثر 
فقهي»ء فهذا جعل مسلما يُفرد كل إسناد مع متنه. 
تعداد الروايات عند مسلم لأجل التنبيه على وجود علة: 

من منهج مسلم أنه إذا كانت بعض طرق الحديث فيها مخالفة في السئد أو في 
المتن فإنه يشير إلى هذه المخالفة من خلال ذكرها بعد أن يخرج الرواية المحفوظةء 
وهو بهذا يفيد القارئ وينبهه على الرواية الشاذة ولهذا ينبغي على من يقرا في 
صحيح مسلم أو يخرج منه أن ينتبه إلى هذا المسلك» وقد نبه العلماء قديما وحديثا إلى 
هذاء منهم العلامة طاهر الجزائري(') 

ومنهم الأستاذ نور الدين عتر حيث قال: (ومسلم يسير على خطته التي بينها في 
المقدمة من تقديمه أحاديث الثقات المتقنين ثم من دونهم» وإذا كان في بعض الروايات 
علة فإنسه يؤخرها ويشير إلى ما فيها وكثيرا ما يحذف موضع العلة من الحديث 
ویختصره ) ° 

وحذف موضع العلة يراد به أن بعض طرق الحديث يأتي في ألفاظها أوهام من 
إدراج أو تقديم وتأخير أو نقص أو زيادة وما شابه ذلك مما يكشفه النقاد بجمع الطرق 
والموازنة بينها 

فمن ذلك: 

-١‏ أخرج الإمام مسلم حديث أنس في الإسراء من طريق حماد بن سلمه» حدشا 
ثابت البنانيء عن أنس بن مالك.. فساق الحديث بطوله ثم قال: حدثا هارون بن 
سعيد الأيلي» حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني سليمان- وهو ابن بلال- حدثي شريك بن 
عبد الله بن أبي نمرء قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله ل 
مسن مسجد الكعبةء أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد 
الحصرام.. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني» وقم فيه شيا وأخر» وزاد 
ونقص).(٩‏ 


- توجیه النظر ٠۳٠:‏ 
-٣‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ د. نور الدين عتر ص ۸٥|‏ 
ج صحيح مسلمء کتاب الإيمأن»؛ باب الإسراء برسول الله ت ج/۸٤۱‏ رقم 1Y‏ 
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الباب الثاني منهج الشيخين البخاري ومسلمہ 


هذا الحديث من طريق شريك عن أئس» لم يذكر مسلم لفظه وذلك لما أشار إليه 
من وجود تقديم وتأخير وزيادة ونقص في لفظه مقارئة بما رواه الثقات الآخرون؛ 
وكانست هذه علة اقتضت من مسلم أن يحذف ما أخطاً فيه إلراوي» واكتفى بالإشارة 
إلى ذلك وقذم مسلم الرواية التي يراها ضوابا 

۲- أُخسرج مسلم حديثا عن عامر بن سعد ظه قال: عادني رسول الله ب في 
حجة الودائع من وجع... ثم ساقه من طريق مصعب بن سعد عن أبيه نحوه ثم من 
طريق خميد الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه أن النبي 5ه دخل 
على سعد يعوده بمكة... قال النووي؛ فهذه الرواية مرسلة والأولى متصلة لأن أولاد 
ا و کی ا ا کرو و و وو ی ت 
الرواة في ذلك.. ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل 
الحديث» لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة حميد عن أولاد سعد وثبت 
وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها ملم () 

۴- أخرج مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا أبو 
أسامةء عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله» أخبرني عبد الله بن عمر-رضي الله 
عنهما- قال قال رسول اش##:( يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين 
بشمالهء ثم يقول: أئاء الملكء أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟) () 

قال البيهقي: وذكر الشمال تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا 
الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة 
له وغيره عن الئبي # فلم يذكر فيه أحد منهم الشمالء... وكيف يصح ذلك ؟ وصح 
عن النبي ## أنه سمَّى كلتا يديه يمين» وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع, 
له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين.() 


۸١/١١ النووي» شرح صحيح مسامءج‎ “٣ 
۲۱٤۸/٤ج صحیح مسلم» کتاب الإماری‎ “۳ 
٠٠٠:تافصلا البيهقيء الأسماء و‎ -٤ 
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ألواضح في مناهج المحدثين 


قلست: يظهر أن الراوي بدل أن يقول بيده الأخرى قال: "بشماله» فهي رواية 
بالمعنسى لم يصب فيها الراوي؛ والإمام مسلم رحمه اش- قد أورد هذه الرواية لينبه 
علسى شذوذ لفظها ولذلك فقد أخرها وأخرجها بعد أن أخرج الروايات الأخرى 
الصحيحة 

فقد بدأ برواية يونس عن الزهري» حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: 
قال رسول الله #: (يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامةء ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض ؟ )() 

شم ثنى برواية عمر بن حمزة عن سالم عن اين عمرء التي فيها: "ثم يطوي 
الأرضسين بشماله ٠"‏ وهو جنوح منه رحمه الله إلى أن هذه اللفظة شاذة حيث أُخرها 
لينبه عليهاء حسيث إن عمر بن حمزة هذا متكلم فيه حیث ضعفه یحیی بن معین» 
والنسائي وقال أحمد أحاديثه مناكير.(» وقال الحافظ اين حجر :ضعيف '() 

فتفرد متل هذا الراوي الذي لا يُحتمل تفرده ومخالفته لرواية الثقات الآخرين 
يؤكد أن لفظة بشماله شاذة تستحق أن ينه عليها حتى لا يُغتر بها ويُينى عليها اعتقاد 
خاطی. 

ثم إن نسبة اليمين إلى الخالق له أصل في القرآن بخلاف الشمال: ققد قال اش 
تعالسى (وما قدروا الله حق تدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامةء والسماوات 
مطویات بیمینه» سبحانه وتعالی عما بُشرکون )- الزمر/۷٦‏ 
الإمام البخاري والإشارة إلى أسانيد الحديث: 

سبق أن ذكرنا أن البخاري - رحمه اله - نادرأ ما يتعرض لتعداد الأسانيد أو 
استعمال أسلوب التحويل والعطف على الشيوخ في الباب الواحدء لكنه يكثر من 
الإشارة إلى طرق الخديث الأخرى لبيان المتابعات أو ذكر الخلاف على وجه 
الاختصار. 


-١‏ صحيح مسلمءكتاب صفة القيامة والجنة والنارء ج٤ ٤۸/‏ ۲ء حديث رقم:۲۷۸۷ 
الذهبي» الميزانء طبعة البجاويء ج۹۲/۳٠‏ 


۳ ابن حجر؛ تقریب التهذيب» تحقيق عوامة» طا ص: ٤۱١‏ 


ا 0 ا 
1Y.‏ 


فمن هذه المتابعات المشار N ARE‏ 
متال ذلك: 

قوله في باب ما يقول عند الخلاءء من كتاب الطهارة : 

حدشا آدم» ثا شعبةء عن عبد العزيز بن صهيب» سمعت أنسأ يقول: 

(إكان النبي ## إذا دخل الخلاءء قال:اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) 
تابعه ابن عرعرة عن شعبة ؛ وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء 

وقال سعيد بن زيد ثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل ٠‏ أه. 

وقد بين الحافظ ابن حجر: أن متابعة عرعرة أسندها البخاري في الدعواتء 
ورواية غندر أخرجها البزار» ورواية سعيد بن زيد أخرجها البخاري في الأدب 
المفرد() 

فالبخاري أشار إلى المتابعة الموافقة لنص الحديث» ثم أشار إلى الطرق الأخرى 
التي فيها خلاف في اللفظ بصيغة التعليق الجازم الذي يدل على صحة الروايةء ولم 
يسق البخاري هذه المتابعات بأسانيدها مع أنها على شرطه اختصارا. 

ومن هذه المتابعات المشار إليها ما ليس مسندا في موضع آخر من الصحيح؛ 
مثال ذلك: 

قول في كتاب الصلاةء باب جهر المأموم بالتامين: 

حدتنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك» عن سمي مولى أي بكرء عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة أن رسول الل ب قال: 

(إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) 

تابعه محمد بن عمرو» عن ابي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي هه 

هسذه المتابعة لا توجد في صحيح البخاري في موضع آخرء وقد وصلها الحافظ 


ابسن حجر بإسذاده فقد أوضح أن رواية محمد بن عمرو أخرجها ابن خزيمة في 


21 صحيح البخاري الطهارةء باب ٩‏ ما يقول عند الخلاء ج١/٥٤‏ 
۲“ تغليق التطيق ۹4/۲ مرجع سابق 
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كر الواضح في متاهج الحدثين 
صسحيحه» وأبو العباس السراج» كلاهما عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو 
4 . 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى من طريق النضر بن شميل» والدرامي في 
سننه من طريق يزيد بن هارون» کلاهما عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة به(') 
مبحث ي احتياط مسلم وتحريه ق فن الإسناد: 
أن ذكرنا شيئا منهاء نؤكد عليه هنا مع شيء من التوضيح: 


-١‏ اعتناؤه بالتميز بين حدثنا وأخبرنا: 

وتقييده ذلك على مشايخه وفي روایته» وکان من مذهبه - رحمه الله - القرق 
بينهما وأن كلمة حدثنا لا يجوز إطلاقها إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وكلمة 
أخبرنا لما قرىء على الشيخ. 

وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم من المشارقة وهو مذهب أكثر أصحاب 
الحديث» وذهب جماعة إلى عدم الفرق بينهما وهو مذهب البخاري وجماعة من 
المحدثين ومذهب معظم الحجازيين والكوفيين () 

ومثال ذلك من صحيح مسلم» ما ذكره في كتاب الطهارة (): 

حدثشنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة واسحق بن إبراهيم 
الحنظلي -واللفظ لقتيبة- قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام 
بن عروة عن أبيه... 
بيان المهمل من الرواة على وجه التحري والدقة 

فقد يقع في السند اسم غير منسوب» فيأتي المصنف ويئسبه موضحاء اسم أبيه 
أو غير ذلك مما يزيل اللبس إذا اشترك جماعة بهذا الاسم. 


٠۲۴/۲ المرجع السابق؛ج‎ a: 
۲۲-۲۱/۱۲ مقدمة شرح النووي‎ 


؟- صحيح مسلم كتاب الطهارةء باب ٣‏ فضل الوضوء والصلاة عقبه ج/١٠۲‏ رقم ° 


ا 


والبخاري-رحمه الله - ليس من منهجه الاهتمام ببيان المهمل من الرواة نا 
اهتم بذلك مسلم وغيره من المحدثين» لكن مسلما فاقهم في ذلك وأكثر منه 

وتوجد مواضع تليلة في البخاري بين فيها نسبة المهمل لإشكاله» مثال ذلك: 

قول البخاري في كتاب الجمعةء باب ما يقرأً في صلاة الفجر يوم الجمعة: 

حدثنا أبو نعيم» قال حدثئا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن - هو 
ابن هرمز الأعرج- عن أبي هريرة نه قال: 

(كان النبي # يقرأ في الفجر يوم الجمعة " ألم تنزيل" و"هل أتى على 
الإنسان )(') 

فقد أوضح البخاري بقوله: هو ابن هرمز الأعرج- نسبة عبد الرحمن وأخرجه 
من حيز الإهمال» لكن هذا نادر عند البخاري ولا يعد منهجا له 

أا مسلم- رحمه اث - فإنه يكثر من ذلك» ونختار مثالا على صنيعه: قال في 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين من النصيحة: 

وحدثني أمية بن بسطام» حدثنا يزيد- يعني ابن زريع ~ حدثنا روح - وهو ابن 
القاسم - حدثنا سهيل» عن عطاء بن يزيد... الخ () 

ففي هذا المثال لو قال: 'حدثنا روح" لم عرف من هو لكثرة من يُسمّى بذلكء 
وكذلك يزيد لولم يقل مسلم: -يعني ابن زريع- لم نعرف من هو لكثرة من يسمى 
بذلك (ولا يعرف ذلك إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال 
فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مونة النظر والتفتيش)() 

ومتا تقدم هو خطرط عريضة وأمور واضحة في المنهج نكتفي بهاء وهناك 
أمور أخرى لم نتعرض لها اكتفاء بما تقدم» وبعضها أشرنا إليها أثناء شرح المنهج 
السابق. 


۲۱٤/اج‎ ٠١ صحیح البخاري»ء كتاب الجمعة باب‎ “١ 
۹1 صحیح مسل کتاب الإیمان باب ۲۳ جا/٥۷ رقم‎ -۲ 


۴“ مقدمة النووي ج ۱ / ۳۹. 
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منهج الإمام الترمذي 


الفصل الأول: التمريف بالتر مذي وبجامعه 

القصل الثاني: صناعة الإسناد قي جامع الترمذي 

الفصل الثالث: أنواع الحديث واصطلا حاته قي جامع الترمذي 

الفصل الرابع: الجرح والتعديل قي جامع الترمذي 

الفصل الخامس: أحكام التر مڏي على الأحاديث والطعن ي 
٠‏ تصحيحه 

الفصل السادس: الفقه قي جامع الترمذي 


یازن 
القعريف بالتر مذي ويجامعه 


أولا- تعريف بالإمام الترمذي: 

هو محمد بن عیسی بن سَوْرَة السلّمي» الترمذي» من شیوخه: محمد بن بشار 
(بندار)» ومحمد بن المثنى» وأبو حفص الفلاس» وقثيبة بن سعيد» وأخصهم وأهمهم 
البخاري حيث تخر ج الترمذي عليه وأخذ عنه علم الحديث والفقه» وقد طاف البلاد 
خراسان والعراق والحجازء ولم يدخل بغدادء ولهذا لم يترجم له الخطييب الغدادي في 
تاريخ بغداد» روى عنه خلق كثير من أشهرهم: أبو العباس المحبوبي المروزي راوي 
كتاب الجامع عنه. 

كان يُضرب به المثل في الحفظ وصفه السمعاني في الأنساب يأنه: إمام 
عصسره بلا مدافعة صاحب التصانيف» وأنه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم 
الحديث» وقال الذهبي: "الحافظ العلم» صاحب الجامع» ثقة مجمع عليه" 

شهد له شيخه البخاري بقوله: "ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي” 

وقد نقل العلماء عن الترمذي أنه قال: "صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء 
الحجاز والعراق وخرإسان؛ فرضوا به.." 

توفسي بمدينة ترأمذ لسيلة الإثنينء لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب» سنة 
۹ه - عن سبعین سن رحمه اللہ تعالی - (') 
ثانيا- تعريف بجامع الترمذي: 

يعد كتاب الإمام الترمذي من الكتب الأربعة الأصول التي تأتي مرتبتها بعد 
مرتبة الصحيحين رواية واهتماما. 

ويشكل الصحيحان مع الكتب الأربعة: الكتب الستة التي هي أصول الإسلام 


سی ا ا 


3 راجىع: تذكرة الحفاظ للذهبيء ج/1۸۸« تهذيب التهذيب لاہن حجر»ء ج ۰۳۸۹/۹ مقدمه تحقیق 
الترمذي»أحمد شاكر» ص:۲۷ فما بعدها 
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التي لم يشذ عنها من الأحاديث الجامعة وأحاديث الأحكام إلا القليل. 

والكتب الأربعة: هي سنن أبي داودء وجامع الترمذي» وسنن النسائي» وسنن ابن 
ماجه» وهي الكتب التي اعتمدها ابن طاهر في شروط الأئمة الستةء والحافظ عبد 
الغني المقدسسي في كتابه: "الكمال في أسماء الرجال" الذي ترجم فيه لرجال الكتب 
الستةء وقبل ذلك كان يعد موطاً مالك أحد الكتب الستة بدلا من سنن ابن ماجه 

وإنما أدخل ابن طاهر وعبد الغني المقدسي سنن ابن ماجه لكثرة زوائده على 
بقية الكتب الستة بخلاف موطاً مالك. 

ار له ار سن ف ان ال کم ا و ی 
وبعضهم أطلق عليه صحيح الترمذي» وهذا فيه تساهل. 

موضوع الكستاب: اشتمل جامع الترمذي على ثمانية أنواع من فنون الحديث 
وهي: الأحكام» السير؛ الآداب» التفسير» العقائدء الفتنء الأشراطء المناقب. 

سمي الكتاب جامعا لوجود هذه الأبواب فيهء كما أن فيه كتابا لا يوجد في 
الكتب الستة الأخرى وهو كتاب "الأمثال" 
ثالتا- محاسن الجامع: 

-١‏ قال ابن الأثير: كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأقلها تكراراء 
وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من 
الصحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل؛ وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه 
فوائد حسنة لا يخفي قدرها على من وقف عليها )١(‏ 

-٣‏ وقد اشتمل جامع الترمذي على صناعة الحديث وصناعة الفقهء فقد جمع 
بين أغراض الصحيجين وموضوعيهما إجمالاء وبين الإمام الترمذي أصول مقاصده 
المتصلة بما التزمه في كتابه في فصل نفيس في آخر الكتاب وهو "كتاب العلل " وهو 
كالمقدمة للكتاب» تكلم فيه عن حال أحاديث الكتاب إجمالاء فذكر أن جميع أحاديثه قد 
عمل بها العلماء أو بعضهم خلا حديثين. 


٠٠١٤/اج جامع الأصول‎ -١ 
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وذكر فيه أسانيده بالمذاهب الفقهية وأقوال العلماء وقواعد هامة في علم الرجال 
وأقسام الرواة وفسر بعض اصطلاحاته وهي الحسن والغريب» وسكت على سائثر 
اصطلاحاته وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 
۳- وقد حاز جامع الترمذي قبولا لدى العلماء كافة بعد أن حاز على رضى 
علماء عصر ه 
رابعاً- شرط الترمذي: 
إن أحاديث جامع الترمذي على أربعة أقسام: 
-١‏ القسم الأول وافق فيه البخاري ومسلما أو أحدهمافهذا في غاية الصحة 
-١‏ والقسم الثاني: على شرط الثلاثة الآخرين -أبي اود والنسائي وابن ماجه- 
يخرج فيه الحسن وما قاربه 
۴- والقسم الثالث أخرج فيه دليل المذهب المخالف أبان عن علته ولم يُغفله 
-٤‏ والقسم الرابع: أبان هو عنه وقال: "ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل 
به الفقهاء" 


قال أبو الفضل المقدسي: وهو شرط واسعء فإنه على هذا الأصل كل حديث 
احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه» سواء صح طريقه أو لم يصح» وقد 
أزاح عن نفسه الكلام فإنه شقى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. 

- وقال العلماء:" الترمذي لا يحتج بأحاديث الراوي الواهي أو المغفل أو الكذاب 

- وقد سبق عند الكلام على شرط الشيخين بيان طبقات الرواة عن الزهري 
وأن الترمذي يخرج لرجال الطبقة الرابعة فمن فوقهم» ورجال الطبقة الرابعة هم؛ قوم 
لم تكثر ممارستهم لحديث شيوخهم ولم يسلموا من النقد والجرح. 

فهو يسستوعب أحاديث رجال هذه الطبقة لكن مع بيان حال تلك الأحاديث» 
ویستو عب رجال الطبقة الثالثة والثانية والأولى عند الاحتياج إليهم. 

وبناء على هذا يقاس تصرف الترمذي في الرواية عن تلاميذ المكثرين غير 
الزهري؛ فيعرف أنه يخرج أحاديث الضعفاء والمجاهيل سواء توبعوا أم تفردواء لكن 


ا س ا ع 


ESS‏ كر الواضح في متاهج المحدئين 


مع البيان والتنبيه» حيث يخرج ما يشهد لرواية الضعيف أو يضادها من الصحيح» أو 
يشير إلى غرابة الرواية كما سيأتي. 
خامسا- منزلة جامع الترمذي بالنسبة للكتب الأربعة الأخرى: 

فد اختلف أهل العلم أيهما يُقدم من حيث الصحة سنن أبي داود أم جامع 
الترمذي؟ 

فبعض العلماء كالحازمي والذهبي قَذّم سنن أبي داود لأنه لم يخرج عن رجال 
الطبقة الرابعة إلا عند الحاجة ومن مشاهير رجال هذه الطبقةء بخلاف الترمذي فإنه 
يخرج لرجال هذه الطبقة إلا أنه يبين ضعفه وينبه عليه )١(‏ 

وقد رجح الدكتور نور الدين عتر ما قاله صاحب كشف الظنون أن كتاب 
الترمذي ثالث الكتب الستة (). 

والذي أراه أن كتاب النسائي هو ثالث الكتب الستةء كما سيأتي في موضعه عند 
الكلام على منهج النسائي. 


٤٤١/ شروط الائمة الخمسة‎ ~١ 
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ج د كر الباب الثالك. منهج الإمام الترمذي 
لاان 
صفاعة الإسفاد في جامح الترمذي 


أولا- اهتمام الر مذي بصناعة الإسناد, وأوجه اتفاقه أو اختلافه مع 
مسلم: 
اهستم الترمذي بفن الإسناد فاشتمل كتابه جميع مناهج الروايةء فأكثر من إيراد 
طرق الحديث وبين اختلاف الرواة واتفاقهم: 
1- فاستعمل طريقة جمع الأسانيد في سياق واحد بأسلوبية العطف على الشيوخ 
والتحويل۔ 
- ولجاً إلى تعداد الأسائيد وذكر المتن عقب الإسناد الأول. 
۴- ولجاً إلى إفراد كل إسناد مع متنه بالرواية 


وهذه الطرق الثلاث سبق شرحها مع التمثيل من صحيح مسلم فقد شارك 
الثرمذي مسلماً في هذه الطرق لكن مسلما تفرّق في ذلك وأكثر منه كما تقدم 

إلا أن هناك فارقا بين الترمذي ومسلم في الطريقة الثالثة: 

وهي أن الترمذي يبني كتابه على بيان العلل بأسلوب واضح وصريح» فإذا كان 
أحد الطريقين فية اضعف أو علة فإنه يقدمه غالبا ويبين ما فيه بوضوح ثم يُعقب 
بالإسئاد القوي الذي هو الأصل في الباب 

وأما مسلم فإنه يقدم الرواية الصحيحة؛ وإذا كان هناك رواية فيها علة فإنه 
يؤخرها ويشير إلى ما فيها بطريقة يفهما أهل الاختصاص» وأحيانا يحذف موضع 
العلة من الحديث ويختصره؛ وقد سبق توضيح ذلك 

ومن الأمثلة على تقديم الترمذي للحديث المرجوح ثم ذكر الراجح: 

قول الترمذي في باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا:حدنا أحمد 
بن منيع» حدثنا هشيم» أخبرنا ابن أبي ليلىء عن الشعبي قال: 

( صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتينء فسبح به القوم وسبح بهمء 


1۸۱ 


فلما صلى بقية صلاته سلم» ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس» ثم حدثهم أن رسول 
الله 4 فعل بهم مثل الذي فعل ). 
ثم قال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظهء قال 
أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلىء وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو 
صدوق» ولا روي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه» وکل من کان من مثل 
هذا فلا روي عنه شيئا۔ 
ثم اختتم برواية الحديث من وجه سليم صحيح فقال: حدثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن» أخبرنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن زياد بن علاقةء قال: 
(صلى بنا المغيرة بن شعبةء فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس» فسبح به من 
خلفسه» فأشار إليهم أن قومواء فلما فرغ من صلاته سلم» وسجد سجدتي السهو وسلم» 
وقال: هكذا صنع رسول اله ). 
قال ابو عیسی: هذا حديث حسن صحيح (۱) 
فبداً الترمذي بالطريق الضعيف وأعله بذكر كلام الحقاظ في ابن أبي ليلىء ثم 
أخرجه من طرق صحيحة لأن قصذه ذكَرُ العلل مع بيانها (). 
؛- الطريقة الرابعة - الإشارة إلى أسانيد الحديث 
سلك الترمذي طريقين في الإشارة إلى أسانيد الحديث 
أ- يخسرج الحسديث بسنده» ثم يعلق الطريق الأخرى ذاكرا موضع الاستشهاد منها 
بالتصريح باسم الراوي 
مثال ذلك: ما أخرجه في أبواب الصلاةء قال؛ 
حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى 
-المعنى واحد- قالوا: حدثا إسحاق بن يوسف الأزرق»ء عن سفيان الثوري» عن 


“١‏ جام الترمذي ج/۱۹۸ رقم ۳٠١‏ ترقيم أحمد شاكر ونقل الدكتور رر الدين عتر في كتابه: 
هذا حديث صحيح» فلعل كلمة ”حسن" سقطت سهوا. 
۲- راجع شرح العلل لابن رجب ٤١١/١‏ تحقيق نور الدين عتر ط أولى 


AY 


علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: أتى النبي رجل فساله عن 
مواقيت الصلاة.. فذكر الحديث ثم قال: 

وقد رواه شعبه عن علقمة بن مرثد أيضا ٠‏ أه (') 

أشار الترمذي إلى متابعة شعبة لسفيآن الثوريء» وهذه الطريق أخرجها مسلم في 
صحيحه() لذا فقد أشار إليها لشهرتها وكونها معلومة لدى العلماء 


ب- وتارة يخرج الحديث بإسناده» ويشير إلى وروده من طرق أخرىدون تصريح 
بقوله: وقد روي من غير وجه نحوه 

مثال ذلك: ما أخرجه في كتاب الأحكامء قال: 

حدشنا قتيبةء حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابةء عن أبي المهلب» 
عن عمران بن حصين :أن رجلا من الأنصار أعتق ستَة أعبد له عند موته... فذكر 
الحديث تم قال: 

وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصین () 

فاكتفى الترمذي بالإشارة المبهمة إلى وجود طرق أخرى عن عمران غير 
الطريق التي ساقها. 

وطريقة الإشارة إلى الطرق فريدة عند الترمذي وقد أكثر منها وتدل على 
تبحره ومعرفته 
ثانيا- أساليب التر مذي ف رواية الأحاديث الدالة على الباب: 

نوع الإمام الترمذي في أسلوبه في إيراد الأحاديث في كل باب من أبواب كتابه 
إلى أسلوبين. 

أ- الأسلوب الأول: رواية طائفة من الأحاديث بأسانيدهاء بأن يروي الحديث 


في الباب بسنده تم يتبعه بحدیث آخر بسنده أو أكثر 


-١‏ جامع الترمذي ج۲۸۷/۱ رقم ۲ ترقیم أحمد شاکر 
¬٣‏ صحیح مسلح 11/1 
۳- جامع الترمذي» باب فیمن یعتق ممالیکه عند موته... من کتاب الأحکام ج ٠٤٥/٣‏ رقم ٠١١٤‏ 


A 


وهو إذا سلك هذا الأسلوب فإنه إما أن: 

-١‏ يخرج في الباب حديثين صحيحين أو أكثر 

۲- وقد يصدر الباب بحديث صحيح أصل في الباب ثم يروي حديثا شاهدا فيه 
ضعف» وفائدة تخريجه تقوية الصحيح لتعدد مخرجه مما يفيد في الترجيح» 
E‏ 

-٣‏ وكثيرا ما يعكس الإمام الترمذي» فيقدم الحديث الضعيف ثم يتبعه بحديث أو 
أكثر من رتبة الصحيح ومقصده من ذلك بيان علة الحديث المقدم ولتكون 
الأحاديث الصحيحة شاهدا لمعنى الحديث الأول. 

“٤‏ ربما يخرج حديثا ضعيفا ثم يتبعه بضعيف مه أيضا 


مثال ذلك: ما ذكره في باب زكاة البقر 

حيث آخرج فيه أولا حديث عبد الله بن مسعود - من رواية عبد الله بن خصيف 
عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي # - قال: ( في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعت 
وفي أريعين مسنة ) 

شم ضعفه الترمذي لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله وهي منقطعة 
لأنه لم يسمع من أبيه شيئا. 

شم أخرج حديث سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن 
جبل قال: 

( بعثني الئبي - # إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو 
تبيعةء ومن كل أربعين مسنة... ) 

ثم قال الترمذي هذا حديث حسن )١(‏ 

وهذا الحديث منقطع لان مسروقا لم يسمع من معاذ بن جبل» فهو ضعيف مثل 
الذي قبلهء لكن الروايتين تتقويان ببعضهما فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره» فلذلك 


٦۲۳-٦۲۲ جامع الترمذيء کتاب الزکاءَء باب زکاۃ البقر ج۲۰-۱۹/۳ رقم‎ ~١ 
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الباب الثالث. منهج آلإمام الترمذي 


حكم الترمذي بأنه حديث حسن (© 
الأسلوب الثاني - إشارة الترمذي إلى أحاديث الباب 

وهي مما امتاز به كتاب الترمذي عن سائر كتب السنةء فإنه يقتصر في كثير 
من الأبواب على حديث أو حديثين اختصاراء ثم يشير إلى الأحاديث المروية في الباب 
بذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث تتعلق بذلك البابء وبذلك يستوعب الترمذي 
الأحاديث دون ان یسر دھا کلها. 

ومقصد الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان: أن هذه الأحاديث يصلح 
ذكرها في هذا الباب وهي شواهد للحديث المذكورء وقد يكون تعلقها بالحديث المذكور 
تعلقا يسیرا۔ 

وقوله أيضا وفي الباب عن فلان وفلان؛ لا يعني أن الأحاديث المشار إليها قي 
رتبة الحديث المذكورء بل قد يكون بعضها ضعيفا. 

مثال على أسلوب الترمذي. 

أخر ج الترمذي في كتاب الطهارة حديث أبي هريرة عن النبي ه: 

( إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يُدخل يده في الإتاء حتى يفرغ عليها مرتين أو 
ثلاثاء فإنه لا يدري این باتت يده ) 

وفسي الباب عن ابن عمرء وجابرء وعائشةء قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن 
صحیح () 

ومن الجدير بالذكر أنه قد يذكر حديثا عن صحابي ثم يشير أن في الباب حديثا 
عن ذلك الصحابي المذكور... والمقصد أنه حديث آخر في الموضوع نفسه يشهد لهذا 
الحديث. 


٠٠٠١-٠١۶ الإمام الترمذي.. د.نور الدین عتر ص‎ -١ 
۲١ رقم‎ ۳٣/۱ جامع الترمذي» کتاب الطهارة باب ۱۹ ج‎ 
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مقاصد إلإمام الترمذي وغيره من المحدثين من تعداد الأحاديث والأسانيد في الباب 
الوأحد: 

لأهل الحديث غايات علمية من تعداد الأحاديث والأسانيد في الباب الواحد لأنه 
بذلك تظهر الفوائد الإسناديةء وذلك أنه بالنظر في الطرق والأحاديث الواردة في 
المسألة الواحدة نعرف أن الحديث قد تفرد به بعض الرواة أو تعددت رواتهء وفي حال 
التعدد نعلم أنهم قد اتفقوا أو اختلفواء ثم الاختلاف أما بالزيادة والنقصان أو التباين 
فتحصل معرفة الأحوال التالية: 

-١‏ التفرد بالحديث 

٣‏ تعدد الرواة مع الاتفاق 

-٣۳‏ الاختلاف بالزيادة والنقصان 

“٤‏ الاختلاف بالتباين 


وقد سلك الترمذي طريق الوضوح حيث يعبر عن مقصده في معظم الأحيان 
بالعبارة الظاهرة وأما مسلم فتركها لدرس القارئ وتمعنه» والبخاري أحال القارئ 
على تتبع الأبواب ومظان الحديث(۱) 

وهذا تفصيل الأحوال السابقة: 
أولأً- معرفة تفرد الراوي: 

من خلال جمع الطرق نعرف أن الحديث تفرد به أحد الرواة فإذا كان المتفرد 
هو الصحابي» كانت الغرابة مطلقة ( غرابة المتن)ء وإذا كان الحديث رواه أكثر من 
صحابي» لكن تفرد أحد الرواة فرواه عن صحابي آخر لم يشتهر الحديث عنه»ء ولم 
يتابع في ذلك فهي الغرابة النسبية 

والغرابة النسبية يُعبر عنها بثفرد الراوي بالحديث إسنادا لا متنا ومثال ذلك: 

حديث: (المؤمن يأكل في معي واحد ) 


1- الإمام الترمذي.. د. نور الدين عتر ص .1١۸/‏ 
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فهذا المتن معروف مشهور من رواية أبي هريرة وابن عمر عن النبي # لكن 
رواه أبو كريب عنن أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده ابي 
موسى» عن النبي هه 

فهذا الإسناد غريب لأنه لا متابع لهء أما المتن فمعروف مشهور ثابت من 
حديث أبي هريرة وابن عمر. 

لهذا يُطلق على هذا الحديث من طريق أبي كريب بسنده عن أبي موسى"غريب 
إسنادا لا متنا" أو الغريب النسبي 

وهو ما يعبر عنه الترمذي بقوله:"حسن صحيح غريب من هذا الوجه" 
ثانيأً- معرفة نعدد رواة الحديث واتفاقهم: 

وهو ما يفيد في تقوية الحديث سواء كان الاتفاق في اللفظ أم في المعنى؛ 
والتعدد هنا ينتج عنه أربعة أنواع من علوم الحديث وهي: 

أً- المتابعات: والمتابعة: هي "رواية أخرى للحديث مع الاتفاق في الصحابي“ 
فإن اتحد الشيخ فهي متابعة تامةء وإن اختلف الشيخ فهي متابعة قاصرةء والمتابعة قد 
تكون باللفظ والمعنى؛ وقد تكون بالمعنى فقط 

ب- الشاهد: 'رواية أخرى للحديث ولو بالمعنى مع الإختلاف في الصحابي"٠‏ 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه إذا اختلف الصحابي الراوي للحديث فإنه يعد حديثا 
آخر ویسمی شاهداً. 

ج“ الصحيح لغيره: وهو الحديث الحسن لذاته إذا جاء من وجه آخر مثه أو 
قوی منه. ` 

فالحسن لذاته خف ضبط راویه» فلما جاء من طریق أخری تقوی وارتفی . 
للصحيح لغيره. 

وذلك كثير في جامع الترمذي أن يصحح الحديث لتعدد طرقه»ء وكذلك الشيخان 
قد يخرجان حديثا ويصححانه لمتابعاته القوية. 

د- الحسسن لغيره: وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط أن لا يكون 
الضعف لفسق في الراوي أو اتهامه بالكذب أو كونه فاحش الغلط مغفلا. 


AY 


فتعدد الطرق يجبر الوهن في الطريق الضعيفة ويرقيها إلى رتبة الحسن» أما 
تعدد الطرق مع الصحة فإنه يفيد طمأنينة أكثر مما لو كانت الصحة مع التفرد. 
ثالثأً: وأما اختلاف الرواة بالزيادة والنقصان: 

فإن كانت من الضعفاء فلا يعتد. بهاء أما زيادة الثقة فإنها ذات أهمية وهي إما 
أن تكون في السند وإما أن تكون في المتن. 
زيادة النقَة في السند: 

تكون برفع الموقوف أو وصل المرسل أو المنقطعء والذي عليه المحققون 
ومنهم الترمذي والخطيب البغدادي ترجيح الوصل على الإرسال إذا كانت الزيادة ممن 
يعتمد على حفظه. 

قال الخطيب: وهذا القول هو الصحيح عندناء لأن إرسال الراوي للحديث ليس 
بجرح لمن وصله ولا تكذيب لهء ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند 
بعضهم» إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان» والناسي لا يقضي على الذاكر... " )١(‏ 

وأما جمهور المحدثين فقدموا الإرسال والوقف واعتبروه علة من قبيل تقديم 
الجرح على التعديل عند التعارض. 

والراجح هو القول الأول لأن الجرح قم على التعديل حيث تعارضا لما في 
الجرح من زيادة العلم» وفي مسألتنا فإن زيادة العلم هي عند من رفع ووصل؛ 
والإرسال نقص في الحفظ (۲) 

وطريقة الإمام الترمذي في الترجيح أن يروي الحديث على الوجهين بالإرسال 
والوصل» أو الوقف والرفع ويبين الراجح من ذلك ويصر ح بالحكم 


-١‏ الكفاية في علم الرواية:٠۸٥‏ ط تانيةء دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
۲- مقدمة ابن الصلاح ٠٠١/‏ وبهامشه التقييد والإيضاح للعراقي فتح المغيٽ للسخاوي ج١/١١.‏ 


ج ا و ف س ص ج اک جک ا 


الباب الثالث. منهج الإمام الترمذي 


ر القرائن في الترجيح 
عند تساوي الحفظ أو تساوي العدد يعتمد النقاد من المحدثين على القرائن في 

ترجیح زيادة الثقة في السند أو تضعيفهاء أما إذا اختلف الحفظ أو اخثلف العدد فإنهم 
يرجحون رواية الأحفظ أو الأكثر عدداء ولذلك تجد أمثلة رجح فيها الترمذي الإرسال 
على الوصل 

مثال ذلك: حديث ساقه الترمذي في كتاب الأحكام: 

من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر أن التبي 
4 ( قضي باليمين مع الشاهد) 9 

ثم ساقه من طريق إسماعیل بن جعفر» قال:حدثا جعفر بن محمد عن أبيه أن 
النبي # ( قضى باليمين مع الشاهد الواحد) 

هكذا مرسلا تم قال: وهذا أصح» وهكذا روى سفيان الثوريء عن جعفر بن 
محمد» عن أبيهء عن النبي 4 - مرسلا (') 

فالترمذي رحمه الله رجح الإرسال هنا لأن إسماعيل بن جعفر أحفظ وأوثق من 
عبد الوهاب الثقفي» فالأول ثقة ثبت "» وعبد الوهاب الثققي: ثقة تغير قبل موته بثلاث 
سنین() 

إضافة إلى متابعة الثوري لإسماعيل بن جعفر في روايته مرسلاء 

وأما الشيخان فإنهما يخرجان ما صح وصله ورفعهء وقد يخرجان في بعض 
الأحيان الحسديث على الوجهين» فيخرجان مثلا المتصل الصحيح أولا ثم يذكران 
المرسل في المتابعات والشواهد إشارة للخلاف في الحديث وأنه لا يضر في صحتهء 
بل يكون المرسل هنا مقوياً للمتصل. والاحتجاج إنما هو بالمتصل المرفوع (") 


٠١٤٤ جامسع الترمذي» كتاب الأحكام» باب ۱۳ ما جاء في اليمین مع الشاهد ج٣/1۲۸ رقم‎ -١ 
تحقيق عبد الباقي‎ 

۲- تقريب التهذيب» ٠١١‏ تحقيق عوامة» ط أولى 
المرجع السابق ص "٦۸‏ 

٠۲۹/ هدي الساري الإمام الترمذي... د.نور الدین عتر‎ -٣ 


A ۹ mm 


زيادة الثقة في المتن: 

وهي أن يأتي أحد رواه الحديث بزيادة كلمة أو جملة في متن الحديث لا يذكرها 
غيره» ومذهب الترمذي وجمهور العلماء قبولها إذا كانت من ثقة يعتمد على حفظه ولم 
يكن هناك قرينة على أنه أخطأء وبعضهم ردها مطلقاء وفصّل الإمام ابن الصلاح 
اقول فيها فقستم الزيادة إلى ثلاثة أقسام ٠‏ 

القسم الأول: أن تخالف الزيادة ما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الرد كما في 
الحديث الشاذ الذي يرويه ثقة مخالفا الثقات. 

القسم الثاني: أن لا يكون فيها منافاة أو مخالفة أصلأً لما رواه الثقات» إنما هي 
زيادة فيها فائدة جديدة وزيادة توضيح» فهذه تقبل باتفاق العلماء كما حكى الخطيب 
اليغدادي. 

القسم الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
سائر من روى ذلك الحديث ويترتب عليها تخصيص ما هو عام أو تقييد ما هو 
مطلق() 

وقد مثل ابن الصلاح للقسم الثالث من زيادة الثقة: 

بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله # فرض زكاة الفطر 
من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير» على كل حر أو عبدء ذكر أو أنٹىء 
من المسلمين) () 

فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: "من 
المسلمين“ وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديثء عن نافع عن ابن 
عمر دون هذه الزيادة 

فالترمذي -رحمه الله - رواه أولا من رواية أيوب عن نافع وليس فيه الزيادة 
ثم أخرج حديث مالك عن نافع بزيادة "من المسلمين' () 


-١‏ مقدمة ابن الصلاح / ١١‏ وبهامشه التقييد والإيضاح للعراقي 
۲- صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر ج١/1۷۷‏ رقم )٩۸٤(‏ 
۳“ جامع الترمذي كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في صدقَة الفطر ج۹/۳٥‏ رقم ٠٦۷٥‏ 
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الباب الثلث. منهج الإمام الترمذي 

ومن أمثلة ذلك أيضا حديث: (جُعلت لنا الأرض مسجدا وجُعلت تربتها لنا 
طهورا) () 

فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك الأشجعيء وسائر الروايات لفظها: 

" وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا.." 

فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام» وما رواه 
المنفرد بالزيادة مخصوص- بالتراب- وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة 
يختلف بها الحكم. 

ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما ٠أ‏ (") 

وأما البخاري ومسلم فإنهما لا يصرحان بشيء» وإنما يكتفيان بإخراج الوجهين 
البخاري فرق ذلك على الأبواب» وأما مسلم فأخرج أولا طريق مالك عن نافع بالزيادة 
ثم رواه من ثلاثة أوجه عن نافعء وهي رواية: عبيد اله وأيوب والليث على خلاف ما 
قال مالك ثم أخرج الحديث من رواية الضحاك عن نافع بزيادة من المسلمين. 

فتصديره بحديث الزيادة وجعل الأحاديث الأخرى متابعة له» وختمها بمتابعة 
الزيادة تنبيه منه على ترجيحها وأن زيادة الثقة مقبولة وإلا لما جعله أصل الباب(" 

أمها الأصوليون: فإنهم اشترطوا لقبول الزيادة شرطا آخر وهو تعدد المجلسء 
فإذا اتحد المجلس مع كثرة الرواة الذين لا يغفلون عن مثل تلك الزيادة لم تقبل. 

أُما الحنفيبّة: فإنهم جعلوا الزيادة التي فيها وصف يقتضي تغييراً للحكم- 
تخصيص العام او تقييد المطلق- من قبيل الزيادة المعارضةء وبسبب هذا الخلاف في 
هذا الأصل ترتب اختلافات في أمور فقهية فرعية. 


ج صحيح مسلم؛ كتاب المساجد» جا/۳۷۱ رقم ٥۲۲‏ وساق في الباب تفسه رواية جابر: 
(وجعلت لي الأرض طبة طهورا ومسجدا)ء ورواية أبي هريرة:" وجعلت لي الأرض طهورا 
ومسجدا... " 

۲- مقدمة ابن الصلاح ۱۱٤-۱۱۲۳/‏ مرجع سابق 


۳“ الإمام الترمذي... د.نور الدين عتر 1٣۲‏ 
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فمخلا: 

-١‏ أوجب الحنفية زكاة الفطر على كل فرد في البيت ولو كان غير مسلم عملا 
بعموم: (فرض رسول اله صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو 
نئی) 

أما الجمهور: فقد خصوا إيجابها بالمسلمين عملا بزيادة: " من المسلمين" 

- وكسذلك في مسألة التيمم: قال الحنفية بجواز التيمم بكل ما كان من جنس 
الأرض لأنهم رأوا زيادة لفظة: ' وتربتها” معارضا غير مكافئ لطرق الحديث 
ورواياته المطلقة من هذا القيد. ۰ 

أما الجمهور: فقد خصو التيمم بما كان من التراب عملا بالزيادة وذلك منهم 
جمسع بين الدليلين وتوفيق بينهما: وهو حمل العام على الخاص وحمل المطق على 
المقيدء وهذه الطريقة أسلم لما فيها من إعمال النصوص الصحيحة وعدم إهمال بعضها 
دون مسوغ متفق علیه. 

والسبب في الاختلاف أن الزيادة على النص عند الحنفية نسخ أو تخصيص وهم 
لا ينسخون ولا يخصصسون إلا بالدليل المساوي» وكذلك تقييد المطلقء أما الجمهور 
فيجوز عندهم تخصيص العام بالدليل الظني كما أنهم يحملون المطلق على المقيد 
بالدليل الظني ما دام صحيحا.() 
رايعاً- الاختلاف بالتباين: 

معرفة اختلاف الرواة تفيدنا جملة من الأمور» منها: 

معرفة الشاذ: وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء أو أكثر عددا 

ومعرفة المنكر: وهو مخالفة الضعيف لرواية الثقة 

اشرق ر و ا و و ق ا 
معأًء مع التساوي في قوة الطرق» وعدم إمكان الجمع 


1- الإمام الترمذي.. دنور الدین عتر ص ٠۳۳-۱۳۲‏ مرجع سابق»ء حيث أحال على شرح التحرير 
لابن الهمام؛ والعضد على مختصر ابن الحاجب. 
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فعندما يجمع المحدث روايات الحديث يتبين له من خلال المقارنة بينها واعتمادا 
على معرفته لمراتب الرواة يتبين له وجود شذوذ أو نكارة أو اضطراب 

والإمام الترمذي طريقته أن يبين الاختلاف ويصرح بالراجح والمرجوح 
فيخرج الرواية المحفوظة والتي تقابلها وهي الشاذة التي فيها مخالفة ويبين أنها غير 
محفوظة؛ء ويذكر السبب في ذلك ووجه المخالفة٠‏ 

وكذلك الحال بالنسبة للمنكر والمعروف» فإن الترمذي يخر ج الوجهين 

مثال ذلك: ما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن زيد 
بن أسلم عن ابن عمر قال: " اغتسل النبي 4# لدخول مكة.." (') 

بين الترمذي بعد رواية هذا الحديث أنه ضعيف فقال: " هذا حديث غير محفوظ 
والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة... وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف في الحديثء ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهماء 
ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديثه أ٠ه_‏ 

فكمسا نلحظ فإن الترمذي إنما ذكر الحديث المنكر وهي الرواية المرفوعة ليذبه 
عليها ويبين علتها ويذكر ما هو الصواب ؛ ونلحظ أنه عبر بكلمة ' غير محفوظ " 
للحديث المنكرء حيث إن المتقدمين متل الترمذي وغيره لم تكن في أيامهم قد استقرت 
المصطلحات» فكانوا يتوسعون في استعمال متل هذه العبارات 

أما المضطرب: وهو الحديث الذي يروى على اوجه مختلفة متساوية في قوة 
ال ولا مرجع ادها ع الائ مع ر الجمع»؛ فإن الترمذي رحمه الل يذكر 
الطرق المختلفة مثل الأحاديث التي تروى مرة موقوفة ومرة مرسلة ومرة مرفوعةء 
إضافة إلى اختلاف الأسانيد أحياناء مثل حديث زيد بن أرقم في باب (ما يقول إذا دخل 
الخلاء)() ۰ 


فراوي هذا الحديث عن زيد هو فتادة» وقد اختلف عليه کثیراء فبعضهم رواه 


٠ سنن الترمذيء کتاب الحج» باب ما جاء في الاغتسال لداخول مكة‎ ~١ 
٠ ١ج جامع الترمذي»› كتاب الطهارة باب ما يقول إذا دخل الخلاء‎ -۲ 


19۴ 


كر الواضح في مناهج املمحدثين 


عن قتادة عن زيد موقوف وبعضهم عن قتادة عن النضر بن أنس» عن زيد» وبعضهم 
عن قتادة عن النضر عن أبيه مرفوعأء والرواة عن قتادة كلهم ثقات في درجة واحدة 
من الحفظ فلا مرجح» وهذا الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي للحديثء وقد بين 
الترمذي ذلك بصريحج العبارة. 


أنواع الحديث واصطلاحاته في جامح الترمذي 


الحسن عند الترمذي 
اصح شيء في الباب 
الحديث الغريب 
صحیح غریب 

حسن غریب 

حسن صحیج 

حسن صحیح غریب 


قبل الكلام على أنواع الأحاديث واصطلاحات الترمذي» يجدر أن تبين أقسام 
الأحاديث التي يخرجها الترمذي ومنها نعرف ميزة هذا الكتاب» وكيف قرآبه للناس» 
ومدی ما فيه من فوائد: 

وأحاديث الجامع إجمالا تنقسم إلى أربعة أقسام: 

-١‏ الصحيح المتفق عليه وهو ما أخرجه الشيخان 

“٣‏ قسم على شرط أبي داود والنسائي 

۳“ قسم أخرجه للضدية في موضع الخلاف بمعنى أنه يأتي في المسألة يدليل 

المذهب الراجح ثم يخرج دليل إلمذهب المخالف 

-٤‏ تسم أخرجه لأنه عمل به بعض الفقهاء وليس في الباب غيره 

وبهذا التقسيم يتضح أن شرطه واسع جداء لكنه تدارك ذلك بكلامه على الأسانيد 
والرواة وإعطاء كل حديث حكمهء وهذا من خصائص كتابه فد بين في كتابه: 
الصحيح» والحسن» والضعيف» والغريب والمرسل» والمنقطع» والمضطرب» والمعللء 
والشاذء والمحفوظ والمنكر؛ والمعروف» والمدلس» والمرسل الخفي» والموقوف» 
والمقطوع. 
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ومن حيث القبول والرد فالأحاديث في الجامع ثلاثة أقسام: الصحيح» والحسن» 
والضعيف» وهو أول من قسم الأحاديث في كتاب مصنف إلى هذا التقسيم. 

وهذه القسمة استفادها الترمذي من شيخيه البخاري وعلي بن المديني 
وغیرهما(۱) 

قال الحافظ ابن رجب:"اعلم أن الترمذي ّم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح 
وحسن وغريب» وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد» وقد يجمع منها 
وصفين في الحديث» وقد يُفرد أحدها في بعض الأحاديث؛ وقد نسب طائغة من العلماء 
الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم» ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة وقد 
سبقه البخاري إلى ذلك...(") 
اصطلاحات أنواع الحديث ق الجامع: 

يستعمل الترمذي عبارات مركبة مثل حسن غريب» أو صحيح غريب» أو حسن 
صحيح وما شابه ذلك وكانت هذه الاصطلاحات موضع إشكال لدى بعض أهل العلم 

وقد سر الإمام الترمذي بعضها في كتاب العلل وهي الحسن والغريب» وأما 
بقيستها فهي موضع اجتهاد العلماء ودراستهم حسب النظر في واقع استعمال الترمذي 
لهاء وإليك ملخصا باصطلاحات الترمذي ومراده منها : 

الصحيح: الصحيح عند الترمذي هو الصحيح عند العلماء وهو:" ما اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا ". 

فهذه الشروط كافية في الصحة ولا يشترط تعدد الرواةء ولهذا نجد الترمذي 
يصحح ما استوفى هذه الشروط ولو كان فردا. 

مثال ذلك: ما رواه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما جاء في التمتع» قال: حدقا 


قتيبةء حن مالك بن أنس؛ عن ابن شهاب» عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفلء 


٠٤١-٠٤١ الإمام الترمذي... د. تور الدين عتر‎ -١ 


٣ ۳٤۲/۱ج شرح العلل‎ “٣ 
٠١١۹ ملخصة ومهذبة - مع ايضاحات - من كتاب الإمام الترمذي... للدكتور نور الدین عتر ص‎ “۴ 
فما بعدها‎ 
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الباب الثلت, منهج الإمام الترمذي 
أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى 
الحج..." الحديث 

ال الترمذي: هذا حديث صحيح () 

والحديث تفرد به مالك» وقد أخرجه في الموطأ. 
الحسن عند الترمدي: 

من المعلوم أن الحسن عند المحدثين ينقسم إلى قسمين: 

1- الحسن لذاته: وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه 
عن مله أو أعلى منه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة " . 

وهو تعريف الحافظ ابن حجر الذي استقر عليه تعريف الحسن لذاته. 

۲- الحسن لغيره:"وهو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه 

لكن الإمام الترمذي إذا أطلق على حديث أنه 'حسن" فما مراده ؟ 

لقد عرف الإمام الترمذي الحسن في كتاب العلل الذي في آخر الجامعء فقال: 

”وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما اردنا به حسن إسناده عندنا: 
کل حدیث يروی لا یکون في إسناده متهم بالكذب» ولا يكون الحدیث شاذاء وروی من 
غير وجه نحو ذلك؛ فهو عندنا حديث حسن ". 

فقد وضع الترمذي ثلاثة قيود: 

القيد الأول: أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب: فيدخل لهذا في تعريف 
الحسسن عنده رواية الضعيف الذي لم يتهم بالكذب متل سيء الحفظ ومن فيه مقالء ُو 
مجهول* أو مدلس روى بالعنعنةء أو مختلط روي عنه بعد اختلاطه ونحو ذلك. 

وقول الترمذي: " لا يکون في إسناده متهم بالكذب" واضح منه أنه يريد الضعف 
اليسير الذي يصلمح للمتابعات وينجبر» فيخر ج بذلك الفاسق» والمغفل كثير الخطأء ولهذا: 
أوضح الترمذي في العلل:" أن من كان متهما في الحديث بالكذب أو کان مغفلا يخطئ 
الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا بشتغل بالرواية عنه' © 


.۱۸٤/۳ج‎ ۸۲۲ جامع الترمذيء كتاب الحج باب ۲ رقم‎ -١ 
جامع الترمذي ج٩/۷۱۱ تحقيق أحمد شاکر» شرح العلل لابن رجب ج۳۸۷/۱.‎ “٣ 
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القيد الثاني: " ولا يكون الحديث شاذا " ومراد الترمذي بالشاذ: ما رواه الثقة 
مخالفا لرواية من هو أوثق أو أكثر عددأ فاشترط في الحديث أن يسلم من المعارضة 
لأنه إذا خالف الثقات كان ضعيفاء 

القيد الثالث: أن يروى من وجه آخر نحوه: وبعني بذلك تعدد طرق الضعيف» 
على أن تكسون الطرق الأخرى مثله أو أقوى منهء لكن لا يشترط أن يروى الحديث 
بلفظه في الطرق الأخرى» بل يكفي أن يروى بمعناه من غير وجه»ء لقول الترمذي: 
'نحوه " ولم يقل مثله (') 

ولم يشترط الثرمذي الاتصال؛ لأن التعدد يغنى عن ذلك ولهذا يدخل الضعيف 
بسبب الائقطاع والذي روى من أوجه أخرى يدخل في تعريف الحسن عند الترمذي 

ومن منهج الترمذي أنه يذكر الحديث الضعيف لضعف راويه أو لاتقطاع إسناده 
ثم يقول هذا حديث حسن» ثم يذكر الطريق الأخرى الجابرة أو يشير إلى شواهد 
الحديث لأن الحديث عنده يحسن إما بمتابعاته وإما بشواهده. 
مثال على حديث حسنه الترمذي لمتابعاته: 

قال في كتاب الصلاة: باب ما جاء في التطوح بالسفر: حدثا على بن حجر؛ 

حدثثا حفص بن غياث عن الحجاج» عن عطية عن ابن عمرء قال: (صليت مع النبي 
الظهر في السفر ركعتين»؛ وبعدها ركعتين ) 

قال بو عیسی: هذا حديث حسن 

وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع» عن ابن عمر: ۰ 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي- حدثنا علي بن هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن 
عطية ونافع» عن ابن عمر» قال: 

(صليت مع النبي ك في الحضر والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر أربعا 
وبعدها ركعتين» وصليت معه في السقر الظهر. ركعتين وبعدها ركعتين.. الحديث قال 


.٠١٤-٠١۳ الإمام الترمذي ... د. نور الدین عتر ص‎ ۳۸٦/١ شرح العلل لابن رجب‎ “١ 


1۹4۸4 


ایو عیسی: EET‏ 

هذا حديث حكم الترمذي أنه حسن لمجيئه من غير وجه 

فالسند الأول فيه حجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس " وفيه عطية 
العوفي: وهو ضعيف شيعي مدلس ° 

والسند الثاني فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث سيء الحفظ)ء 
فمجيء الحديث من وجهين يقويه ويجعله في مرتبة الحسن لغيره 

وقد يحسن الترمذي الحديث لشواهده: فمن ذلك: 

ما أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر : 

حدثنا هتاد بن السريء حدثا وكيم عن سفيان» عن حکيم بن جبير؛ عن 
أبراهيم»عن الأسودء عن عاشةء قالت: (ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من 
رسول اش ج ولا من أبي بكر ولا من عمر) 

قال وفي الباب عن جابر بن عبد اش وخبّاب» وأبي برأزة» وابن مسعود وزيد 
بن ثابت»؛ وابيء وجابر ين سمرة. 

قال ابو عیسی:حديث عائشة حديث حسن. 

وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي هة ومن بعدهم 

ٹم ساق بإسناده عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك (أن رسول 
اله 4 صلى الظهر حين زالت الشمس) وقال: هذا حديث صحيح؛ وهو أحسن حديث 
في هذا الباب() ‏ 

زسبب اقتصار الترمذي على تحسين رواية عائشة أن حكيم بن جبير ضعيفء 
وقد تفرد بهذا الحديث عنها لكن لما كان أمر التعجيل في الظهر ثابت عن غيرها من 


.٥٥۲-٥۱ جامع الترمذيء كتاب الصلاة باب ما جاء في التطوع في السفر ج/۳۷٤ رقم‎ -١ 
تحقيق عوامة‎ ٠١١ / تقريب التهذيب‎ -۲ 

۳“ المرجع السابق / ۳۹۳, 

-٤‏ المرجع السابق / ٤۹١‏ وعبارة ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدا 

۲٠٥-۲۹۲/۱ج‎ »٠٥١ جامع الترمذي»› أبواب الصلاة حدیٹ رقم‎ -٥ 
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كر الواضح في مناج اممحدثين 


الصحابةء فقد حكم الترمذي على رواية عائشة بأنه "حسن" أي حسن لشواهده 


هل ميّز الترمذي الحسن من الصحيح في تعريفه ؟ 

نعم لقد ميّزء لأنه في قوله:"غير متهم بالكنب" دل على أن راوي الحديث 
الحسن قاصر عن درجة راوي الصحيح والحسن لذاته» وكلمة " غير متهم بالكذب" لا 
تقال للثقة أو الصدوق» إضافة إلى أنه اشترط مجيء الحديث من غير وجهء والحديث 
الصحيح لا يحتاج إلى جابر. 

وقول الترمذي في بعض الأحاديث: "حسن غريب" لا يُعترض به على تعريف 
الترمذي الذي اشترط التعددء لأن اشتراط التعدد هر فيما إذا قال:"حسن" فقط أما 
حسن غريب ونحو ذلك فلها معنی آخر» -كما سيأتي- 
قول الترمذي: أصح شيء ق الباب 

قد يثوهم البعض أن مل هذه العبارة حكم للحديث بالصحة وليس الأمر كذلك 
بل المراد المفاضلة وبيان رجحان حديث على آخر بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو 
الحسن 

فإن هذه العبارة تقال للمفاضلة بين أحاديث ضعيفة بعضها أحسن حالا من 

فهناك فرق بين قول المحدث: حديث صحيح» وقوله: هذا أصح شيء في الباب» 
أو أصح من حديث فلان 
الخريب عند الترمذي: 

الإمام الترمذي في تعريفه للغريب واستعماله له جار على اصطلاح العلماء 
وينقسم الحديث الغريب بحسب موضع التفرد إلى ثلاثة أقسام: 

1¬ غریب متنا وإسنادا 

۲- الغريب متنا لا إسنادا 

۳~ الغريب إسنادا لا متنا 


القسم الأول: الغريب متنا وإسنادا 

وهو الحديث المروي عن صحابي واحدء وروى عن ذلك الصحابي بإسناد 
واحد. 

رهسو الحديث الذي يقول فيه الترمذي: ( رب حديث يكون غريبا لا يُروى إلا 
من وجه واحد) 

ومثاله: 

-١‏ حديث حماد بن سلمةء عن أبي العُشراءء عن أبيه قال: قلت يا رسول اش 
أُما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال: " لو طعنت في فجذها لأجزاً عنك " 

قال الترمذي: " هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمةء 
ولا نعرف لأبي العّشراء عن أبيه غير هذا الحديث "(') 

۲- حديث عبد الله بن دينار عن اين عمر:(أن النبي 8# " نهى عن بيع الولاء 
وعن هبته " 

فهذا الحديث لم يصح إلا من هذا الوجه عن ابن دينار عن أبن عمر» ومن 
رواه عن غیره فقد غلط () 

٣‏ حديث: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى... )> لم يصح إلا 
من رواية يحيى الأنصاري»ء عن محمد بن إيراهيم التيمي» عن علقمة الليڻي» عن عمر 
بن الخطاب 

وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من سبعة طرق عن يحيى بن سعيد بهء 
وكذلك واه مسلم من طرق كثيرة عن يحيى الأنصاري () 


٠٤۸١:مقر‎ ؛٠۲/٤ج جامع الترمذيء كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الذكاة في الحلقء‎ ~١ 

۲“ جامع الترمذي ج٩/۷۱۲/۷۱۱‏ 
شرح العلل لابن رجب ٤٠٥١/١‏ 
الإمام الترمذي.. د.نور الدين عتر مرجع سابق ٠٠١/‏ 

“٣‏ البخاري في أول الصحيح» ومسلم ج۲/١٠١٠‏ كتأب الإمارة باب رقم ٠٥‏ (إنما الأعمال بالنية) 
حدیث رقم (۱۹۰۷) 


فتتبع هذه الأسانيد يرشد إلى أنه لم يصح عندهما إلا من هذا الطريق 

والحديث المذكور أخرجه الترمذي في الجهاد وقال فيه: هذا حديث حسن 
صحيح؛ وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى 
بن سعيد» ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أه 

ولا تذافي بين الصحة والفرديةء فيكون الحديث صحيحا غريباء أو حسنا غريباء 
أو ضعيفا غريباء لأن الصحة أو الحسن أو الضعف هو وصف لقوة السند وتوفر 
شروط القبول»ء أما الغرابة فهي وصف لتفرد الراوي برواية الحديث 


القسم الثاني: الغريب متنا لا إسنادا 

وهو الحديث الذي تفرد بروايته صحابي واحد عن النبي هه ورواه عن ذلك 
الصحابي أكثر من تابعي» فهذا الحديث يعد غريبا - غرابة مطلقة- لان متنه تفرد به 
صحابي واحدء لكنه اشتهر بعد ذلك حيث رواه عن الصحابي أكثر من راوء بمعنى أن 
التفرد في أصل السندء فهو غريب متنا مشهور إسنادا.(') 

والذي يتحصل أن الغريب المطلق قسمان: 

) غریب متنا وإسنادا ( ما روي بإسناد واحد عن صحابي واحد‎ -١ 

۲ - غريب متنا لا إسنادا ( ما روي بأسانيد متعددة عن صحابي واحد ) 


القسم الثالث: الغريسب إسنادا لا متنا - الغريب النسبي- 

وهو ما قال فيه الترمذي " ورب حديث يُروى من أوجه كثيرة وإنما يُستغرب 
لحال الإسناد " 

ويعني بذلك أن المتن رواه أكثر من صحابي واشتهر عنهم» وتفرد راو بروايته 
النسبي أو الفسرد النسبي لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين» في بعض 
طرق الحديث 


-١‏ مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ۲۷٤-۲۷۳‏ وبهامشه التقييد والايضاح للعراقي 


ومن أمثلة ذلك عند الترمذي: حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ه4 قال: 
(الكاقر يأكل في سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل في معي واحد) 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: فهذا المتن معروف عن النبي 4# من وجوه 
س رة خر اة فی الکن من کیت ی کرو ومن بت این عر عن 
النبي 4# وإما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب» وقد استغربه غير 
واحد من هذا الوجه» وذكروا أن أبا كريب تفرد به» منهم البخاري وأبو زرعة. أ" 

ويدخل في هذا النوع من الغريب أن يكون الحديث مشهوراً عن صحابي من 
طرق معروفةء ثم يُروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه 
خاضة 


شجرة حديث ' المؤمن يأكل في معي واحد ": 


1۸٠۸ ما جاء أن المؤمن يأكل في رقم‎ ۲١ جامع الترمذي / كتاب الأطعمةء باب‎ -١ 
4٤1-٤٤١/١ شرح العلل‎ “۲ 
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قول الترمذي: حديت غريب 

هذه العبارة تعني أن الحديث ضعيف عند الترمذي» وذلك أن التفرد مع ضعف 
السند يعنسي عدم وجود جابر أو عاضد لتقوية الحديث» فلو كان هناك طريق أخرى 
تصلح للمتابعة لارتقى الحديث إلى مرتبة الحسن. 


مثال ما قال فيه الترمذي: ' غريب " 

أخرج في أبواب الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة: 

حدثنا نصر بن علي» حدثا الحارث بن وجيهء قال: حدثا مالك بن دينار» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ عن النبي # قال: إ تحت كل شعره جنابةء 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر). 

قال: وفي الباب عن علي وأنس. 

قال آبو عیسی: حديث الحارث بن وجيه حدیث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» 
وهو شيخ ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن 
مالك بن دينار اه )( 
الاصطلاحات الركبة لأحاديث جامع الترمذي: 

يوجد للإمام الترمذي اصطلاحات مركبة حيث يمز ج أكثر من حكم في العبارة 
الواحدة للدلالة على مرتبة الحديث وهل له طرق متعددة أُم لاء وهل هو غريب مطلق 
أم غريب نسبي» أم لا يوجد فيه غرابةء كل ذلك في عبارة واحدة مركبة من العبارات 
التالية: _ 
'صحیح غریب“ "حسن غریب" 'حسن صحیيح“ 'حسن صحیح غریب" 
فما معنى هذه العبارات ؟ لقد بيّن الترمذي معنى الحسن ومعنى الغريب» وأما , 
الصسحيح فمعناه معلوم شائع» وقد جعل الترمذي اعتماده الأساسي على فهم العلماء 
واستتباطهم على ضوء ما شرحه وفسره من المعاني السابقة» وعلى ضوء واقع 
استعماله. 


e‏ الجامعء کتاب الطهارة باب ۷۸ حدیث رقم Î‏ جا/1۷۸ 


كر الواضح في مناهج المحدثين 
1- قول الترمذي: صحيح غريب: 
معنى ذلك اجتماع الصحة مع الغرابة لأنه لا تنافى بين الأمرين لأن الصحيح 
قد يكون غريبا بمعنى لم يصح إلا من طريق واحدة؛ والصحيح لا يشترط فيه تعدد 
الإسنادء فالترمذي في هذه العبارة أفاد أمرين: الأول مرتبة الحديث» الثاني الغرابة. 


۲- قول الترمذي حسن غريب 

هذه العبارة لابد من فهمها في ضوء قوله أحيانا " حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه" فهذا تحسين مع التفرد المطلق» وعلى هذا فمعنى هذه العبارة هو ما قاله 
البقاعي:" استعمل التسرمذي الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها حسن غريب 
ونحو ذاك(') 

وتفسير ذلك: أن الترمذي إذا قال: 'حسن" فقط فإنه يعني التعدد مع المرتبة أي 
أن التعدد يشترط حيث يفرد 'الحسن" في وصف الحديثء فإذا قيد بالغرابة علم أن 
التعدد غير ملاحظ فيهء مع بلوغ الحديث بنفسه إلى مرتبة الحسن: 

أي أن حسن: تعني الرتبة مع التعدد. 

وحسن غريب: تعني الرتبة مع التفردء وهو الحسن لذاته الذي لا يعرف إلا من 
طريق واأحدة. 

لكن إذا قال الترمذي: 'حسن غريب من هذا الوجه" 

فهذه العبارة لها معنى آخرء لأنه يقصد أن الحديث حسن بمعنى له طرق متعددة 
منجبرةء وهذه الطريق التي ساقها غريبة © 

أُما إذا قال: " حسن لا نعرفه إلا من حديث فلان' فهذه العبارة تعادل قوله 
خسن غریب" لأنه أت المرتبة مع التفرد ™ 


۷۷! الإمامح الترمذي ... د. نور الدين عتر ص‎ -١ 

۲- انظر حديث رقم ۲۷١‏ من الجامع ورقم ٠١١١‏ 

۳“ مسل حديث ابن عباس مرفوعا " عينان لا تمسها النار الذي ورده الترمذي في كتاب الجهاد باب 
۲ رقم ۱۹۳۹ ج٤/۰٥۱‏ 


وإذا كان الحديث فيه غرابة وهو مع ذلك ضعيف ليس له طرق أخرى تجبر 
ضسعفه عبر الترمذي بالغرابة فقط دون ذكر التحسين» مثل قوله في حديث رواه عن 
عثمان بن سعيد عن ابن سيرين قال: "' صنعت سيفي على سيف سَمرة بن جُنذب» 
وزعم سْمُرة أنه صذع سيفه على سيف رسول الله هة وکان حنفيا' 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد تكلم يحيى 
القطان في عثمان بن سعيد الكاتب من قبل حفظه ا 

قلت: وصفه بالغريب لأن فيه ضعيفاء ولما لم يجد له طريق أخرى لم يصفه 


بأنه حسن 


قول التز مذي " جسن صحيح ' 

يكثر الإمام الترمذي من استخدام هذه العبارة في حكمه على الأحاديث» وقد 
اختلف العلماء في تفسير هذه العيارة وسبب الاختلاف أن كلمة حسن تعني القصور 
عن مرتبة الصحيح» فكيف يجمع الترمذي بينهما في الحكم على حديث واحد. 

وأهم الأقوال في تفسيرها ما يلي: 

-١‏ قال ابن الصسلاح: إن ذلك راجع إلى الإسنادء فإذا روي الحديث الواحد 
بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن 
صحيح» أي أنه حسن بالنسبة إلى إسنادء صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر 

۲- ما قال ابن دقيق العيد: إن كلمة "حسن صحيح' تعني أن الحديث اشتمل 
على صفات القبول الدنيا وهي الصدق وعدم التهمة بالكذب وهو ما تعنيه كلمة "حسن“ 
واشستمل أيضا على صغات القبول العليا وهي الحفظ والإثقان وهر ما تعنيه كلمة 
یج 

فالحسن المقترن بالصحيح لا يعني القصور عن رتبة الصحة إنما يأتي القصور 
إذا اقتصر على قوله 'حسن* ( 


٠۷٠/٤ج‎ ۱١۸۳ الجامع» کتاب الجهاد باب ۱۲ حدیٹ رقم‎ -١ 
°۸ / مقدمة ابن الصلاح‎ 2 
٠۷/ تدریب الراوي» وانظر؛ الإمام الترمذي.. د نور الدين عتر ص‎ -۳ 


ب ا ا و ج ی و ی و ا ی ا ¥ 


وقد اعترض على هذا اقول يما يلي: 

أ أنه يلزم على قول ابن دقيق العيد أن يكون كل صحيح حسنا وهذا ينافي ما 
اشترطه الترمذي في الحسن وهو التعددء والصحيح لا يشترط فيه تعدد 
فھذا یدل أنه لیس کل صحیح حسنا 

ب- أن الترمذي فرق بين عباراته فأحيانا يقول: صحيح» وأحيانا يقول: حسن 
صحيح» وأحيانا: "حسن" فهذا يدل على أن الصحيح عنده غير الحسن 
والحسن عنده ليس أعم من الصحيح (© 

قول الحافظ ابن كثير: إن حسن صحيح: درجة متوسطة بين المرتبقينء 
قال:" والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحسن» كما يشرب الحسن 
بالصحة»ء فعلسى هذا يكون ما يقول فيه "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن» 
ودون الصحيح» ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه 
بالصحة مع الحسن وال اعلم © 

وقد اعترض على هذا القول بما يلي: 

أ- قال العراقي: هذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه» وهو بعيد من فهم معنى 

كلام الترمذي ° 

ب قال ابن رجب: وهذا بعيد جدا فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في 
غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحةء 
كمالك عن ناقع عن ابن عمرء والزهري عن سالم عن أبيه» وليس ما أفرد فيه الصحة 
بأقوى مما جمع فيه بين الحسن والصحة () 

" قول ابن حجمر: إذا كان الحديث له إسناد واحد فقوله: "حسن صحيح‎ “٤ 


٠۲-٠٦١/ التقييد والإيضاح للعراقي بهامش مقدمة ابن الصلاح‎ ١ 
مرجع سابق‎ ۱۷١ الإماح الترمذي.. د. نور الدين عترء ص‎ ٠٤/١ فتح المغيث للسخاوي‎ 
ه‎ ٠۳۹۹ الحثيث / ١٠ء شرح وتحقيق أحمد شاكر ط ثالثة‎ ثعابلا-٣‎ 
“۲/ التقييد والإيضاح بهامش المقدمة‎ “٣ 
۳۹۳/۱ شرح العلل‎ “٤ 


للتردد من المجتهد للخلاف في الراوي هل بلغ رتبة الحسن أم رتبة الصحيح فعلى هذا 
يكون الحديث حسن عند قوم صحيح عند آخرين وغاية ما فيه أنه حذف جرف التردد 
أو لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح. 

أُما إذا كان الحديث له أكثر من إسناد فقوله حسن صحيح باعتبار إسنادين 
أحدهما صحيح والآخر حسن» وعلى هذا فما قیل فيه حسن صحیح فوق ما قیل فيه 
صحيح فقط بسبب كثرة الطرق. 

ويعترض على كلام الحافظ ابن حجر بأن الترمذي إذا كان الحديث فيه غرابة 
يبين ذلك بقوله: صحيح غريب» أو حسن صحيح غريب أو نحو ذلك. 

لذلك فان ار ف ن نر و و هت اد م ا 

قال الدكتور نؤر الدين عتر: ويدل لذلك أمران: 

-١‏ أن التسرمذي فر الحسن بتعدد الإسنادء وبين وصف رواة الحسن بصفات 
دون الصسحيح» فإذا قال: " حسن صحيح' كانت كلمة صحيح بمثابة قيد 
تبين أن نزول الرتبة قد زال وارتفع الحديث إلى الصحةء وبقي وصف 
التعدد سالماً من التقييد 

-٣‏ أن التسرمذي كثيرا ما ينبه على تعدد الإسناد في هذه الأحاديث خاصة إذا 
كان إسناده الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح فهذا بظاهره يدل لما 
قلنا أه_() . 


أما الاعتراض على هذا التفسير بأن هناك أحاديث يقرل فيها الترمذي حسن 
صحيح غريب» أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

فالجواب أننا بصدد "حسن صحيح" فالاعتراض لا يرد على هذه العبارة إنما. 
يرد على قوله: 'حسن صحيجح غريب" ونحوه وهي ذات مدلول خاص أيضا سياتي 


توضیحه 


0 


1- لإمام الترمذي... د. نور الدين عتر ص: .1٠۷١‏ 


ج جک .و و 


أما اعتراض ابن رجب: أن الحسن المقترن بالصحيج لا يحتاج إلى أن يروى 
نحوه من غير وجه لان صحته تغنې عن اعتضاده 

فالجواب: أننا نفسر تعبيرا جمع فيه الترمذي بين الحسن والصحةء وقد وجدناه 
ميز أحاديث بقوله: 'صحيح" فقط و"صحيح غريب" فقط» فحيث أضاف الحسن علمنا 
ُن له مقصدا آخر استدللنا عليه من کلامه ٹم من صنیعه في کتابه ٩‏ 

مثال على قول الترمذي "حسن صحيح" 

حديث أبي هريرة في النهي عن النجش: 

قال الترمذي: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
سسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #& -وقال قتيبة: يبلغ به النبي 
-قال: ( لا تناجشوا) 

قال: وفي الباب عن ابن عمر واس 

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح () 

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة ومن طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

وأخرجاه أيضا من طريق عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة () 

فهذه ثلاثة طرق صحيحة للحديث على الأكل» فاجتمع في هذا الحديث تعدد 
الطرق مع صحتها لذا حكم عليه الترمذي: "حسن صحيح" 

ونلحظ أن التسرمذي قال: حديث أبي هريرة "حسن صحيح" فهذا الحكم هو 
لرواية أبي هريرة دون النظر لشواهده 


٠۷١-1۷١ / المرجع السابق‎ -١ 

۲- جامع الترمذي کتاب البیوع» باب ٦١‏ رقم ۱۳۰۶ ج۹۷/۲ه 

-٣‏ صحيح البخاري في البيوع / باب ٠۲‏ ج٣/٠۲‏ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل.. 
صحیح مسام في البیوع رقم ۱۲/۱۱ ج۲ /ص ۱٠١١‏ وفي النکاح رقم ٩۱‏ ج۲۷/۲١٠‏ 


1۰ 


الياب الثالت. منهج الإمام الترمذي 
حسن صحیح غريب من هذا الوجه: 

في هذا المصطلح أضاف الترمذي كلمة "غريب" والغرابة تتنوع» فمنها الغرابة 
المطلقسةء ومنها الغرابة النسبية وهي التي تكون في سند دون سند فقول 
الترمذي:"غريب من هذا الوجه" أي من هذه الطريق التي ساقها 

فعلسى هذا يكون الوصف بالحسن لتعدد الإسنادء والصحة للمرتبةء والغرابة 

لبيان التفرد من هذه الطريق دون غيرهاء فاجتمع في الحديث التعدد والصحة والغرابة 
النسبية 

'حسن صحيح غريب": هو بالمعنى السابق أيضاء وقوله غريب: يعنى من هذا 
الوجه ويكون حذفها اختصاراً 


مثال على استعمال الترمذي لهذا المصطلح: 

قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي» أخبرنا عباد بن العوامء قال: اخبرني سفيان 
بسن حسين» عن يونس بن عبيد» عن عطاء عن جابر:" أن رسول الله هھ نھی عن 
المحاقلةء والمزابنةء والمخابرة والثيا إلا أن نعل" 

قال ابو عیسی: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس 
بن عبيد عن عطاء عن جابر © 

فحدد الترمذي هنا أن الغرابة في الإسناد المذكور» وهي طريق يونس بن عبيد 
عن عطاء عن جابر . 

بمعنسى أن سفيان بن حسين تفرد برواية هذه الطريق عن جابر بهذا اللفظء لان 
المعروف والمشهور أن حديث جابر هذا مروي من طريق أبن جريح عن عطاء عن 
جابر» فقد أخرجه الشيخان كذلك وأخرجه مسلم من طريق ابن جريح عن عطاء 


٠٠۹۰ رقم‎ ٥۸٥/۳ جامع الترمذيء كتاب البيوع؛ ٥ِ-ٻپاب ما جاء في النهي عن الثنیا ج‎ ١ 
وأخرجه النسائي من الطريق نفسها قي البیوع باب ۷۴ ج۲۹7/۷‎ 

۲“ صحيح البخاريء كتاب المساقاه» باب 1۷ الرحيل يكون له ممر.. ج١/١۸‏ 
صحیح مسلم / كتاب البيو ع» باب النهي عن المحاقلة.. ج ۱١۷ ٤/٣‏ رقم ۸١‏ 
والنسائي في البيوع باب ۷١‏ بيع الزرح بالطعام ج-۷/ ۲۷۰ 


e‏ ا 


كر الواضح في مناهج أمحدثين 

وأبى الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول.. الحديث. 

والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر. 

وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بذكر النهي عن 
لخ (© 

وكذلك أبو داودا" والنسائي عن طريق أبي الزبير عن جابر ° 

فطريق يونس عن عطاء عن جابر غريبة لأن المعروف إما طريق ابن جريح 
عن عطاء عن جابرء» وإما طريق أبي الزبير عن جابرء فالحديث حسن لتعدد إسناده 


صحيح لصحته غریب اسنادا من الوجه الذي رواه الترمذي. 


حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حدیث فلان. ‏ 

يكون الحديث حسنا لتعدد طرقه أو شواهده» وصحيحا غريبا من الطريق التي 
ساقها. 

أو قد يكون مراد الترمذي في بعض المواضع التي يقول فيها مثل ذلك: أنه لا 
يعرفه صحيحاً إلا من هذا الوجهء أي أن الطرق الأخرى ضعيفة 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول الترمذي في حديث كفارة المجلس: 
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه() يعني 
طريق حجاج عن سهيل 

قال الحافظ: وهو متعقب» وقد عرفناه من حديث سهيل من غير هذا الوجه. 


۸٠ صحيح مسلم: الوضع السابق رقم‎ ~١ 
والثنيا: هي أن يستتنى في عقد البيع شيء مجهول كقوله بعتك هذه البضاعة إلا بعضها‎ 
تحقيق الدعاس.‎ ٠٤١ ٤ في المخابرة ج٠٣/1۹۳ رقم‎ ۳٤ في البيوع باب‎ “٣ 
النهي عن بیع الثنیا حتی تعلم ج_۲۹۹/۷‎ ۲٤ النسائي في البيوع» باب‎ “٣ 
من جامع الترمذي‎ ۲١١ كما في حديٿٽ "من قال حين يسمع المؤذن.. " رقم‎ “٤ 
جامع الترمذي الكتاب الدعوات رقم ۳۳؟۳.‎ -٥ 


1Y 


سر الباب الثلث. منهج الإمام الترمذي 


شم ساق رحمه الله أربعة طرق غير طريق حجاج ثم قال: فلعله إنما نفى أن 
يكون يعمرفه من طريق قويةء لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال... 
وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفيء ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة فلا ينبغي 
أن بورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة أه. 


س ٣ال‏ 


كر الواضح في مناهج اطمحدثين 
رارج 
الجرح والتعديل في جامح الترمذي 


يولي الإمام الترمذي علم الجراح والتعديل أهمية بالغة في كتاب الجامع ومن 
أسباب ذلك أنه لم يلتزم شرط الصحة بل توسع في إخراج الحديث فعورّض ذلك ببيان 
درجة الحديث» وبالكلام على الرجال جرحا وتعديلاء وقد بين رحمه الله في كتاب 
العلل الذي هو في آخر الجامع مشروعية الكلام في الرجال جرحا وتعديلا وأنه من 
باب النصيحة والذب عن السنة وليس من باب الغيبة المحرمةء وأوضح رحمه الله أن 
الكلام في الرجال درج عليه علماء الأمة سلفا وخلفاء وأن الشهادة في الدين أحق أن 
يتثبت فيها من الشهادة في الأموال لأن مصلحة الدين أحق من مصلحة الدئياء إضافة 
إلى أن الراوي المبتدع يجب تحذير الناس منه وإظهار عيبه حتى لا يأخذ عنه أحد. 

ومعلوم أن أول من حرر مراتب التعديل والتجريح هو الإمام عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي ([ت ۳۲۷ ه) صاحب كتاب الجرح والتعديل» ثم جاء بعده العلماء 
الذين هذبوها وزادو! عليها مثل الذهبي والعراقي والسخاوي وابن حجر. 

وفي المباحث الآتية بيان لاهتمام الترمذي بالجرح والتعديل في جامعه» مما 
یدل على آنه بنی كتابه على بيان علل الحديث» وأنه عوض توسعه في تخريج أنواع 
الحديث من خلال حكمه على الرواة وحكمه على الأحاديث ببيان درجتها وتفننه في 
ذلك. 


من أقوال الترمذي في التعديل» نأخذ هذه النماذج: 


-١‏ حبان بن هلال: هو أبو حبيب البصري› هو جلیل ثقةء وتقه یحیی بن سعید 
القطان() 


۲“ عبد الله بن منیر: مروزي رجل صالع ° 


۱۸٠۰/۳ج‎ ۸۱١ الجامعء كتاب الحجء حدیث رقم‎ “١ 
۱۳/٣ج‎ ٦۱۷ الجأمع»ء أول کتاب الزکاۃ رقم‎ -٣ 
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Sag‏ س الباب الثالث. منهج الإمام الترمذي 


)( وجعفر بن خالد: هو ابن سارة وهو ثقة‎ ٣ 

“٤‏ هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث الڻوري عن أبي 
حمزة» وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر» وهو شيخ بصري( 

وكلمة شيخ في عرف المحدثين من مراتب التعديل» وهي عند ابن أبي حاتم 
ممن يكتب حديثه ويْنظر فيه وهي المرتبة الثالثة عنده. 

٥‏ وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة: مقارب الحديث. 

وهذه الكلمة يقرنها علماء النقد بكلمة ثقة فيقولون: ثقة مقارب الحديث. 

هذه بعض ألفاظه في التعديل؛ وهناك أفاظ مثل هذه وغيرها ينقلها عن غيره 
من علماء الجرح والتعديل مثل شعبة ويحي القطان والبخاري وغيرهم» رحمهم الله. 


أما ألفاظ الجرح فمنها قوله: 
-١‏ حدیث انس حدیث ليس إسناده بالقوى. عاتكة يضعف() 
۲- وأبو بكر ضعيف عند أهل الجديث (° 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال» وهلال بن 
عبد الله مجهول(') 
-٤‏ ومحمد بن الفضل بن عطية: ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا () 
وثمة ألفاظ أخرى في الجامع» مثل: ليس عندهم بذاك القوى منكر الحديث› 
رك حدیثه() وش هؤلاء الذين وصفهم أنهم متروكون: محمد بن السائب الكلبيء 
-١‏ الجامع؛ کتاب الجنائز رقم ۹۹۸ ج٣/۳٣۲٣‏ 
۲“ جامع الترمذي» كتاب البيوع» ماجاء في التجار ج ٩۱٤/۳‏ رقم ٠١١۹‏ 
۳- الجامع» كتاب السيرء ما جاء في سجدة الشکر ج؟/۲۰٠‏ رقم ٠١١۸‏ 
-٤‏ الجامع» كتاب الصومء باب ٠١‏ الكحل للصائم رگم ۷۲٢‏ ج٣/١أ٠٠‏ 
-٥‏ الجامع برقم ۷۸۹ 
1- الجامع برقم .۸٠١‏ 
۷- الجامع برقم .٥٠۹‏ 
۸ نقلها الدكتور نور الدين عتر في کتابه الإمام الترمذي.. ص ٠۲٠-۲۱۹‏ 
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كر الواضح في متاهج الحدثين 


ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب 

وقد روى عنمهم في مواضع تليلة ونادرة وقد التزم ببيان حالهم» وإنما روى 
عنهم ما کان معروفً من رواية غیرهم» فیخرجه لیبین علته 

قال الحافظ ابن رجب: 

ولا أعلمه خرّج عن متهم بالکذب متفق على اتهامه حدیٹا بإسناد منفردء إلا أنه 
قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم» وعلى 
هذا الوجه خر ج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي» نعم وقد 
يخضرج عن سيء الحفظ وعمن يغلب على حديثه الوهم» ويبين ذلك غالبا ولا يسكت 
عذه أه() 

وها ادي تق ری لن الماع لر مدي کان من مته الع على الجن 
جرحا وتعديلا عند الحاجة إلى ذلك» إضافة إلى حكمه على الأحاديث بالصحة والحسن 
والضعف» وغير ذلك من بيان العلل والترجيح بين الروايات» مما يدل على سعة علم 
الترمذي وكونه عالماً ناقداً ذا خبرة بصناعة الحديث وعارفا بأحوال الرجال. 


٣۹٥/ج شرح العلل‎ -١ 
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الباب الثالف, منهج الإمام الترمذي 
أحكام الترمذي على الأحاديث والطحن ني تصحيحه 


تقدم الإشارة إلى أن الترمذي يحكم على الأحاديث بالصحة والحسن والضعف» 
ويبين العلل بعبارة واضحة تدل على المقصودء وهو لا يقتصر على الأحاديث 
الصحيحة في الباب ولكنه يذكر الصحيح والحسن والضعيف 

ويخرج الضعيف لأن بعض الأحاديث الضعيفة يساندها قياس جلي أو عموم 
E E E EET‏ 
الذي عمل به بعض أهل العلم. 

وفي ذلك من الفائدة: 

-١‏ إثبات أحاديث زائدة على الصحيحين مع بيان حكمها. 

٣‏ وكذلك معرفة الحسن لذاتهء والحسن لغيره وهو كثير في جامع الثرمذي 

۴- وأيضسا معرفة الأحاديث الغريبة مطلقا أو نسبياء وهي مما اشتهر الترمذي 

ببیانه. 
-٤‏ بعض الأحاديث الضعيفة تصاح للاعتبارء وتنفع للتقوية إذا انضمت إلى 
حديث صحيح في الباب نفسه. 

-٥‏ التتبيه على الضعيف مفيد حى لا يلتبس بالصحيح. 

ثم إن مذهب الجمهور العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ونحو ذلك بشرط أن 
لا يكون الضعف شديداء وأن يندرج تحت أصل شرعيء» وأن لا يعتقد عند العمل به. 
ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 

وكل ما تقدم يبين لنا أن رواية الضعيف لا تخلو من فائدة. 

وقد تعرضت مكانة الإمام الترمذي للنقد من جهة تصحيحه للحديث حيث اتهم 
بالتساهل في ذلك بما يعني أن تصحيحه ليس حجة. 

وممن اتهمه بالتساهل الذهبي في الميزان في عدة مواضع منها ترجمة كثير بن 
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كر الواضح في مناهج امحدثين 

عبد اش فبعد أن بين أن الرجل متروك» قال:"وإما الترمذي فروى من حديثه 'الصلح 
جائز بين المسلمين" وصححه» قلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي أه_(“ 

وقال الذهبي في ترجمة يحيي بن يمان :حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا 
يغتر بتحسين الترمذي.. (') 

يشير الذهبي إلى تحسين الترمذي لحديث ابن عباس أن النبي 4# دخل قبراً ليلا 
رل زاج 

لكن المطلع على جامع الترمذي يرى تبحره في علم الرجال والنقد والعلل 
وسعة اطلاعه على طرق الحديث وكذا اعتماده على البخاري والدارمي وأبي زرعة 
وغيرهم من النقاد مما يورث عند أهل العلم طمأئينة على أحكامه على الأحاديث. 

ولذا قال العراقي ردأ على الذهبي: " وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون 
على تصحيح الترمذي ليس بجيدء وما زال الناس يعتمدون على تصحيحه. أه () 

وقد عزى الأستاذ نور الدين عتر في رده التفصيلي على هذه الانتقادات أسباب 
النقد إلى ثلاثة أمور» وهي: 

-١‏ اختلاف نسخ الجامع 

- الغفلة عن اصطلاح الترمذي 

۳- اختلاف الاجتهاد في رواة الحديث ومرتبته 

وتوضيح ذلك كما يلي: 
-١‏ اختلاف النسخ: 

تختلف نسخ الجامع كثيرأ في قول الترمذي 'حسن” أو "حسن صحيح" ونحو 
ذلك» ويُعزى ذلك الناقلين عنه أو للنساخء وفي هذا الاختلاف قد يكون الحكم في بعض 
النسخ سليما وفي بعضها غير سليم»ء فيوجه النقد إلى الترمذي بسببه 


١‏ المیزان ٠٣٤/۲‏ ترجمة كير بن عبد الله 
۲- المرجع السابق ج٣/۷١٠‏ 
۳- نقله عنه الأستاذ نور الدين عتر في كتاب الإمام الترمذي.. ص:۱٤۲‏ 
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ومن أمثلة ذلك حديث رأكانة أنه صارع النبي 4 فصرعه النبي.. الحديث 

وقع في نسخة شرح ابن العربي للجامع هذه العبارة من حكم الترمذي: 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا 
الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. 

فقد استشكل بعض العلماء ذلك» فكيف يحسنه الترمذي مع أن إسناده ضعيف» 
وليس له متابعات لأنه نص على غرابتهء وهذا الاستشكال يرتفع إذا رجعنا إلى النسخ 
الأخرى للجامع فقد وقع فيها جميعا الحكم بهذا اللفظ: "غريب" (')» وهو موافق لواقع 
الحديت. 

ولذا ينبغي عدم اعتماد نسخة واحدة من جامع الترمذي. 

قال ابن الصتلاح:" وتخئلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن 
أو هذا حديث حسن صحيج» ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول 
وتعتمد على ما اتفقت عليه ٠‏ أه() 
- الغفلة عن اصطلاح الجامع: 

فالترمذي له اصطلاح في قوله:حسن" وهو ما روی من غير وجهء وكذلك قد 
يقول في الحديث:"حسن صحيح"؛ ويكون السند الذي ساقه دون الصحيح لكنه جاء من 
طرق أخرى صحيحه معلومةء فالنظر إلى سند الترمذي الذي يسوقه ليس كافياء بل 
لابد من النظر إلى طرق الحديث الأخرى ومعرفة منهجه في التحسين والتصحيح. 
۴- اختلاف الاجتهاد في رتبة الرواة ورئبة الحديث: 
أولا- الاختلاف في الرواة: 

هناك خلاف كثير بين النقاد في رواة الحديث فمنهم المتشدد ومنهم المتوسط في 
ذلك ومنهم كثير التسامح» وهذا الاختلاف يرجع إلى مناهجهم ومدى اطلاعهم على 
أحوال الرواة ومعرفتهم أيضا بأسباب الجرح والتعديل. 


٤۲ جامع الترمذي»ء کتاب اللباس» باب‎ -١ 
۲٤۳/ علوم الحديث لابن الصلاح / ۲ وبهامشه التقييد للعراقي» الإمام الترمذي› د.نور الدین عتر‎ ۲ 
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فابن حبان مثلا معروف أنه متساهل في تعديل نوع من الرواة وهم من ليس 
فيهم جرح أو تعديل-بشروط معينة-» ويقاربه في ذلك العجلي وابن عبد البرء أما 
النسائي وابن معين ويحيى القطان فهم متشددون في التعديل» فمتل هؤلاء المتشددين إذا 
ضعف أحدهم رجلا يُنظر هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن لم يوافقه أحد بل وجد 
من عله فهذا الذي لا يُقبل جرحه إلا مفسرا 

ومن ثم قال الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال-: " لم يجتمع 
اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة " 

ويعني بذلك لم يجتمع متشدد ومتساهل على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقةء فإذا 
ضعف المتشدد تقةء لم يوافقه المثساهل أو المعتدل والعكس صحيح. 

وقد لفت الترمذي النظر لاختلاف العلماء في مراتب الرواة ليكون الباحث على 
بصيرة من أمره وبين ذلك في كتاب العلل في آخر الجامع. 

وقد أوضح الحافظ ابن رجب ما أشار له الترمذي فبين أن أقسام الرواة أربعة: 

۱¬ من هو متهم بالكذب 

۲ من هو صادق لكن يغلب على حديثه الوهم والغلط لسوء حفظهء وهذان 

القسمان متروكان. 
-٣‏ من هو صادق ويغلط أحيانا وهذا القسم هو المحتج به. 
“٤‏ من هو صسادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطاً عليه وهؤلاء 
مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. 

ثم قال: إن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هوء فمنهم من 
يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا ؟ ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على 
حديثه الغلط آم لا؟ 

ومنهم من يختلف فيه: هل هو ممن كثر خطؤه وفحش أم ممن قل خطؤه 
وندر() ٠‏ 


» 


۲٠۰-۲٤۹ الإمام الترمذي... د.نور الدین عتر ص‎ ۲۲٤-۳۲۲/۱ شرح العلل‎ -١ 
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وفسي ضوء ما تقدم إلى أي حد يمكن وصف الترمذي بالتساهل ؟ الذي ينعم 
النظر يجد أن الترمذي قام بتمحيص من وقع فيه الخلاف من الرواة وتحرّى الحق في 
ذلك واجتهد في ترجيح الصواب من الأقوال» فأخذ أُحيانا بالجرح وأحيانا بالتعديل بما 
يراه موافقا للدليلء فمثلا جابر بن يزيد الجعفي اختلف فيه فمنهم من وثقة مثل سفيان 
وشعبةء ومنهم من جرحه واتهمه بالكذب مثل ابن معين والنسائي وأبو حنيفةء ومنهم 
من توسسط في أمسره مثل ابن عدي حيث قال فيه:هو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق(^ 

أما الترمذي فمال إلى قول المتشددين وضعفه في جامعه ضعفا ويا ونقل أقوال 
من تركه من العلماء.() 

إلا أن هناك ما يدل على أن الترمذي رحمة الله - عنده توسع في تصحيح 
الأحاديث بواسطة هذه المصطلحات المركبةء فقد صحح رحمه اله لبعض الرواة ممن 
ضعفهم الجمهور أو عامتهم مثل: عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وعاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر الذي قال فيه ابن رجب: والأکثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه 
الوهم والغلط أ ه (") 

فهذا الرجل صحح له الترمذي وهو ثقة عنده» ولأنه لم يتكلم على رواياته كما 
هسي عادته إذا أخرج للضعفاء فإنه يتكلم عليها ثم يأني بالطرق السالمة من الضعف» 
ولهذا لا يصح أن نقول إنه صحح له باعئبار ما تيد بأحاديثه من الشواهد الدالة على 
.صحتهاء كما ذهب إليه البعض )١(‏ 

وقد صحح الترمذي حديث كفارة المجاس من طريق حجاج بن محمد»عن ابن 
جریج» عن موسى بن عقبة عن سهيل» عن أبيه» عن ابي هريرة عن الئبي 4 في 
"كفارة المجلس" () ٠‏ 


-١‏ ميزان الاعتدال: ۱۷١/١‏ تهذيب التهذيب ۲/ا؛ 

- الجامع باب فضل الأذان حديث رقم ١٠١٠ء‏ ج١/١١٤ء‏ العلل في آخر الجامع 14٦/٠١‏ 
۳- شرح العلل ۳۲۹/۱ وانظر تهذيب التهذيب ج ٤١/٥‏ 

٠٣٠٣/ الإمام الترمذي.. د. نور الدین عتر‎ “٤ 

“٥‏ جامع الترمذيء كتاب الدعوات 
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وقد بين الحافظ أن هذا السند فيه عله لأن وهيبا وهو أعرف بحديث سهيل 
وأكثر ملازمة له رواه عن سهيل عن عبد الله بن عون من قوله. 

ولهذا قال البخاري في تاريخه: لا نعلم لموسى سماعا من سهيل» يعني أنه غير 
معروف بالأخذ عنه» فتترجح رواية وهيب. 

ولهذا قال الحافظ: " وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على 
ظاهر الإسناد كالترمذي" (') 
ثانيأً- اختلاف الاجتهاد في رتبة الحديث: 

قد يختلف النقاد في الحكم على بعض الأحاديث هل هي صحيحة أو حسنة أو 
ضعيفة» ويرجع ذلك إلى اختلاف النظرة إلى رجال السندء ومدى استيفاء الحديث 
شروط الصحة الأخرى من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة. 

والترمذي ناقد مجتهد يحكم على الأحاديث وفق اجتهاده وهو غير محصوم» فقد 
يؤخذ عليه تصحيح أو تحسين بعض الأحاديث» والصواب خلاف ذلك» لكن يبقى له 
رأیه ونظرته 

ومثال ڏلګك: حديٿ حبيب بن ابي ثابت» عن طاووس» عن اين عباس»ء عن 
النبي 8#: " أنه صلی في کسوف؛ فقراً ثم رکعء ثم قرا ثم رکع ٹم قرأ ثم رکعء ثلاث 
مرات» ثم سجد سجدتين» والأخرى مظها " () 


هذا الحديث أورده الأستاذ نور الدين عتر مثالا لما اختلف فيه العلماء وصححه 


الترمذي والصواب مع الترمذي 
لكن الذي يظهر أن الحديث شاذ في متنهء وقد أخرجه مسلم ليبين علتهء 
وتفصيل ذلك كما يلي: 


أولا: إن الروايات عن ابن عباس من غير طريق حبيب هذا لم تذكر سوى 
رکوعين في کل رکعة كما سيأتي 


۷۲۹/۲ النكت على ابن الصلاح ج‎ -١ 
ج11۹/۲‎ »٥-١ صحیح مسلم؛ كتاب الكسوف» حديث‎ ~1 
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ر الياب الثالف. منهج الإمام الترمذي 


فالحديث أخرجه مسلم من حديث هشام» عن عروة عن عائشة 

ومن حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ فذكرا- يعني هشام وابن شهاب- 
أربع ركعات في رکعتین( 

ثم أخرج مسلم شاهدا عن ابن عباس من طريق الزهري» عن كثير بن عباس» 
عن ابن عباس» مثل حديث عروة عن عائشة يعني أربع ركعات في ركعتين ° 

ثم أخضرج حديث عبيد بن عمير عن عائشةء وفيه: " أن النبي 4 صلى ست 
رکوعات في رکعتین" 

ونلحظ أنه أخر هذه الرواية للدلالة على أن فيها شذوذا لأن من عادة مسلم 
تأخير الرواية التي فيها علة 

ثم أعقب ذلك برواية أخرى من طريق عمرة عن عائشةء وفيه أنه صلى أربع 
ركوعات في رکعتین () 

ليؤكد شذوذ رواية عبيد بن عمير عن عائشة. 

ولما انتهى من طرق حديث عائشة بدا بطرق حديث جابر؛ فصدرها بطريق 
أبي الزبير عن جابر وفيه: ( وكانت أربع ركعات وأربع سجدات) (“) 

ثم أعقبه بطريق عبد الملك بن جريج» عن عطاء» عن جابر: فذكر فيها "ست 
ركوعات في ركعتين" وتأخير مسلم لهذه الطريق» وكون ابن جريح مدلسا ولم يصرح 
بالسماع يبين أن مسلماً أخرها لعلة فيها وهي الشذوذ في عدد الركوعات. 

وهذا يؤكد منهج مسلم بتقديم الروايات الصحيحة السالمة من العلة ثم يذكر ما 
فيه عله للتنبيه على ذلك وللإشارة للوجهين» وهو يعتمد على ما ساقه في الأصل 


وصدره 


٠٠٠:مقر المرجع السأبق»ء حديث‎ -١ 

۲- المرجع السابق حديث رقم )٠٠۳(‏ 

۳“ المرجع السابق حديث رقم )٠٠٤(‏ 
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ر الواضح في مناج امحدثين 


ثم أخرج مسلم حديث ابن عباس من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار؛ 
عن ابن عباس» قال: " انکسفت الشمس على عهد رسول الله ی فصلى رسول اہ ف 
والناس معهء فقام قياماً طويلا قدر نحو سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع 
فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجد... وذكر في الركعة الثانية مثل ذلك (') 

ثم أعقب مسلم ذلك بطريق حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال:"صلى 
رسول الله 4# حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات(') 

قلط ابه قم افزراية الحة المواة ريات الأخرع وأخن الرواية التي 
فيها شذوذ على عادته في تأخير ما كان فيه علةء والعلةٌ هنا: الشذوذء وتدليس حبيب 
الذي لم يصرح بالسماع. 

ولهذا نقل البيهقي عن الشافعي أن رواية ”ثلاث ركوعات" غلط 

وقال ابن حبان: هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن ابي ثابت 
عن طاووس ولم یسمعه حبیب من طاووس. 

وقسال البيهقي:" حبسیب وإن کان تة فإنه کان يداس رلم يبین سماعه فيه من 
طاووس» وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه )١(‏ 

والقول بأن الرفع زيادة ثقة لا ينفع في مثل هذا الموطن الذي ثبت فيه الشذوذ 
بل هو يؤكد أن الرفع وهم وغلط والقول بتعدد الواقعة لا يجدي أيضا مع تصريح 
أهل العلم بأن القصة واحدة. 

ولهذا نجد أن البخاري قد أعرض عن رواية ست ركوعات وثماني ركوعات؛ 
واقتصر على رواية أربع ركوعات في ركعتينء إشارة منه إلى ضعف الروايات 
الأخرى وشذوذها خاضة أن الواقعة واحدة وهي يوم موت إيراهيم الكل . 


3 صحیح مسلم» کتاب الكسوف حديث رقم )1۹-1۸( 
- المرجع السابق» الموضع نفسه 
- التلخيص الحبير لاين حجر السقلاني ج"/٠٠.‏ 
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e ATT‏ ر الباب اللث. منهج الإمام الترمذي 


ولهذا فان تصحيح الترمذي للرواية التي فيها أنه ركع ثلاث مرات في كل 
ركعة فيه تساهل وتسامح ولذا لا نوافق الأستاذ نور الدين عتر على دفاعه عن 
الترمذي في هذا الأمر. واش تعالى أعلم... 

والذي نخلص إليه أن الترمذي جالم ناقد مجتهد له حكمه ورأيه» لكن هذا لا 
يعني حجية أحكامه والاعتماد عليهاء فهو مثل غيره من النقاد يصيب ويخطئ وشرطه 
واسع وفيه نوع تساهل في الحكم على الأحاديث والرواة. هذا ما ظهر لي وال اعلم. 


الفقه ئي جاممع الترمذي 

من المعلوم أن الكتب الستة مرتبة على الموضوعات مما يساعد على سهولة 
الوصول للحديث خاصة إذا لم يُعرف اسم الصحابي الراوي له أو إذا لم يُعرف طرف 
الحديث أو لفظه 

ومن فوائد الترتيب على الموضوعات أن وضع الحديث في باب معين يدل على 
ا لخبت رطق اة ذلك لباب رن عنوان الراب سبط مخ رهذا قرب ليت 
من الفهم لأول وهلة» وفيه تنشيط للقارئ بانتقاله من وحدة موضوعية إلى وحدة 
أخرىء» فيساعد ذلك على تركيز الفكر والنشاط وعدم الملل 

والترتيب على الأبواب يدل على الاتجاهات الفقهية لدى المحدثين -على تفاوث 
بينهم في ذلك-ء لأن وضع العناوين يكلف المحدث مجهوداً ذهنيا ويحتاج ملكة فقهيةء 
فالأبوأب والعناوين تدل على مدى دقة المحدثء وتدل على فهمه وفقهه وعلى اخثياره 
فسي المسألة التي تضمنها الحديث؛ وقد فاق الإمام البخاري غيره في هذه الذاحية وكل 
من جاء بعده استفاد منه واقتفى أثره ولذا قيل: 'فقه البخاري في تراجمه" () 
والترمذي إنما هو تلميذ البخاري وعليه تخرأٌج» ولذا لإ نستغرب إن كان الترمذي قد 
أولي الفقه اهتماما في جامعه 
لامح العامة ق منهج التر مذي الفقهي ي كتابه: 
أولاً- أدرج أحاديثه تحت نوعين من عناوين التبويب: 

النوع الأول: العنوان العام الجامع لأحاديث أبواب كثيرة مثل أبواب الطهارة 
أبواب الزكاة... الخء وغيره يقول: كتاب الطهارة كتاب الزكاة... الخ 

النوع الثاتي: التبويب الخاص» وهي العناوين الجزئية داخل العنوان الحام. 

فمثلا قال أبو عيسى في أول كتابه: أبواب الطهارة عن رسول الله ج 4 


.۲۷۳ / الإمام الترمذي ... د. نور الدين عتر‎ -١ 
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باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور" ثم ساق فيه حديثاء وقال: وفي الباب 
عن أبي المليح عن أبيهء وأبي هريرة وأنس. 

ثم قال: باب ما جاء في فضل الطهور»ء وساق فيه حديثاء ثم قال: وفي الباب 
عن عثمان وثوبان» والصنابحي» وعمرو بن عيسى»؛ وسلمان» وعبد الله بن عمرو..ء٠‏ 
وهكذا أخذ في ذكر العناوين وإيراد ما يناسبها من أحاديث تدل عليها 

والترمذي اقتصسر فسي كتابه كما هو شأن أصحاب السنن الأربعة على ذكر 
الأحاديث المرفوعة للاحتجاج» بدليل قوله مثلا: 

"أبسواب الطهارة عن رسول الله # ” وبدليل واقع الكتاب» وما يذكره الترمذي 
من أحكام وتعليقات هو لخدمة هذه الأحاديث الدالة على العناوين 

والموقوفاتة في جامع الترمذي يسوقها انقل مذاهبهم وليس للاحتجاج بهاء ولذا 
فهو يعلقها لإخراجها عن موضوع الكتاب وكذا المقطوعات وأقوال العلماء. 


ثانياً- أنواع التراجم عند الترمذي: 
أ- التراجم الظاهرة: 

وهذا! النوع هو الأعم الأغلب» حيث تكون الترجمة مطابقة لما ورد من أحاديث 
تحتها مطابقة واضحة وقد تكون بصيغة عامة أو بصيغة خاصةء أو بصيغة استفهام أو 


يقتبس الترجمة من حديث الباب 


-١‏ ومن الأمثلة على الترجمة بصيغة عامة: 

قوله: "باب ما جاء في السواك ' 

وأخرج فيه حديث: e‏ 

فئلحظ أن الصيغة خبرية عامة تحتمل عدة أوجه مثل فضل السواكء وحكمه؛ 
کیف پستعمل؛ أُوقات استعماله.. الخ. فالعنوان دل على محتوى اباب بوجه عام» ثم 
عين الترمذي مراده بما ذكر من الحديث فحدد أحد المحتملات 


٠۳٤/۱ جامع الترمذي» أبواب الطهاری باب ۱۸ حدیث رقم ۲۲» ج‎ -١ 
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١‏ - ومن الأمثلة على الترجمة بصيغة خبرية خاصة. 
قول الترمذي: "باب ما يقول إذا دخل الخلاء" ؛ ثم ساق حديث أنس مرفوعا: 
"كان النبي ## إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخيائث"'(') 
فنلحظ أن الترجمة جاءت بصيغة خاصة بمعنى حددت موضوع الباب وهر 
المشروع من القول عند إرادة دخول الخلاءء فالموضوع الذي تنارله الحديث خاص. 
وكذلك عنوان الباب جاء مناسبا له 


۴- ومن الأمثلة على الترجمة بصيغة استفهام: 

قول الترمذي: باب ما جاء في كم تمكث النفساء ؟ ثم ساق حديث أم سلمة 
قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول انش ك أربعين يوما...) 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسنَةٌ 
الأزدية عن أم سلمة 

وقول الترمذي: "حديث غريب": يعني أنه ضعيف» حيث تفردت مسّة الأزدية 
بروايته عن أم سامة وهي مجهولة 

لهذا عبر الترمذي بصيغة الاستفهام لعدم صحة الحديث عنده لكنه نقل: "إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي» فإذا رأت الدم بعد الأربعين: فإن أكثر أهل العلم 
قالسوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاءء وبه يقول سفيان الثوري 
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق 

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر 
الطهرء ويروي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي: ستين يوما () 

فالترمذي قل الخلاف قي كم تمكث النفساء إذا رأت الدم بعد الأربعين وهذا من 
دواعي الترجمة بصيغة الاستفهام. 


٥ جامع الترمذي؛ كتاب أبواب الطهارة؛ باب ٩ء ج۱/۱١-۱۲ء رقم:‎ - ١ 
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٤‏ - اقتباس الترجمة من حديث الباب: 

وذلك بأن يجعل لفظ الحديث المروي في الباب ترجمة له 

مثال ذلك: قول الترمذي: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء 
فليبداً بالخلاء"» ثم ساق حديث عبد الله بن الأرقم: سمعت رسول اه هة يقول: 

( إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأً بالخلاء ). (') 

وفائدة جعل لفظ الحديث أو بعضه ترجمةء إعلام أن المصنف قائل بذلك 

الحديث ذاهب إليهء كما هو الحال في صحيح البخاري 

وهناك مسلك اختص به الترمذي وتفرد به: 

وهو أنه إذا كانت المسألة فيها قولان أو أكثر ولكل قول دليله من السئة فإنه 
يعقد بابا لكل قول» وكذلك إذا كان الحديث من المختلف 

مئل قوله: "باب الوضوء مما غيرت النار" ثم ساق حديثاء ثم قال: "باب في 
ترك الوضوء مما غيرت النار“ وساق حديثاء ثم بين الترمذي أن هذا ناسخ للأول 
وأنه مذهب أكثر العلماء.(") 

ومثل قوله: باب ما جاء في النهي عن البول قائما'“ وساق فيه حديثين في 
النهي عن ذلك» ثم قال: 'ومعنى النهي من البول قائما على التأديب لا على التحريم" 

ٹم قال: باب الرخصة في ذلك ثم ساق حديث حذيفة " أن النبي 4ة أتى سباطة 
ا 

ثم قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما (') 

وقد ذهب البعض إلى أن حديث النهي ناسخ لحديث الجواز لكن رجح أبن حجر 
في الفتح أن الصواب أن الجواز غير منسوخ وأنه مخصوص بما كان خارج البيوت 

إذا أمن التلوث بالبول في ثياب () 


٠١١ رقم‎ ٠١۸ المرجع السابقء أبواب الطهارة» باب‎ -١ 
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كر الواضح في متاهج اممحدثي 


وما تقدم يدلنا على طريقه الترمذي في الترجمة الظاهرة 

وام يستعمل الترمذي بعض مسالك البخاري في الترجمةء مثل الترجمة بآية من 
القسرآن؛ أو بآثار عن الصحابة أو بما ذهب إليه البعض أو بعبارة شرطية ونحو ذلك 
مما اختص به البخاري رحمه الله 


بج التراجم الإاستنباطية 
وهي التي تكون مطابقتها لحديث الباب تحتاج إلى نوع تفكر واستئباط 


-١‏ الاستنتاج بطريق اللزوم: 

مثال فلك قول الترمذي: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صي فيه مرة. 

ثم ساق حديث أبي سعيد: : (جاء رجل وقد صلی رسول الله  -‏ فقال: أيكم 
يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصل معه ٠‏ أه () 

هذا الحديث استنبط منه الترمذي مشروعية صلاة الجماعة مرة ثانية في المسجد 
لان النبي 4# ندب من يصلي مع الرجل المتخلف عن الجماعة فدل على جواز ذلك. 


- مطابقة الترجمة للحديث بالعموم والخصوص: 

يان يكون الحديث خاصا والترجمة أعم منه والعكس صحيح» مثاله عند 
الترمذي: 

قوله في الصيام: a‏ 
أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: : يا رسول الله هلكت؛ قال وما أهلكك ؟ قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان؛ قال: هل تستطيع أن تعتق رقية ؟ قال: لا aT‏ 

هذه الحديث كما ترى خاص بكفارة الفطر بالجماع» والترجمة أعم من ذلك لأن 
التسرمذي قال: (كفارة القطر في رمضان)ء ء والفطر في رمضان يشمل الجماع ويشمل 
الأكل والشرب» وقد حكى الترمذي الخلاف في هذه المسالة ولم يرجح صراحة 


1“ جامع الترمذي / باب رقم ۰ حدیٹ رقم ۲۲۰ ج ا۲۷/۱٤‏ 
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ر الباب القلت. منهج الإمام الترمذي 
وعموم الترجمة يشعر بترجيح الترمذي رأي القائلين بوجوب الكفارة على من 
أفطر في رمضان بالأكل والشرب عامدا. 
هذه أهم مسالك الترمذي الاستنباطية في التراجم وهي قليلة التنوع وليست غالبة 
في صنيعه بخلاف البخاري الذي أكثر من ذلك وتفنن فيه. 


۳- التراجم المرسلة: 
وهي العناوين التي يكتفي فيها بقوله:(باب) أو (باب منه)ء وهو يستخدمها مثل 
البخاري على وجهين: 
الوجه الأول: أن يكون مضمون الباب متصلا بالباب السابق مكملا له لفائدة 
زائدة في مضمونه»؛ فيكون بمنزلة الفصل من السابق. 
السوجه الثانسي: أن يكون حديث الباب فيه فائدة تتصل بأصل الموضوع الذي 
عنون له ( أبواب كذا ) 


وثمة ملحوظة: وهي أن الترمذي في كثير من تراجم أبوابه يقتبس من تراجم 
شيخه البخاري» يدل على ذلك كثرة التراجم المتماثلة في الكتابين مما يدل على انتفاع 
الترمذي بالبخاري وسيره على طريقته وإن لم يبلغ شأوه. 
ثالثاً- طريقة الترمذي في بحث الأحكام وبيان الفقه: 

ETE‏ الإمام الترمذي الذي تتلمذ على يد الإمامين البخاري ومسلم كانت 
المسذاهب الفقهية في ذلك الوقت قد ظهرت وانتشرت فساعد هذا الإمام الترمذي على 
وضع كتابه مراعيا الحديث والفقه معا فوضعه على الأبواب» ونبه على العللء وأشار 
إلى الشواهد والمتابعات حتى لا يفوته ما صتع مسلم. 1 

وجعل الفقه والأحكام من جملة مضمون أبوابه» وذكر الفقهاء وبين المذاهب 
ورجح أحيانا 

وبئنى كتابه على الحديث الذي عمل به بعض الفقهاءء فكان بيان الفقه أحد 
مقاصد الترمذي في التصنيف لذلك لم يودع الأقوال والفقه في عناوين الأبواب كما 
قعل البخاري» وذلك لأن البخاري قصر موضوع الأبواب على الحديث الصحيح 
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فجعل فقهه في التراجم» بخلاف الترمذي الذي جعل الفقه في أثناء الأبواب وليس قي 
العناوين. 

وقد تنوع عمل الترمذي في كتابه إلى ما يلي: 
أولاً- الاعتماد على الترجمة: 

هناك أبواب في جامع الترمذني خلت من ذكر عمل العلماء أو أقوالهم واكتفى 
الترمذي فيها بعنوان الياب وبما ساقه من الحديث للدلالة على المرادء والأبواب التي 
سلك فيها هذه الطريقة قليلةء ويميزها. أنها: 

"' إما أن تكون المسألة من المسائل المتفق عليها لا خلاف فيهاء مل قوله:‎ -١ 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور“ أخرج فيه بسنده عن علي مرفوعا: " مفتاح‎ 
" الصلاة الطهور؛ وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم‎ 

شم تكلسم على درجة الحديث ولم يتعرض لذكر أقوال الفقهاء ذلك أن اشتراط 
الطهارة للصلاة موضع إجماع. 

-٣‏ وإما أن يكون الباب مما يتعلق بفضائل الأعمال ونحو ذلك من الأدعية 
وعمل اليوم والليلةء فهذه الأبواب لا يذكر فيها أقوال الفقهاء وما شابه ذلك لعدم تعلقها 
بالفقه انظر متلا كتاب الدعوات أو المناقب للجمام الترمذي في آخر الجامع. 
ثانياً- بيان عمل الأئمة ومذاهبهم: 

وهذا هو الغالب في بحث الترمذي في الأبواب التي لها تعلق بالفقه» فهو يتناول 
في كل باب مذاهب العلماء وعمل الأئمة بحديث ماء هل هو موضع اتغاق أم اختلاف. 
أ- يحكي الإجماع وينقله: 

ولهذا أهمية كبيرة لأن الإجماع من مصادر التشريع وذلك مثل نقله الإجماع في 
الصلاة على الدابة في التطوعء وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "ء 


" 


٠۸۲/۲ ما جاء في الصلاة على الدابة‎ ٠١١ جامع الترمذي» أبواب الصلاةء باب‎ -١ 
٤٥١/٣"ج‎ ٠٠۱٤١ حديث رقم‎ ١ المرجع السابق؛ كتاب الرضاعء باب رقم‎ -۲ 
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E es 
عامة أهل العلم.‎ 

وقد حكى الترمذي الإجماع على ترك العمل بحديثين» حيث قال في كتاب العلل 
من الجامع " جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول بهء وقد أخذ به بعض 
أل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: (أن النبي ة جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر.) 

وحديث النبي 4 أنه قال: (إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوء) 


ب- بيان اختلاف العلماء: 

وهذه الناحية توسع فيها الترمذي وأكثر منها فأصبح كتابه مرجعا أصيلا في 
معرفة مذاهب العلماء واختلافهم خاصة المذاهب المندثرة التي لم تشتهر مثل الليث 
وإسحاق الحنظلي والثوريء وقد أولى الترمذي اهتمامه بنقل أقوال ومذاهب ستة من 
الأئمة» وه: مالك والشافعي» وأحمدء وسفيان الثوري» واين المبارك واسحق بن 
راهوية 

فأكثر من النقل عنهم إضافة إلى نقله عن غيرهم 

مثال على ذلك: 

قال الترمذي: باب ما جاء في المسح على العمامةء ثم ساق بسئده عن 
المغيرة بسن شعبة قال: توضاً النبي # ومسح على الخفين والعمامة ‏ ثم قال: وفي 
الباب عن عمرو بن أمية» وسلمان» وثوبان» وأبى أمامة 

قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن صحيح. 

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 4# منهم أبو بكرء وعمر؛ . 


TIYY حدیث رقم‎ ٦ المرجع السابقء كتاب الوصاياء باب رقم‎ - ١ 
1۹۲/٥ج ج جامع الترمذي؛ كتاب العلل ص‎ 
۱۷ ما جاء في المسح على العمامة رقم ۰ جال‎ ١ جامع الترمذي» باب‎ -٣ 
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وأنس» وبه يقول الأوزاعي وأحمد واسحق. قالوا: يمسح على العمامة. 
وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 4 والتابعين: لا يمسح على 
العمامة إلا أن يسمح برأسه مع العمامةء وهو قول سفيان الثوريء ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي٠‏ أه. 
وكتاب الترمذي كما ترى بعد مرجعا حديثيا ومرجعا فقهيا حيث حفظ لنا أقوال 
الفقهاء ومذاهبهم.٠‏ 
وقد تأر الإمام الترمذي بشيخه البخاري بجعله الفقه من موضوع كتابه 
لكن يفترق كتاب الترمذي عن صحيج البخاري في الجانب الفقهي بما يلي: 
-١‏ كتاب الترمذي بيان لعمل الأمة ومذاهب علمائهاء بينما الفقه في كتاب 
البخاري فقه شخصي واجتهاد شخصي» لكيلا يخر ج به ذلك عن منهجه في 
جمس الصحيح» وليفسح المجال لغيره من الفقهاء في إبداء رأيه دون أن 
يتأثر به فیه. 
- يقصد الرمذي بالنقل عن العلماء بيان مذاهبهم في المسألة غالباء وليس 
الاستشهاد بهم لمذهب ما ليقويهء بينما البخاري يقصد الاستدلال بها 
والاستئناس بها لرجحان ما يراه في الأمر. 
>٣‏ يقتصر الترمذي على الاستدلال بالسنةء بينما البخاري يذكر أنواع الأدلة 
من الكتاب والسنة وذكر أقوال الصحابة. 
-٤‏ الترمذي واضسح في الإبانة عن الحكم في كتابه» أما البخاري فيكثر من 
سلوك طريق الإشارة والرمز“ 
ثالثاً- طريقة الترمذي في الترجيج بين المذاهب: 
سلك الإمام الترمذي ثلاثة مسالك من الترجيح وهي: 


1“ الإمام الترمذي.. د. نور الدين عترء ص۲۱۸. 
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ر الباب الثالث. منفج الإمام الترمذي 
أ- الترجيح بظاهر الحديث ۰ 
وذلك بأن يحكم الترمذي لمذهب بالرجحان لقوة الدليل من السنةء وهو المسلك 
الغالسب الذي يكثر منه الترمذي» وهو بهذا يسلك منهج المحدثين الذين لا يقدمون على 
الحدیث إذا صح شيئا لا من قياس ولا غيره. 
ب- الترجيح بالاستنباط: 
وذلك بأن يقوي الترمذي أحد القولين في المسألة بالاستدلال الاستنباطي () 


ج- الترجيح بعمل الجمهور أو الأكثر: 

مال ذلك قال الترمذي: باب ما جاء في الجنب والحاتض نهما لا يقر ءان 
القرآن : 

حدثنا على بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش»ء عن 
موسى عقبةء عن ناقع» عن أبن عمرء عن النبي هة قال: 

( لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) 

هذا الحديث حكم عليه الترمذي بأنه " غريب " مما يدل على ضعفه عندهء ثم 
قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ## والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان 
الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحقء قالوا: لا تقرأً الحائض ولا الجنب من 
القران شيئا (') 

فبالرغح من أن الحديث الذي ساقه ضبعيف عنده إلا أنه بنقله عن أكثر العلماء 
أنهم قالو! بمضمونه يعبر لنا عن اختياره موافقة لعمل أكثر الأمة 

والذي نخلص إليه مما سبق: 

- أن الإمام الترمذي-ر حمه الله-: محدث ناقد فقیه مجتهد» بنی کتابه على غاية 

حديتية وغايسة فقهية وكان للعلل وبيان غرائب الأحاديث والترجيح بين 


-١‏ انظر مثلا في مسألة: الإبراد بصلاة الظهر في الحرء ومسالة صلاة المنفرد خلق الصف» ومسالة 
خيار المجلس في البيع فقد ناقش الترمذي واستدل ورجح بأسلوب فقهي 


۲- جامع الترمذي» أبواب الطهارة» باب رقم ۹۸ ج ۲۳٣/۱‏ 


ا ا ا ا ج و 


لاض في منامع الحدثن 

الروايات نصيبا وافرا في كتابه» وهو موافق للبخاري في الاتجاه الفقهي 
والعناية به إلا أن الترمذي جعل فقهه في الأبواب» بينما البخاري جعل الفقه 
في عناوين الأبواب. 

- وقد قصد الترمذي من مباحثه الفقهية بيان من عمل بالحديث من العلماءء وقد 
اراد جمع کل حدیث عمل به فقیه» باستتناء حديثين ذكرهما في كتاب العلل 
آخر الجامع 

- واهتمامه بمن عمل بالحديث جعلته ينقل مذاهب العلماء في كل مسألة ما كان 
منها موضع إجماع أو موضع اختلاف 

- ولم ينس الترمذي الترجيح إما بظاهر الحديثت غالباء وإما بالاستئباطء وإما 
بعمل أكثر الأمة. 

- وقد اهتم الترمذي بصناعة الإسنادء لذا نجده جمع الأمسانيد في مكان واحد ولم 
يكرر الأحاديث في الأبواب وإذا احتاج لأسانيد أو روايات في الباب غير 
التي ذكرها فإنه يشير إليها اختصارا بقوله: ويروى من غير وجه» وفي 
الباب عن فلان وفلان ن وهو مما امتاز به على مسلم. 

- وقد رأينا كسيف أن الترمذي أخرج الحديث المقبول بأقسامهء وأنه أخرج 
الأحاديث الضعيفة على تفاوت ضعفها إذا كانت مما عمل به أحد الفقهاء لكنه 
لا يسكت عليها بل يبين ما فيها من العلةء ويرجح بين الروايات ويذكر أصح 
ما يُروى في الباب» أو يذكر أنه لم يصح في هذا الباب شيءء وهذا ما يمتاز 


به کتابه رحمه الله. 
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رازن 
منهج الإمام أبي داود السجستاني 


أولا- التعريف بأبى داود: 

هو الحافظ سليمان بن الأشعث بن عمرو السجستاني» سمع من علماء مكة 
والكوفة وحلب وحمص ودمشق وبغداد ومصر» من أشهر شيوخه: قتيبة بن سعيدء 
وأحمد بن حثبل» ویحیی بن معين 

بدأ رحلته في طلب الحديث وعمره دون العشرين» وكان عالما بالحديث وعلله 

1 2 ت‎ 2 a 

وفقهه» وكان على درجة عالية من الورع والصلاح» قال إبراهيم الحربي: ألين لأبي 
داود الحديث كما ألين لداود اكا الحديد (') 
ثانيا- اهتمام أبى داود باأحاديث الأحكام: 

تعد سنن أبي داود من كتب السنة المهمة المشتملة على أحاديث الأحكام» وقد 
انستخب أبو داود أحادیث کتابه من ٥۰٠,٠۰۰۰‏ حديث وقد بلغت أحاديثه ٤,۸٠٠١‏ حديت 
ذكر فيها الصحيح وما يقاربه» وقد مكث أربعين سئة وهو يقرأ كتابه وينقح فيه» وقد 
عرضه على الإمام أحمد رحمه الله فاستجاده واستحسنه () 

وقد عد الخطابئ سئن أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقها من الصحيحين 

قال الإمام النووي: ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود 
وبمعرفتهالتامة فإن معظم أحاديثه يحتج بها فيه» مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه 
وبراعة مصنفه واعتنائه وتهذيبه.() 


f a سیر أعلام التبلاءء الذهبيء‎ “١ 
٠٠١/١ جامع الأصول لابن الاثير‎ ۸/١ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم‎ - 
۷١-۷١/۱١ تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۲۲۹/۲ وانظر فتح المغيث‎ 


۹ 


ثالثا- رسالة أبي داود إلى أهل مكة قي وصف سننه 

بعث أبو داود رسالة إلى أهل مكة جوابا على سؤال حول سننه ومنهجه فيه 
فذكر أهم خصائص كتابه ووازن فيها بين كتابه والكتب الأخرى في هذا الموضوع» 
فكائت هذه الرسالة كالمقدمة للكتاب ومعبرة عن منهج أبي داودء وأهم ما جاء فيها: 

-١‏ يذكر في سننه أصع ما عرف في البابء إلا إذا رأوى الحديث الواحد من 
وجهين صحيحين فإنه في بعض الحالات يقدم السند العالي على النازل وإن كان النازل 
أصح إسناداء لكنها تقل عن عشرة أحاديث. 

-٣‏ سلك منهج الانتقاء والاختصار» فحرص أن تكون أحاديث الأبواب قليلةء 
فيذكر في الباب الواحد حديثا أو حديثينء ومن أجل الاختصار أيضا كان يذكر موضع 
الشاهد من الحديث الطويل حتى يفهم موضع الفقه منه 

۳- لیس يحتج في سننه بحدیث في سنده رجل اجتمع النقاد على ترکه. 

“٤‏ وإذا روى في الباب حديثا منكرا فإنه يبينه وهو قليل في کتابه 

-٥‏ حاول أن يستوعب ويستقصي السنن قدر طاقته وحسب علمه» قال:" فإن 
ذكر لك عن النبي 4# سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن يكون في 
كتابي من طریق آخر" 

ويقصد كما هو الظاهر: إلا أن تكون السنة مروية عن صحابي آخر؛ ويكون 
أيو داود أخرجها عن خيره من الصحابة اختصارا. 

ذکر أنه یبین ما فيه وهن شدید» وما سكت عنه فإنه صالح. 

۷- وما في سنننه من الحديث أكثره من المشاهير - وهي الأحاديث التي 
اشتهرت وانتشرت ٠~‏ قال: "فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك 
ويحي بن سعيد والثقاث من أئمة العلم " 

ونقل عن إيراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث 

وعن يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف 


وإلا فدڪد"() 


-١‏ الرسالة ص ۳۰-۲۹ مرجع سابق 


f.‏ ت ج سب 


۸- يوجد في سننه بعض الأحاديث التي فيها انقطاع ظاهر أو تدليسء ويلجاً 
إليها إذا لم يكن في الباب غيرها مثل روايات: الحسن عن جابرء والحسن عن أبي 
هريرة؛ وهي قليلة في كتابه. 

۹- هناك أحاديسث تركها لعلَّة فيها لأن من منهجه جمع الطرق حتى يعرف 
الصسحيح من السقيم فهناك أحاديث ظاهرها الاتصال لكنها معلةء ويعرف الخبير من 
الطرق الأخرى أنها غير متصلة. 

قال: مئل ما یروی عن ابن جریج قال: أخبرت عن الزهري؛ ويرويه البرسائي 
عن ابسن جريج عن الزهريء فالذي يسمع يظن أنه متصك» ولا يصح البتةء فإنما 
تركناء لذلك. 

1۰ و أنه يقتصر على أحاديث الأحكام» قال" وإنما لم أصنف في كتاب 
السنن إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرهاء فهذه الأربعة 
آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام" اه 
ما يستفاد من هذه الرسالة: 

- تدل هذه الرسالة على إهتمام أهل عصره بكتابهء فاحتاجوا أن يسألوه عن 

منهجه فيه» بعد أن انتشر هذا الكتاب وتلقاه الناس بقبول حسن. 
- كما تدل الرسالة على التفكير المنهجي لدى علمائنا واعتمادهم على قواعد 
وأسس في التصتيف. 

- وتدل على المستوى الرفيع من العلم والاطلاع والعناية الواضحة بمحتوى 

الكتاب وحسن الانتقاء 
- ونسئفيد أيضا أن أبا داود ذو شخصية علمية متميزة حيث إنه يقرر مثلا أن 
الحديث الغريب لا يحتج به» فهو يعلن رأيه بوضوح مع الاستدلال على ذلك. 

- ونستفيد أن أبا داود عنده اتجاه فقهي قوي» حيث إنه اقتصر على أحاديث 
الأحكام» لاننا نعلم أن وضع الحديث المناسب في الباب المناسب لا يقدر 
عليه إلا من كان يملك حسا فقهيا وقدرة على الاستنباط. 


سنن أبي داود من مظان الحديث الحسن: 

قال ابن الصلاح- في كلامه عن الحديث الحسن: "ومن مظائه سنن ابي داور“ 

أي أن سنن أبي داود فيها أحاديث كثيرة من رتبة الحسن. 

قال العراقي تعقيبا: ولم ينقل إلينا عن أبي داود هل يقول بذلك يعني الحسن 
الاصطلاحي - أم لا. 

وقد حكى ابن كثير في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود 
ما نصه: " وما سكت عليه فهو حسن"ء قال ابن حجر: فهذه النسخة إن كانت معتمدة 
فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصير إليهء ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة 
التي وقفت عليها ليس فيها هذا. أ ه_ 0 

يقصد ابن حجر أن ا ا م ر ا 
وهذه العبارة أعم من كلمة "حسن"» لأنه قد يكون أراد بكلمة " صالح " صلاحية 
الاعتبارء وفي الجملة فسئن أبي داود فيها كثير من الأحاديث التي هي في رتبة الحسن 
القاصر عن الصحيح» ولهذا روي عن أبي داود أنه قال: " ذكرت فيه الصحيح وما 
یشبهه وما یقاربه " 


شرط أبي داود في سئنه: 

تقدم أن أبا داود يشترك مع النسائي في أنهما يستوعبان أحاديث أهل الطبقة 
الثالثة من الرواة عن الزهري» وهم الذين فيهم طول ملازمة للشيخ إلا أنهم لم يسلموا 
من النقد والجرح وأهل هذه الطبقة ينتقي منها مسلم صحيح حديثها وأما البخاري فإنه 
يعلق منها 

كما يخرج أبو داود من مشاهير الطبقة الرابعة عند حاجته لذلك وهم التلاميذ 
ون ق ن م و ا ن ا 
والجرح 


-١‏ التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح ص ٠٤/‏ مرجع سابق 
-٣‏ الباعث الحثيث ص: ۳» النكت على ابن الصلاح ٤٠۲/۱‏ 


TE 


الباب الرايع ذ ج أب دأود والنساد وابن ماجه 
بج مدهج ابي ڌي 


أما الضعفاء والمجاهيل والمتروكون وهم أهل الطبقة الخامسة فإن أبا داود مثل 
غيره من أصحاب السنن - يخرج أحاديثهم في المتابعات والشواهد أو إذا لم يجدوا في 
الباب غير أحاديثهم» باستثناء النسائي فإنه أشد تحريا وانتقاء 
وقس على ذلك في منهج أبي داود في التخريج عن تلاميذ الشيوخ المكثرين. 
وقد قال الحافظ ابن حجر- بعد أن بين طبقات الرواة عند مسلم وأنه يحتج 
بالقسم الأول من الرواة وينتقي من أحاديث القسم الثائي متابعات لأهل القسم الأول أو 
ماثبت صحته لكثرة طرقه ومخارجه- قال:" وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج 
أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها ولذا تخلف كتابه عن شرط الصحة٠١‏ 
ويقصد ابن حجر أن أبا داود يخر ج أحاديث أهل الطبقة الثانية وهم الرواة 
الط عفاء لكنهم مشهوؤرون ومكثرون مثل؛ عطاء بن الشائب مخ ابن اسحق ليث 
بن أبي سليم ومجالد بن سعيد» يخر ج لهم محتجا بهم بخلاف مسلم الذي لا يخرج لهم 
إلا ما يكون متابعة لأهل القسم الأول الذين يحتج بهم وفي مواضع يسيرة. 
قول أبي داود: "وما فيه وهن شدید بینته» وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح" 
يفهم من عبارته أنه لا يبين ما فيه وهن غير شديد -وهو الضعف اليسير-ء 
وهذا يدل على أن ما يسكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحيء إنما 
يدخل فيه الأقسام التالية: 
ف اوی ا 
۲. ما هو من قبيل الحسن لذاته. 
.٣٠‏ ما هو من قبيل الحسن لغيره. 
وهذان القسمان أغلب أحاديث كتابه 
.٤‏ ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على ترکه غالباء وکل 
هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه: أنه يخرج 
الحديث الصيف إذا لم يجد في الباب غيره» وأنه أقوى عنده من رأي 
الرجال. 


٤١٠١-٤١٤/١ النكت على ابن الصلاح‎ -١ 


Er 


قال الحسافظ ابن حجر: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت 
علسبه أبر داودء فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنهاء 
متل: أحاديث ابن لهيعةء وصالح مولى التوأمة» وعبد الله بن محمد بن عقيل» ومولى 
بن وردان» وسلمة بن الفضل» ودلهم بن صالح وغيرهم»ء فلا ينبغي للئاقد أن يقلده في 
السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم؛ بل طريقه أن ينظر هل ذلك الحديث 
متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه.. وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة 
وأحاديث المدلسسين بالعنعنة والأسائيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم» فلا يتجه الحكم 
لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود 

لان سکوته یکون: 

-١‏ اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه 

“٣‏ وتارة یکون لذهول منه 

-٣‏ وتسارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح 
روایته.. 

-٤‏ وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه» وهو الأكثرء فإن في رواية أبي 
الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسائيد ما ليس 
في رواية اللؤلؤي؛ وإن كانت رواية اللؤلؤي أشهرء وقد يتكلم على الحديث 
بالتضعيف البالغ خار ج السئن ويسكت عنه فيها... فالصواب عدم الاعتماد 
على مجرد سكوته لما وصفنا من أنه يحتج بالاحاديث الضعيفة ويقدمها 
على القياس إن ثبت ذلك عنه. 


وهذا جمیعه إن حمانا قوله " وما لم أقل فيه شیئا فهو صالح" على آن مراده 
أنه صالح للحجة وهو الظاهر 

وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك :وهو الصلاحية للحجة أو للاعتبار فلا يلزم 
منه أنه يحتج بالضعيف 

ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفةء هل فيها أفراد 
أم لا ؟ إن وأجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول- صلاحية الاحتجاج- وإلا خمل 


الباب الرابج. مذهج أيي داود والنسائي وان ماجه 
على الثانسي» وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه أبو داود للاحتجاج مطلقاء 
أ0 

والذي أفاده وقرره ابن حجر نبه عليه الإمام النووي» فقد ذكر أن في سئن بي 
داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع آنه متفق على ضعفها. 

فما وجد في سننه مسكوتا عنه ولم ينص أحد على صحته أو حسنه أو ضعفه» 
ولم ير العارف بهذا الشأن في سنده ما يقتضي الضعف فهو حسن © 

وگلام الذووي يفيد انه لا كتفي بمجرد سکوٿ ابي داود 

قال الحافظ: وهذا هو التحقيقء لكنه - أي النووي~ خالف ذلك في مواضع من 
شرح المههذب وغيره من تصائيفه فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود 
عليها فلا يغتر بذللك أه_ © 
أمثلة على أحاديث سكت عليها أبو داود: 

-١‏ في كتاب الطهارة» باب "الرجل يتبوأً لبوله" 

قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثا حمادء أخبرنا أبو التياح قال: حدثني شيخ 
قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة... فساق الحديث إلى قوله: "إذا أراد أحدكم أن 
يبرل فلر ت لبوله و 0 

أخرجه أبو داود هكذا وسكت عليه» ولم يخرج في الباب غيره» مع أن 
فيه:"وحدثني شيخ " وهي رواية مع الإبهام تقتضي ضعف السندء لكن لم يتكلم عليه 
أبو داودء لأنه كما يظهر ليس بضعف شديدء وهو قد وعد بالكلام على ما فيه ضعف 
شدید فقط فهذا یدل أن ما یسکت عليه قد یکون فيه ضعف لکن یخرجه لانه لیس في 


الباب غيره 


٠۹۸/١ النكت على ابن الصلاح ١/۳۸٤-٤١٤٤ء ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار‎ ~١ 
۷۹/۱ وانظر فتح المخیت‎ ٤٤٤/۱ بتصرف نقلا عن النکت‎ “۲ 
٤٤٥-٤٤٤/١ المرجع السابق‎ “٣ 


.۲ سنن ابي داود ج۱/١٠ حديث رقم‎ -٤ 


Yfo 


كر الواضح في مناج اطحدثين 


وهذا الحديت من الأفراد» وهذا يرجح أن مقصد أبي داود من قوله: "فهو 
صالح" الصلاحية للاحتجاج لأنه يرى الاحتجاج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. 


مثال آخر: في باب الوضوء في آنية الصفر 

قال: حدقا محمد بن العلاءء أن احق بن منصور حدثهم؛ عن حماد بن سلمةء 
عن رجل»؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي هه 
بنحوهء يعني حديث:" كنت أغتسل أنا ورسول الله # في تور من شبه* © 

وهذا الحديث من أفراد أبي داود لم يروه غيره من أصحاب الكتب الستةء وفيه 
رجل مبهم» وقد سکت عليه أبو داود. 

وانظر أيضا حديث رقم ۲۲۹ باب في الجنب يقرا القرآن» فقد سكت عليه أبو 
داود وفيه عبد الله بن سلمة اختلط آخر عمره » فالحديث ضعيف ومع ذلك سكت 
عليه أبو داود ولم يخرج في الباب غيره. 

کل هذا یود أن ما يسكت عليه أبو داود - وإن كان في نظره يصلح 
للاحتجاج إن لم يوجد في الباب غيره - فإنه عند التحقيق لا يصلح للاحتجاج لمجرد 
سكوته عليه بل لابد من النظر في إسناده ومعرفة توفر شروط الصحة فيه. 

وقد أكد ذلك الذهبي حيث قال: 

وقد وفى بذلك فإنه يبين الضعيف الظاهر وسكت عن الضعيف المحتمل» فما 
سکت عنه لا یکون حسنا عنده ولابد» بل قد یکون مما فيه ضعف (). 
لماذا أورد الضعيف في كتابه ؟ 

-١‏ لأن طريقته في التصنيف هي جمع كل الأحاديث التي تتضمن أحكاما فقهية 

ذهب إلى القول بها عالم من العلماء وهو بهذا يشبه طريقة الترمذي. 
۲- يرى أن الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال ومن القياس فقد حكى ابن 


1“ سنن أبي داود ج/٤۷۲‏ رقم .٩٩‏ 
۲“ تقریب التهذیب /ر٦٠۰٠‏ 
۳- تذکرة الحفاظ ۲۹۵/۲ 


LE 


الباب الراإبع. مذهج أبي داود والنسائي وإبن ماجه 


العربي عن أبي داود أنه قال لابنه:" ولكنك يا بني تعرف طريقتي في 
الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب ما يدفعه" ( ') 
وهو موافق في هذا الطريق الإمام أحمد وأبو داود من تلاميذ الإمام أحمد 
فغير مستنكر أن يقول بقوله. 

۳ ذا کان في الحدیث ضعف شدید فیورده لبيانه والتنبیه عليه لئلا يغتر به 
أحد والمواضع التي فيها ضعف شديد ولم يبيّنها فالجواب كما تقدم وهو إما 
لذهوله عنها وإما لتقدم الكلام على أمثالهاء وإما لاتفاق العلماء على ضحفها 
فاعتمد على معرفة ذلك وشهرتهء وإما لاختلافٍ النسخ وإما لأنه يرى 
الضعف غير شديدء وهذا ممكن. 


زوائده على الكتب الخمسة: 


تعد قليلةء لكنها أحسن حالا من زوائد غيره خاصة ابن ماجه 


سلوكه طريق الاختصار: 

راعى أبو داود عدم التطويل سواء في إيراد الأحاديث في الباب الواحد فهو 
يكتفي عادة بحديث أو حديثين في الباب» وإذا كان الحديث فيه طول اقتصر على 
موضع الشاهد منه كما تقدم» وإذا كان فيه قصة حذفها وقال: وفي الحديث قصة. 

وهو إذا أورد متابعة فهو يورد السند ثم يقول نحوه أو مثله» وإذا كان في 
حديث آخر زيادة فيها فائذة يقتصر على موضع الزيادة ويكتفي بقوله: وذكر الحديث. 
جمعه لأحاذيث الأحكام: 

كان هم أبي داود وقصده الأول جمع أحاديث الفقه التي ذهب ليها العلماء؛ 
ولذلك تجده يعقد بابا في جواز الشيء وبابا في كراهيته مثل: باب كراهية استقبال 
القبلة عند الحاجة ثم قال: باب الرخصة في ذلك. 

والسبب في جمعه لكل ما ذهب إليه الحلماء فوائد منها: 


٤٩۷/١ ونقله ابن حجر عن أبي العز بن كادش عن أبي داود مثله النكت‎ -١ 


-١‏ بيان أن بعض الأحاديث أقوى من بعض 

۲- بيان أن الأمر جائز مع الكراهية 

۳- بيان الأمر الناسخ والأمر المنسوخ حتى يتنبه الفقيه 

-٤‏ إتاحة الفرصة للموازنة بين أقوال العلماء ومعرفة أدلتهم وقوتها. 


لذلك قال أبو جعفر بن الزبير الغرناطي: " ولأبي داود في حصر أحاديث 
الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره. 

وقال الغزالي: إنه كاف للمجتهد. وتال النووي: وينبغي للمشتغل بالفقه وغيره 
الاعتبار بسنن أبي داود وبمعرفته التامة فإن معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه مع 
سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفة واعتنائه بتهذيبه.أه_ 


الأحاديث المرسلة في سنن أبي داود: 
بلغ عدد الأحاديث المرسلة في السنن لأبي داود مائة حديث على التفصيل 
التالي: 
المراسيل التي لم تسند من وجه آخر: ستة وثلاڻون 
المراسيل التي أسندت من وجه آخر: أربعة وستون(° 
والمقصود بالمراسيل هنا الأحاديث التي يقول فيها التابعي قال رسول اش مة. 
لأن أبا داود يستعمل عبارة المرسل للمنقطع كما هي عادة المتقدمين. 


اهم شروح سنن أبي داود )0 
١-معالم‏ السنن:لأبي سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة ۳۸۸ ه. 
۲“ مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: لاحافظ السيوطي المتوفى سنة ١١۹ه.‏ 


؟۲٠/يوونلل تهذيب الأسماء واللغات‎ 1/١ معالم الستن للخطابي‎ ٠٠١/١ حجة الث البالغة للدهلوي‎ ~١ 
وانظر: كتاب أبو داود الإمام الحافظ الفقيهء د.تفي الدين الندوي‎ ۷٦-۷١/٠١ فتح المغيث للسخاوي‎ 
دار القلم - بيرؤت ط أولى‎ -٠١ حيث نقل الأقوال السابقة وأشار للمراجع المذكورة ص‎ 

- حسب نتائج توصل لها باحث حول المراسيل في سنن أبو داود - رسالة ماجستير 

۳“ مأخوذة من كتاب: أبو داود الحافظ الفقيه مرجع سابق ص: ۷۸ 


TA 


اليب الرايج. منهج أبي داود والتساڻي وابن ماجه 


“٣‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: تأليف: محمد أشرف العظيم آبادي. 

“٤‏ بذل المجهود في حل أبي داود للمحدث الشيخ: خايل أحمد السهارتفوري 
المتوفى سنة ٠١١١‏ ه. 

“٥‏ شرح مختصر سنن أبي داود للحافظ زكي الدين المنذري المتوفى سنة 
ه. 


- تهذيب سنن أبي داود لابن القيم المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 


4۹ 


الوأضح في مناهج امحدثين 
منهج الإمام النساني في سننه 


- التحريف بالنسائي: 

هو أبو عبد الرحمنء أحمد بن شعيب النسائي ( توفي ٠١١‏ )ء طلب العلم في 
صغره» ورحل إلى خراسان والحجاز ومصر والشام والثغور» ثم اسئوطن مصرء كان 
شافعياء وكان ورعا متحرياء أثنى "عليه العلماء وكبار النقادء قال الدارقطني: أبو عبد 
الرحمن مُقذّم على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل عصرهء» وكان أفقه مشايخ عصره 
وأعلمهم بالحديث والرجال. 

وقال الذهبي: ولم يكن أحد في راس الثلاثمائة أحفظ من النسائي» هو أحذق 

بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسي» وهو جار في 
مضمار البخاري وأبي زرعة.(') 

- سنن النسائي إذا أطلقت فإنما يراد بها السنن الصغرى» وهي التي تسمى 
المجتبي» وقد صنف الإمام النسائي قبلها: الستن الكبرى 
سبب تصنيف الستن الصغرى: 

سأل بعض الأمراء الإمام النسائي عن كتابه السنن الكبرى: أكله صحيح ؟ فقال: 
لاء قال: فاكتب لنا الصحيح مجرداء فصنع المجتبي فهو:" المجتبي من السنن'٠‏ ترك 
كل حديث أورده في السنن الكبرى مما تكلم في إسناده بالتعليل (') 

والسئن الصسغرى وإن كانت مختصرة من الكبرى من جهة الكتب لكنها تعد 
كتابا مسقلا عن السنن الكبرىء» وقد وضع فيه روايات جديدة لا توجد في الكبرى 
وقدم فيه وأخر دون التقيد بترتيب الكبرى. 


٠٤:١١٣ج سير أعلام النبلاءء الذهبيء‎ -١ 
جامع الأصول لابن الأڻير ج/۱۹۷ تحقيق الأرناؤوط‎ -۲ 


0 


الباب الرايع, منهج أبي داود والنسائي وابن ماجه 
شرط النسائي ف سننه: 

تقدم بيان منهج النسائي في التخريج لأحاديث المكثرينء وأن النسائي عند 
تخريجه لأحاديث الزهري مثلا فإنه يخرج للرواة من الطبقة الثالثة وهم الذين لازموا 
شيوخهم لكنهم لم يسلموا من النقد والجرح» وينتقي النسائي من الرابعة ما صح من 
حديثهم وللمتابعات والشواهدء وهو في هذا أكثر من غيره من أصحاب السنن تحريا 
وأشدهم تمحيصاء وسبق بيان أن طبقات تلاميذ المكثرين تختلف 

ويشمل سنن النسائي مثل بقية السنن: 

¬١‏ على الصحيح المتفق عليه 

- وعلى الصحيح الذي هو على شرط الشيخين أو أحدهما 

۳- الصحيح الذي ليس على شرط واحد منهما 

“٤‏ أحاديث أخرجها فيها ضعف» وقد أبان عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة 

وقد أفاد الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة الستة: 

إن أحاديث هذا القسم قد أخرجوها ليس قطعا بصحتها وإنما لأنهم يخرجون ما 
في الباب وضده )١(‏ 

فسبب تخريجها هو : 

-١‏ رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا علتها لتزول الشبهة. 

E‏ إخراج الصحيح فقط لأنهم يرون أن الضعيف من الحديث خير 

من رأي الرجال إذا لم يكن في الباب غيره. 

- طريقة النسائي في التخريج عن المتكلم فيهم: 

قد نقل ابن الصلاح عن محمد بن سعد الباوردي بمصر أنه قال: كان مذهب ' 


أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه © 


.٠٤٠-٠١ شروط الأئمة الستة لابن طاهر تعليق الكوثري ص‎ -١ 
٠:ص مقدمة شرح السيوطي على سنن النسائي‎ 
٤۸۲/١ مقدمة السيوطي /۳ النكت‎ ٥*۳ مقدمة ابن الصلاح: ص‎ - 


قال الحافظ العراقي: وهذا مذهب متسع. 

يعني بذلك أن شرطه واسع حيث يدخل فيه كثير من الرواة الضعفاء والمختلف 
فيهم حسب ما فهم العراقي من ظاهر العبارة» - أي إجماع جميع النقاد في جميع 
العصور- 

لكن الحافظ ابن حجر أوضح ‏ أن هذا ليس مراد للباوردي فقال: وما حكاه 
ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنما 
أراد إجماعا خاصاء وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. 

فمن الأولى: شعبةء وسفيان الثوري» وشعبة أشد منه 

ومن الثانية: يحي القطان وعبد الرحمن بن مهدي» ويحي أشد من عبد الرحمن. 

ومن الثالثة: يحي بن معين وأحمدء ويحي أشد من أحمد. 


ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري» وأبو حاتم أشد من البخاري 


فمعنى قول النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركهء فأما 
إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلأً فإنه لا يترك لما عرف من تشدد يحيي 
ومن هو مثه في النقد. 

وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في 
الرجال مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب 
الصحيحين. أه. 

وحكى أبو الفضل بن طاهرء قال: سألت سعيد بن علي الزنجاني عن رجل 
فسوتقه؛ فقلت له: إن النسائي لم يحتج بهء فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في 
الرجال أشد من شرط البخاري ومسل" 

ونقل ابن طاهر أيضا عن أحمد بن محبوب الرملي قال: سمعت أبا عبد الرحمن 
-١‏ النكت ٤۸۲/١‏ 
۲~ شروط الأئمة الستة / ۲٢‏ التكت ٤۸۳/١‏ 


اباب الرابع. منهج أبي داود والنسائي وابن ماجه 
أحمد بن شعيب النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى 
في الرواية عن شيوخ كان في القلب مذهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم 
فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم (') 

ونقل عن أبي طالب الحافظ أنه قال: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد 
السرحمن النسائيء كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمةء فما حدث بهاء وكان لا 
یری أن يحدث بحديث ابن لهيعة() 

قلت: وابسن لهسيعة المذكور محدث مشهور يُجمع حديثهء لكنه احترقت كتبه 
فاختلط فلم يعتد العلماء إلا برواية القدماء عنه مثل ابن المبارك وابن وهب» وبعض 
العلماء تركه جملة متل النسائي لشدة تحريه 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر : 

وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا 
مجروحاء ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي..."(٦)‏ 
دفة النسائي وشدة تحريه: 

يحرص النسائي مثل غيره من المحدثين على دقة التعبير في الرواية بناء على 
طريق التلقي من الشيوخ؛ والتمييز في ذلك بين حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك. 

وقد كان بينه وبين الحارث بن مسكين أحد قضاة مصر ومحدثيها شيء من 
الخشسونة والجفوة فكان .النسائي لأجل لذلك لا يتمكن من حضور مجلسه جهارأء فكان ‏ 
يستتر في موضع ويسمع حيثت لا يراه الحارث» فلذلك تحرى النسائي وتورع فلم يكن 
يقسول حدشنا الحارث أو أخبرناء وإنما يقول:الحارث بن مسكين قراءة عليه وأا 


أسع.() 


~١‏ المرجعين السابقين» 
۲- شروط الائمة الستة / ۲۲ء النكت ٤۸۳/١‏ 
۴-النکت ٤۸٤/١‏ . 


-٤‏ انظر جامع الأصول لاين الاثير ۱۹١/١‏ تحقيق الارنازوط. 


Yor 


مثال ذلك: 

قال النسائي في كتاب الطهارة باب حلق العانة: الحارث بن مسكين قراءة عليه 
وأا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيانء عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
اله 4# قال: (الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة ).(') 

لكن الموجود في سنن النسائي المطبوع:" أخبرنا الحارث بن مسكين...الخ "» 
وهو خطأ من النساخ أو من المصحح كما يظهر وال اعلم» ويدل على ذلك الأمظة 
التالية التي كان النسائي يتحاشى فيها أيضا ذكر كلمة "أخبرنا" من خلال استعمال 
العطف على الشيوخ وكان يجعل شيخه الحارث هو التالي تجنبا من أن يقول حدثنا 
الحارث: 


المثال الأول: قوله في باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: 
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع- واللفظ له - 
عن ابن القاسم قال حدثني مالك.. الحديث". 


المثال الثاني: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي» عن حماد. 
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع» عن ابن القاسم» حدثني مالك ح. 
وأخبسرئا سليمان بن منصور قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك -واللفظ له- عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إيراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب- 
رضسى الله عنه- قال قال رسول انش #ة: ( إنما الأعمال بالنيات»ء وإنما لامرئ ما 
. ۳ 
نوی...)() 
المثال الثالث: أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن» أنبأنا مالك ح 
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع» عن ابن القاسم قال: أنبأنا مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنه سمع عروة بن الزبير يقول: 
“١‏ سنن النسائي ج۱/١٠‏ حديث رقم .۱١‏ 
۲“ سنن النسائي ج۲۱/۱ حديت رقم .۲١‏ 
۳- سنن النسائي» كتاب 


of 


الرابع. مذهج أبي داود والنسائي وابن ماجه 
دخات على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء... الحديف (© ۰ 
ففي المثال الثاني لم يقل: وأخيرنا الحارث مع أنه انتقل إلى إسناد آخر. 
وفسي المثال الثالث استعمل طريقة التحويل فكان المتوقع أن يقول وأخبرنا 
الحارث كما هي عادة المحدتين عند الانتقال لسند جديدء لكن منعه من ذلك الورع 
والتحري لأنه لم يأذن له بالسماع ويدل على كل ما تقدم أن الصيغة جاعءت في السنن 


الكبرى كما يلي: 
رئ على الحارث بن مسكين وأنا أُسمع عن ابن وهب... الخ © 
اهتمام النسائي ببيان العلل 


ويعبر عنه بالاختلاف على الراوي» وهذا الاختلاف قد يكون مؤثرا كالاختلاف 
بالرفع والوقف» أر الوصل والإرسال. 

مثال ذلك: أخرج النسائي في كتاب قيام الليلء باب كيف الوتر بثلاث حديثا عن 
عائشة في الوتر بثلاثء وحديثا عن أبي بن كعب ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة 
الوتر» وبين فيه اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب. وهو اختلاف يسير غير 
مؤثر. 

تسم أعقب ذلك بقوله: ذكر الاختلاف على أبي اسحق في حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في الوتر. 

أخبرنا الحسين بن عيسى: قال حدثا أبو أسامةء قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة 
عن أي اسحقء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: کان رسول الله @ يوتر 
بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلىء وفي الثائية بقل يا أيها الكافرون» وفي 
الثالثة بقل هو اش أحد. أوققه زهير ؛ 

أخبرنا أحمد بن سليمانء قال: حدثا أبو نعيم» قال: حدثنا زهير» عن أبي 
اسحق»؛ عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» أنه كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك 


1- سنن النسائي» كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر ج ٠٠١/١‏ حديث رقم .٠١۳‏ 
“٣‏ السئن الکبری ج ٠٦/١‏ رقم ۳/٠١‏ تحقيق د.عبد الغفار وزميله ط أولى. 


الأعلى؛ وقل يا أيها الكافسرونء وتل هو الله أحدا" 

فتلحظ أن الرواية الثانية وهي من طريق زهير عن أبي اسحق موقوفة على ابن 
عباس»ء وصنيع النسائي يدل أن الموقوف أصح فقدم المعلول في نظره وأخر ما هو 
الصسواب وهو الموقوف» لكنه قبل ذلك ذكر معتمده في الباب وهو حديث أبي بن 
كعب» ثم نبه على الصواب في رواية ابن عباس. 

ومن مسالك النسائي في العلل: أنه يقدم الرواية المعلة ثم يذكر الصواب: 

متتل قوله في كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل فساق حديث شعبة عن 
يعلى بن عطاء انه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي ظ4 قال: 

" صلاة الليل والنهار مثتنى مثنى ". 

قال آبو عبد الرحمن: هذا الحديث عندي خطأ وال تعالى أعلمء أخبرنا محمد بن 
قدامة قال حدثنا جرير عن منصور» عن حبیب عن طاووس قال: قال ابن عمر سال 
رجل رسول اله # عن صلاة الليل فقال: " مثنى مثنى فإذا خشيت الصيح فواحدة". 

ثم ساق النسائي جملة من الطرق عن ابن عمر وفيها كلها لفظ: 'صلاة الليل 
مثنی مثنی" ١‏ 

فهو هنا قدم المعل ثم أتى بالصواب» والذي يستقرئ كتابه يجد الشيء الكثير 
من بيان العلل والتنبيه عليها لكنه يبين معتمده في الأبواب بما يفهمه أهل الاختصاص 

ونجده ينبه على ما في بعض طرق الحديث من زيادات شاذة ومثال ذلك: 

أنه أخرج قي باب سؤر الكلب حديث أبي هريرة ( إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات )ء ثم قال: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب» 
ثم ساق من طريق علي بن مُسهرء عن الأعمش» عن أبي رزين وأبي صالح» عن ابي 
هريرة قال:" قال رسول اش # (إذا ولغ الكلب في إناء أحكم فليرقة ثم ليغسله سبع 
مرات) ثم قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مُسهر على قوله:"فليرقه"(") 


1۷۰۳-۱۷۰۲ سئن النسائي ۲۳۹/۱ رقم‎ “١ 
۱١۷٤-1۱١٦١ سنن النسائي ج ۲۲۷/۳ حديٹ رقم‎ -٣ 


۳- سنن النسائيء كتاب الطهارةء ج/۳؛ حديث رقم ٠١‏ 


CÎ 


الباب الرابع. منهج أبي داود والنسائي وابن ماجه 

ووجه كونها شاذة أن علي بن مُسهر تفرد بهاء حيث إن الحفاظ من أصحاب 
الأعمش لم يذكروها فدل ذلك على شذوذها. بين ذلك ابن عبد البر وابن مندة وغيرهم 
اهتمامه بالمتابعات: 

يسوق المتابعات لتقوية الخبر بكثرة الطرق» وإذا صدر الباب بطريق فيها عله 
تكون هذه الطرق لتأكيد تلك العلة وخير ما يمثل هذا المثال السابق» فهو بعد أن ذكر 
الطريق المعلة أردفها بخمسة طرق كلها عن ابن عمر عن النبي 4# "صلاة الليل مثنى 
مٹنی" 

فقد ساقها من طريق طاووسء وسالم؛ وأبي سلمةء.ونافع» وحميد بن عبد 
الرحمن» كلهم عن ابن عمر باللفظ المذكور» قأثبت صحته وأنه المحفوظ وان الرواية 
التي صدر بها الباب وهي "صلاة اليل والنهار مثنى مثنى" رواية شاذة لكنه لم يبين 
من هو الراوي الذي أخطا. 


الحكم على الأحاديث: 
يتكلم النسائي على الأحاديث أحيانا لكن الأغلب هو سكوته» وكلامه على 
الأحاديث قد يكون لبيان العلل فيقول هذا موقوف أو: ” الأصح مرسل" ونحو ذلك 
وقد يكون كلامه حكماً على الحديث أو السندء ومن العبارات التي يستخدمها: 
ذا خطا() هذا حدیث جید جید()» مرسل()» الصواب موقوف(ٴ)» حدیث 
غريب( خبر ضعيفا"ء حديث منكرا"» هذا أحسن ما في الباب(“ء هذا أشبه 
-١‏ الستن جا/۹٦‏ 
۲- الستن ۲۳۰/۸ 
۳- السنن ۱٦۱/۱‏ ۲۰۷/۳ 
-٤‏ ۰/۲ وانظر ۱٤١٩/۲‏ 
-٥‏ السئن ۱۳۲/۱ 
٦‏ - الستن 1۹۱/۷ 
۷- الستن 1۰۸/۸ 
۸“ جا/٤‏ ۱۰ 


كر الواضح في مناهج اممحدثين 

٥(.باوصلاب‎ 

ويحكم أحيانا -لحاجة يقتضيها السياق- على الرجال فيوثق أو يجرح مثل 
قوله: 

عبد الله بن جعفر المخرمي: ليس به بأس © 

بريدة بن سفيان: ليس بالقوى في الحديث"؛ أيوب بن سويد: متروك الحديث) 
منزلة سنن النسائى بين الكتب الستة 

كان النسائي أفقه علماء مصر في عصره» وأعلمهم بالحديث وعلله وئقد 
السرجال؛ وقد نقل ابن حجر والسيوطي عن محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن 
النسائي قال: قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلولء إلا أنه لم يبين 
علته» والمنتخب المسمى بالمجتبى كله صحيح... (° 

وقد أطلق الصحة على كتاب النسائي كل من الخطيب والسلفي وأبو على 
النيسسابوريء» وأبو أحمد بن عدي» وأو الحسن الدارقطني» وابن مندة» وعبد الغني بن 
سعيدء وأبو يعلى الخليلي» والحاكم وغيرهم (') 

وقال ابن رأشيد الفهري (أحد حفاظ القرن الثامن» ت ١۷۲ه):‏ 

"كستاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا وكأن 
كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل".() 

قلت: إذا تمعنا أقوال النقاد والمتكلمين في الكثب المصنفة نجدهم شبه متفقين 
على تقديم سنن النسائي على غيره من أصحاب السنن وذلك لشدة تحريه وتمحيصه 


٤٥/١ج السنن‎ -١ 

/Y ~1 

۲۰٥۸/۳ : وانظر‎ ۸/۲ “۳ 

1 —f 

٠‏ النكت ٤4٤/١‏ زهر الربى - مقدمة السيوطي على النسائي - ص:ه 
- التقييد والإيضاح ٠٠/‏ النكت ٤۸١/١‏ 

۷“ النكت ٤4٤/١‏ وزهر الربى ص /1. 


ج آبي داود والنسائي وابن ماجه 


الباب الرايع. منهج 


ولهذا قال الحافظ ابن حجر" وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد 
الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ويقاربه أبو داود وكتاب الترمذي... ' () 

قلت: وكون النسائي عد تابه كله صحيحا إنما هو في نظره فلا يمنع أن يكون 
هناك أحاديث ضعيفة في نظر غيره 

ومن أطلق الصحة على سنن النسائي أو غيره من أصحاب السنن فقد راعى 
معظم ما فيها من أحاديث يحتج بهاء فإطلاق الصبحة عليها من باب التغليب () 
الاتجاه الفقهي عند النسائي 

قال الحاكم النيسابوري: : أما كلام أبي عبد الرحمن علي فقه الحديث فأكثر من 
أن يذكر» ومن نظر في كتابه " السنن' له تحير في حسن کلامه(). 

يقصد ذلك ما يستفاد من عناوين أبوابه ودقة استنباطهء وكما تقدم فإن 

النسسائي مئل غيره من أصحاب السنن الذين جمعرا الأحاديث على الأبواب الفقهيةء 
وهو یختلف عن غیره بک ثرة التفريعات الفقهية في الأبواب» فمثلا كتاب السهو أورد 
فيه )١ ۰٥(‏ أبواب» في حين أورد بو داود فيه ۱۲۲" باباء والترمذي ۱۹" بابا وكتاب 
الحيض أورد النسائي فيه بابا» وعند أبي داود ٠۹‏ باباً فقط» وقس على ذلك. 

وللنسائي مقولات ففهيةء > وهي ليست كثيرة فله تعقيبات واستنباطات متفرقة؛ 
ملل تعقيبه على حديث فاطمة بنت خبيش: : " إنما ذلك عراق؛ فانظري إذا تاك قرأزك 
فلا تصلي...' قال النسائي: : هذا الدليل على أن الأقراء حيض ١‏ 

ويذكسر الناسخ والمنسوخ فيقدم الباب الذي فيه أحاديث منسوخة ويعقبها بباب 
فيه الأحاديث الناسخة مثل قوله: باب الوضوء مما غيرت النار ؛ ثم ساق فيه حديث 


أبي هريرة:" توضئوا مما مست الذار °٣‏ وساق حدیث بي ايوب وأبي طلحة وزيد بن 


- المرجع السابق ٤۸٤/١‏ 
"- زھر الربی ص ٦-١‏ 

۱۹١/ج جامع الأصول‎ -٣ 
٠١١/اج السنن‎ -٤ 

1. السنن جاه‎ -٥ 


کے لے ا لے Yo‏ 


ثابت وأم حبيبة بنحو حديث أبي هريرة وهي أحاديث صحيحة. 

تم قال: باب ترك الوضوء مما غيرت الئار. 

وساق فيه جملة من الأحاديث کان آخرها حديث جابر: " كان آخر الأمرين من 
رسول الله # ترك الوضوء مما مست التار *. 

ونستطيع معرفة رأي النسائي الفقهي من خلال التأمل في عناوين الأبواب في 
الموضوع الواحد. 

فمثلا حكم قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة وهي مسالة خلافية إذا نظرنا 
في عناوين الأبواب حول هذه المسألة عند النسائي نجد الآتي: 

قال:" باب القراءة بفاتحة الكتاب قبل السورة. 

وساق حديث أنس: ' صليت مع النبي ## ومع أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما- فافتتحوا ب "الحمد لله رب العالمين" 

وهو بهذا يرجح أن المقصود يفئتحون بسورة الحمد. 

ثم قال: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. 

وساق حديتا لأس وحديثا لأبي هريرة أنهم قرأوا بالبسملة قبل سورة الكوثر 
وقبل سورة الفاتحة مرفوعا إلى النبي ه. 

شم قال: "ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم". وساق أحاديث تدل على 
مشروعية ترك الجهر بهاء ثم أحاديث ندل على مشروعية ترك قراءتها في الفاتحة." 

فهو أولا ساق ما يدل على القول الذي يرجحه ثم أتى بما يدل على المذهب 
الآخرء وكما تقدم فإنه مثل غيره يخرج ما يدل على حكم المسألة وضدها ويلمح إلى 
القول الراجح بتقديم أدلته» أو بنقد الدليل المخالف ببيان ضعفه وعدم صلاحيته للحجة 
أو بکونه منسوخا. 

وأحيانا يتركون الأمر للقارئ لأنهم أرادوا جمع ما في المسألة. 

والصنعة الفقهية عند النسائي جعلته يلجأ إلى تكرار الحديث الواحد في أكثر من 


٠١۸/١ الستن‎ -١ 
۳۳۹-۱۳۳/۲ سنن النسائي‎ “۲ 


fe 


الاب الرإبع. منهج أبي داود والنسائي وابن ماجه 


موضعء فحديث (إنما الأعمال بالنيات) كرره أكثر من عشر مرات» وذلك لحاجته إليه 
في تلك الموضع» مما يدل على ملكثه الفقهية 

وهو أيضا يقتصر في كثير من المواضع على موضع الفقه من الحديث فيذكر 
الشساهد ثم يقول وفيه قصة»ء أو وساق الحديث» وأحيانا يقول: مختصراء كل ذلك لأنه 
يريد فقه الحديث» والله أعلم. 


ا س إل 


منهج الإمام ابن ماجه قي سننه 

تعصريف بابن ماجه: هو الحافظ أبو عبد الله: محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 
الخراسانيء قال الذهبي: كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلما'ء ارتحل إلى 
بغداد والبصرة والكوفةء ومكة والشام ومصرء وغيرهاء من أشهر شيوخه: سويد بن 
سعيد» أبو بكر بن أبي شيبةء إبراهيم بن المنذر الحزامي» هشام بن عمار. 

قال ابن كثير: ابن ماجه صاحب كتاب السنن المشهور؛ وهي دالة على علمه 
وتبحره واطلاعه واتباعه لاسنة في الأصول والفروع ‏ صنف السئن وتاريخ قزوين 
والتفسير» توفي رحمه الله بقزوین» سنة ۲۷۴۳ ه. 

تعريف بكتابه: هو أحد كتب السنن التي رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهيةء 
وقد شمل كتابه إضافة إلى كتب الفقه: كتاب الأدب» والفتن» وكتاب الزهدء والمقدمة 
التي تعرض فيها إلى مسائل كثيرة في قضايا العلم 
مكانة سنن ابن ماجه بين الكتب الستة: 

يُعد الحافظ أبو الفضل ابن طاهر أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول 
الستة» فإنه عمل مصنفا في الأطراف شمل فيه كتاب ابن ماجه» وصئف جزءَ آخر 
في شروط الأئمة الستة فعده معهم؛ ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء 
الرجال فذكره فيهم. 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطاً إلى عد 
ابن ماجه لكون زيادات الموطأً على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا 
بخلاف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأء فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه 
إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة ٠‏ أه () 

وهناك مسن العلماء من قم موطأ مالك وجعله سادس الكتب الستة مثل رزين 
السرقسطي وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول. 
-١‏ سير اعلام النبلاء ۲۷۹/١١‏ توضيح الأفكار للصنعانيء ج۱/٤‏ ۲۲ 
-٣‏ البداية والنهاية o11‏ طبعة جديدة» دار الفكر. 


٤۸۷/١ النكت على ابن الصلاح‎ ~٣ 
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إلباب الرأيع. منهج أبي داود والنسائي وإبن ماجه 


وقتم آخرون سنن الدرامي فقد كان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: ينبغي 
أن يعد كتاب الدرامي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال 
الضهفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو 
مع ذلك أولی من كتاب ابن ماج( ٠‏ 

ولهذا قال اين حجر: ليس كتاب الدرامي دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى 
الخمسة لكان أولى من ابن ماجه» فإنه أمثل منه بكثير() 
شرط ابن ماجه: 

سبق فيما تقدم أن منهج ابن ماجه في التخريج للروأة عن المكثرين: أنه يخرج 
أحاديث الطبقة الثالثة والرابعة وينزل إلى أحاديث الطبقة الخامسة وهم الضعفاء 
والمثروكون والمجاهيل إذا لم يجد في الباب غير ذلك. 

وهو لم يشترط الصحة بل كان قصده جمع أحاديث الفقه وما شابه ذلك 

وقد حكى ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر في سنن ابن ماجه فقال: 
لعل لا یکون فيه تمام ثلاٹین حدیڈا مما فيه ضعف. 

وقد علق الذهبي على هذا القول وشكك في صحته قائلا: " وقول أبي زرعة - 
إن صح- كأنما عنى بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا 
تقوم بها حجة فكثيرة,لعلها نحو الألف(") 

وقال: وإنما غض من رثبة سننه ما فيها من المناكير وليل من الموضوعات0) 

وقد أكد الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه الذهبي فأفاد أنها حكاية لا تصح لائقطاع 
إسنادهاء وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان 
ما رأى من الكتاب إلا جزءأاً فيه هذا القدرء ويدل على ما تقدم أن أبا زرعة نفسه” قد 
حكم على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة وذلك موجود في كتاب ِ 


4/۱ النكت‎ -١ 

۲“ تهذیب التهذیب ٤۹۸/۹‏ 
۳~ سیر اعلام النبلاء ۲۷۸/۱۳ 
-٤‏ المصدر السابق 


ا و و کج ا 


العلل لابن أبي حاتم (') 

وقد أوضح ابن حجر منزلة سنن ابن ماجه ومقدار ما فيه من تساهل فقال:" 
وفي الجملة فكتاب النسائي أل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحاء 
ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي» ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه 
فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بسرقة الأحاديث والكذب» وبعض تلك 
الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل: حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك» والعلاء بن 
زيسادء وداود بن المحبرء وعبد الوهاب الضحاك» وإسماعيل بن زياد السكوني؛ وعبد 
السلام بن أبي الجنوب وغيره"" 

قلت: يتبين لنا مما مضى أن سنن ابن ماجه يختلف عن بقية كتب السنن بكثرة 
الضعيف فيه» وأنه لا يخلو من الأحاديث الساقطة والمنكرة ولم يلتزم ابن ماجه ببيان 
الضعيف أو شديد الضعف كما يفعل الترمذي وأبو داود لهذا لابد من عدم الاعتماد 
على ما يخرجه إلا بعد النظر في إسناده. خاصة أن ابن الجوزي حكم على أربعة 
وثلاٹين حديثا بالوضع وفي إحصاء الأستاذ محمد فوؤاد عبد الباقي فقد بلخت أحاديث 
سنن ابن ماجه ٤٤٤٤١‏ حدیثا. 

الزوائد منها على الكتب الخمسة: ۱۳۳۹ حديثا منها 11١‏ حديثا ضعيفة 
الإسنادء ۹۹ حديثا واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة” 

أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقد حكم على "۳۹" حديثا مما في سنن اين 
ماجه بالوضع سوی الواهيات والمنكرات. 

ترتيب كتاب ابن ماجه: نظم كتابه على الكتب الأبواب» وكان ترتيبه موفقا على 
درجة بالغة من الشمول والاستيعاب» وقد بلغت أبوابه ألفا وخمسمائة باب» وقد قال ابن 
حجر: جامع جيد كثير الأبواب والغرائب. 


١‏ النكت ٤4٦/١‏ مرجع سابق 
۲ المرجع السابق ٤۸٥-٤۸٤/١‏ 
۳ سنن ابن ماجه ج۲۰-۱۵۱۹/۲٥۱‏ 
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الباب الرأبع. منهج آبي دأود وانسائي وأبن ماجه 


الصنعة الإسنادية عند ابن ماجه 
يستعمل الأساليب التي يستخدمها غيره من التحويل والعطف بين الشيوخ 
والإشارة إلى المتون بكلمة نحوه أو مظه. 


ومما یتمیز به این ماچه: 

-١‏ انه إذا استعمل طريقة التحويل فإنه يشير إلى الراويين عن نقطة الالتقاء 
بكلمة قالا أو قالوا: 

مثال ذلك: قوله في آخر كتاب الطهارةء باب من توضاً فترك موضعا.. 

” حدثنا حرملة بن يحي» تنا ابن وهب ج 

وحدشنا ابن حميدء ثنا زيد بن الحباب» قالا: ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبيرء» عن 
جابر» عن عمر بن الخطاب قال: 

(رأى رسول الله رجلا توضاً فترك موضع الظفر على قدمه: فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة قال: قرجع ) ^ 

- العطف على الشسيوخ: يستعمله ابن ماجة بكثرة لكنه عند العطف على 
الشيوخ لا يشير غالبا إلى صاحب اللفظ كما يفعل مسلم وغيره 

- صيغة أخبرتا: يُلاحظ أنه لا يستخدم صيغة أخبرناء وقد يكون السبب أنه لا 
يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا كما ذهب إليه بعض المحدثين. 

- زوائسد تلمسيذه: هناك أسائيد نجدها في سنن ابن ماجه ليست من ابن ماجه 
وإنما هي من زوائد تلميذه الذي روى عنه السنن أبو الحسن بن سلمة القطان وهذه 
الأسانيد تأتي بعد الحديث الذي يسوقه ابن ماجهء والمقصد منها أنها متابعات على 
طريتة المستخرجات. 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء قي المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به: 

ساق ابن ماجه حدیٹا قال فیه: i E SEA IS Ek‏ 
وسريج بن النعمان قالا: ثنا فليح بن سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن» أبي 
طوالةء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: 


۱“ سنن ابن ماجهء کتاب الطهارۃ باب ۱۳۹ ج/۲۱۸ حديث رقم 11٦‏ وائظر أيضا رتم ۷٠۲‏ 


Ye 


كر الواضح في مناهج امحدئين 

(من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) 

قال أبو الحسن: أنبأنا أبو حاتم ثنا سعيد بن منصورء» ثنا فليح بن سليمان؛ 
فذکر نحوه.() 

وفي بعض المواضع يقول: قال أبو الحسن القطانء أو قال القطان؛ أو قال أبو 
الحسن بن سلمة» وهو شخص واحد. 
منهجه ي الأبواب: 

صف ابن ماجه بأنه قوي التبويب في الفقه وأنه حسن الترتيب يكثفي بما يدل 
من الأحاديث دون التطويل والتكرار ° 

والمتأمل في تراجمه يجد فيها أنواعا من الصياغة مثل الصيغة الخبرية العامة 
والخاصة وصيغة الاستفهام والصيغة الشرطية لكن معظم تراجمه من نوع التراجم 
الظاهرة والتي تأتي فيها صيغة: باب ما جاء في كذاء باب النهي عن كذا... الخ. 


“١‏ المقدمة: حدیث رقم YoY‏ ج۹۳/۱ وانظر حدیث رقم 10¥ gFYEcolAMYocfT4‏ غیرها 
۲- البداية والنهاية ٠٠٦/١١‏ 
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الات جيس 


منهج الإمام مالك في الموطاً 


تعحريف بالإمام مالك: 

هو أبو عبد اللهء مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء» المدني» الفقيدء 
إمام دار الهجرة رأس المتقنين؛ وكبير المتثبتين» قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: 
"مالك عن نافع عن ابن عمر ٠"‏ ولد سنة ۹٩۳‏ ه بداً بطلب العلم صغيراء ولازم ابن 
شهاب الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمنء ولازم نافعا مولى ابن عمر» اتصف 
مالك بالزهد والورع والصلابة في الدين؛ وكان له هيبة في نفوس الناس 
ومن أمثلة شجاعته في الحق: 

قال هارون الرشيد لمالك: يا أبا عبد انش أريد أن أسمع منك الموطا. فقال 
مالك: نعم يا أمير المؤمنين. فقال هارون متى.؟ قال مالك: غدا. فجلس هارون الرشيد 
ينتظره» وجلس مالك في بيته ينتظره»ء فما أبطأً عليه أرسل إليه هارون الرشيد فدعام 
فقال له: يا أبا عبد اللهء ما زلت أنتظرك منذ اليوم» فقال مالك وأنا يا أمير المؤمنين لم 
أزل أنتظرك منذ اليوم؛ إن العلم يُؤتى ولا يأتي؛ إن ابن عمك هو الذي جاء بالعلمء فإن 
رفعتموه ارتفع» وإن وضعتموه اتضع. توفي رحمه الله سنة: ۱۷۹ ه 
تعحريف بالوطا: 

تطلق كلمة الموطأً ويراد بها الكتاب الذي صنفه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- 
برواياته المتعددة التي رواها تلاميذه الذين سمعوها منه أو قرأوها عليه. 

والموطاً هو الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة من 
كلام الصسحابة والتابعسين ومن بعدهم» وهو بهذا يشبه المصنف إلا أنه يختلف عنه 
باحتوائه على اجتهادات المولف وفتاواه بسبب الغاية الفقهية التي أرادها المصنف. 

الموطأً في اللغة: الممهد والمنقح» وسمى بهذا الاسم لان مؤلفه وطأه للناس 
بمعنی هذبه ومهده لهم» فقيل موطاً 


ونقل عن مالك أنه قال: عرضت كتابي هذا على سبعين فقَيهاً من فقهاء المدينة 
فكلهم واطأني عليه فسميته الموطا () 

ولعل السبب الأول أقرب» لأن هذه التسمية كانت معروفة ومشهورة» مث موطأ 
ابن أبي ذئب» وموطأ إبراهيم بن أبي يحيى وغيرهما 
سبب تأليف الموطاً: 

التقى الإمام مالك بأبي جعفر المنصور» فأعجب المنصور بعلم مالك وحسن 
سمته وقال له: (يا مالك اصنع للناس كتاباً أحملهم عليه فما أحد اليوم أعلم منكء 
وتجنب شدائد ابن عمر» ورخص ابن عباس» وشواذ ابن مسعود» وأقصد أوسط 
الأمورء وما اجتمع عليه الصحابة والأئمة واجعل هذا الققه فقها واحدا)ء فاستجاب له 
الإمام مالك وصنف الموطأء وتوخى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز .) 

وقد وافق هذا الاقتراح رغبة الإمام مالك في تصنيف كتاب يجمع بين الحديث 
والفقسه ينستفع به الناس خالياً من الغرائب وشواذ العلم وما قد يكون شبهة دليل لأهل 
البدح 

إضافة إلى الحاجة التي لمسها الإمام مالك لندوين الآثار والآراء الفقهية؛ وقد 
شهدت فترة القرن الثاني للهجرة إسهام كثير من العلماء في التدوين والتصئيف» فمالك 
أولى بهذه المشاركة 
زمن تاليف الموطاً؛ 

انتقى الإمام مالك أحاديث كتابه من عشرة آلاف حديث كان يرويهاء وقد أسند 
الإمسام ابسن عبد البر عن الأوزاعي أنه قال: ( عرضنا على مالك الموطاً في أربعين 
يوماء فقال: كتاب ألفته في أربعين سنةء أخذتموه في أربعين يوماء قلما تفقهون فيه )( 

وهذه الستين الطويلة كانت لازيادة فيه والتنقيح حتى لستقر على هذه الأحاديث 
التي ضمنها الموطاً 


٠ شرح الزرقاني ص/۷‎ ٠ ٠۴/١ج أوجز المسالك» محمد زكريا الكاندهلوي‎ -١ 
. ٠٣/١ ترتيب المدارك» للقاضي عياض ١/1ء أوجز المسالك‎ - 
الاستذکارء ابن عبد البر جا/۸١۱ ط أولى تحقَيق قلعجي‎ -٣ 
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وتذكر المراجع أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور أراد أن يحمل الناس 
على موطا مالك لكن مالك رفض ذلك وترك لهم حرية الاختيار لما يعلمه من أن العلم 
ليس محصوراً عند أحدء والصحابة ل انثشروا في الأمصار وكل وأحد منهم حمل 
علماء ثم إن هذا التصرف من مالك يذل على بعد النظر قلم يكن يريد أن يسن سنة 
سيئة في إدخال السياسة ورغبات الحكام في التصنيف والعلم ٠‏ 

وتذكر المصادر أن مالك أخرج الموطأ الناس سنة ۹١٠ه‏ بعد وفاة المنصور 
بعام في عهد المهدي» بعد فترة تصنيف استمرت إحدى عشرة سنة () 
روايات الموطاً: 

للموطاً روايات كثيرة فيها خلاف بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص» ويعود 
سبب ذلك إلى أن الإمام مالك مكث عشرين سنة وهو يقرا الموطأً ويزيد فيه وينقص 
ويهذب» وخلال هذه الفترة كان التلاميذ يسمعونه منه أو يقرأونه عليهء والمشهور من 
نسخ الموطأً أربعة عشر نسخة وأهمها ما يلي: 


(1) رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي (ت:٠٤۲۳هس):‏ 

وكانت رحاته وسماعه من مالك في العام الذي توفي فيه مالك سنة ۷۹١هء‏ 
وتعتبر هذه النسخة أشهر نسخ الموطأً وتمتاز بأنها تحتوي على آراء مالك نحو ثلاثة 
آلاف مسألة في أبواب الفقه» أما سبب اشتهار هذه الرواية واعتماد العلماء عليها فيعود 
إلى: 

أ - ما عرف عن يحيى الليثي من الورع البالغ ورفضه للقضاء وأثنى عليه 
الإمام مالك 

ب کون روایته آخر الروايات وأكثرها تنقيحاً وانتقاء» وعلى هذه الرواية بتى 
اغب لاء شزوحاتيم () 


٠ نذير حمدان» الموطآت» دار القلم» دمشق ط أولى ص/۹‎ - ١ 
الرسالة المستطرفة للكتائي» ص/١1ء شرح الزرقاني: ص۲؛ الموطآت» نذير جمدان» ط أولى/‎ -۲ 


ر الواضح في مناهج الحدثين 
(۲) رواية أبي مصعب الزهري: 
فيها نحو مائة حديث زيادة على سائر الموطآت. وهي من آخر الموطآت التي 
عرضت على الإمام مالك. 


(۳) رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: 

وفي موطاه أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك وأخرى زائدة على الروايات 
المشهورة وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات»ء كما يحتوي موطأه 
على اجستهادات كثيرة لمحمد بن الحسن» واجتهادات لعلماء العراق والحجازء وفيه 
أخبار مروية عن غير مالك. 

ومن الأحاديث التي انفردت بها هذه النسخة حديث: (إنما الأعمال بالنيات..)() 
)٤(‏ رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت:٠٠۲ه):‏ 

وهذه الرواية أكبر روايات الموطأء وهو من أثبت الناس في الموطاً عند ابن 
معين والنسائي وابن المدينيء وقد سمع من الإمام مالك نصف الموطاً وقرأً عليه 
النصف الآخر 

ومما انفردت به هذه النسخة حديث: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
بن مريم إنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله ) 
(ه) رواية ابن وهب» أبو محمد عبد الله بن سلمة الفهري المصري: 

وابسن وهب من الحفاظ الفقهاءء وتوجد في نسخته بحعض الزيادات مثل حديث 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اله ف قال: ( أُمرت أن 
أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ٠٠٠‏ الحديث ) (') 


٠ ٠٥/ الرسالة المستطرفة /١١ء الموطآت» نذير حمدان‎ »١/ شرح الزرقاني‎ -١ 
٠ شرح الزرقاني/ء مقدمة عبد الباقي ص: أ - د‎ »١١/ الرسالة المستطرفة‎ -۲ 
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الباب الخامس, منهج الإمام مالك في اطموطا 
الروايات التي اختارها أصحاب المصنفات: 

)١(‏ اختار البخاري رواية عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة 

٠ اختار مسلم رواية يحيى بن يحيى النيسابوري‎ )١( 

(۳) اختار أحمد رواية ابن مهدي ٠‏ 

٠ اختار أبو داود رواية القعنبي‎ )٤( 

)٥(‏ اختار النسسائي رواية قتيبة بن سعيد ٠وهذا‏ كله أغلبي وإلا فقد روى كل 

واحد منهم عن غير من اختاره (') 

ومن ذلك مثلاً: أن البخاري يخرج في الغالب عن مالك من طريق عبد الله بن 
يوسف أو عبد الله بن مسلمةء وأخرج في بعض المواضع طرق أخرى: من ذلك ما 
أخرجه في الحج باب من أين يدخل مكة: 

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن 
عمر - رضي الل عنهما - قال" كان رسول الله #ه يدخل من الثنية العليا ويخرج من 
الشية السفلى " ٠‏ وهذا الحديث ليس في الموطأء قال ابن حجر: لم أقف عليه إلا من 
رواية معن بن عیسی (") 

ونجد المتأخرين كالإمام البيهقي لا يلتزم برواية واحدة وإنما يخرج مما وقع له 
منها حسب الحاجةء فتجده يسوق الأحاديث من طريق ابن وهب والقعثبي وغيرهماء 
وكذا الحافظ ابن e‏ التمهيد وغيره ٠‏ 

أا سسبب اختلاف الموطآت فيعود إلى فترة التلقي عن مالك لأنه كان يحذف 
ويزيد ويهسذب طيلة حياته» ففي موطأ ابن مصعب زيادة نحو مائة حديث عن سائر 
الموطآت» ولهذا اختلف العلماء في عدد أحاديث الموطاً بحسب اطلاع كل عالم على 


¬١‏ شرح الزرقاني إ۷ أوجز المسالك إلى موطأاً مالك ۲۷/١‏ مقدمة عبد الباقي على الموطاًإص: 
8 ا 

/| الحديث والمحدثون /۹٤۲ء الرسالة المستطرفة‎ ٠ طبعة البابي الحلبي‎ ۲١١/۲ فتح الباري ج‎ -٣ 
۷/ شرح الزرقاني‎ ١ 
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روايات المسوطاء وأيضا لأن بعسض المراسيل والبلاغات في نسخة معينة تجدها 
موصول في نسخة أخرى» وبعضهم يعد البلاغات والمراسيل من الأحاديث وبعضهم 
لا يعدها ۰ 

فقيل هي خمسمائة ونيّف» وهو قول الأبهري والخافقي» وقيل: هي سبعمائة 
حديث» وهو قول الكتاني وألكيا الهراسي. 

اما بشأن المراسيل في الموطأً رهل تعد من أحاديثه» فالصواب أنها تعد من 
الأحاديت لأنها حجة عند مالك ساقها للاحتجاج. 


شرط الإمام مالك وطريقته ف انتقاء الأحاديث: 

يعد الم ماك رن من به مج ري رو الصحيح وانتقاء الأحاديث 
وفق معايير وضوابط محددة فأثمر هذا الجهد عن كتاب الموطأ الذي أمضى فيه 
أربعين عاما وهو يهذب فيه وينقح واستقر فيه على خمسمائة حديث أو أكثر بقليل هي 
خلاصة الروايات التي اطمأن لها بعد عرضها على الكتاب والسنة الثابتة وعمل أهل 
المدينة 

وهذا الذي جعل الإمام الشافعي- رحمه الله - يقول: " ما في الأرض بعد كتاب 
الله أكثر صواباً من موطأً مالك بن نس“ ٠‏ 

وهو قد قال هذا لأنه توفي قبل أن يظهر صحيح البخاري كما تقدم 

وكان مسن منهج مالك أن لا يروي إلا عن الثقات من الرواة ولذا أثشى عليه 
الأئمة وامتدحوا صنيعه؛ 

قال سفيان بن عيينة: رحم الله مالكاً ما كان أشد انتقاده للرجال. 

وقال أحمد: مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة 

وقال ابن معين: كل ما روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية. 


سس س 


۱“ الاستذکار ۱١١/١‏ مرجع سابق؛ وترتيب المدارك ۱۹۹/۱ . 
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الاب الخامس. منهج الإمام مالك في اموطا 


وقال بشر بن عمر: سألت مالكأ عن رجل؛» فقال:رأيته في كتبي ؟ قلت: له 
قال: لو کان ثقة لرأيته في کتبي.“ 

وقال الربيع تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول: كان مالك إذا شك في الحديث 
طرحه کله 

وما تقدم يدلنا أن مالكأً لا يروي إلا عن ثقة عنده» ولم يكتف بذلك بل كان 
يشترط الشهرة بطلب العم والعناية به حتى يعلم الراوي ما يحدث به ٠‏ 

قال مطرف بن عبد الل: أشهد لسمعت مالكأً يقول: أدركت ببلدنا هذا مشيخة لهم 
فضل صلاح وعبادة يحدثون فما كتبت عن أحدهم حديثاً قط -قلت: لم يا أبا عبد الله ؟ 
قال لاأنھم لم یکونوا يعرفون ما يحدٹون؛ وکنا نزدحم على باب ابن شهاب ° 

وو هدا ف مر ع ا ا ا الدقة والاحتياط في 
اوو اة ف رووا إلا فن المشهررين بالطب فا عبد اھ بن عون فر ل نكب 
الحديث إلا عمن كان عندنا معروفاً بالطلب * () 

ويقول سفيان الثوري: " خذ الحلال والحرام من المشهور في العلم» وما سوى 
ذلك فمن المشيخة *() 

ولهذا فإن الإمام مالك تحرى في الرواية وتوخى الصحيح من الحديث الذي 
يصلح للحجة؛ ومن أجل هذا استوعب الشيخان أكثر حديثه وهذا يدل على أن أكثر 
ا ارو ار ف ن ات 

ويعد الإمام مالك أول مصنف استعمل النقد والتحري 

فهو القائل: " لا يُؤّخذ العلم من أربعةء ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من سفيهء 


ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواهء ولا من كذاب يكذب يكذب في 


1۸/١ تحقيق الخطيب ط٠ التمهيد لابن عبد البر‎ ٠٠١/ المحدث الفاصل للرامهرمزي‎ -١ 
. 1-٤/١ شرح الزرقاني‎ ٠١١/١ ترئيب المدارك للقاضي عياض‎ 

۰ 1۳/۱ التمهید‎ “٣ 

۳- المحدث الفاصل /١١٠٤ء‏ التمهيد لابن عبد البر 11/1 ٠‏ 

٠ ٤٠٥/ المرجع السابق‎ “٤ 

۰ ٤٠١/ المرجع السابق‎ -٥ 
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حديث النأاسء ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدٹف*١)‏ 

فهو كما تلحظ اهتم بالإتقان والضبط إضافة إلى الشهرة بطلب العلم حتى لا يقع 
الراوي في غفلة أو غلط فاحش 

وأبسان أنه لا يأخذ عن المبتدعةء أسند ابن عبد البر من طريق مطرف بن عبد 
الله عن مالك بن أنس قال: لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم 
شيئاً وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم وكانوا أصنافاً: فمنهم من كان كذاباً في غير علمه 
ترکته لکذبه» ومنهم من کان جاهلاً بما عنده فلم یکن عندي موضعاً للأخذ عنه لجهله 
ومنهم من کان يدين برأي سوء.() 

وكان الإمام مالك حريصاً على سلامة النص» فكان يستأنس برواية غيره 
وينفر من الغريب نفورأً شديداً مهما يكن حال رواتهء وقد قيل له: إن فلاناً يحدثنا 
بغسرائب» فقال: إنا من الغريب نفر؛ وإذا قيل له إن هذا الحديث لا يحدث به غيرك 
تركه. ولهذا فقد وصفه ابن عبد البر بقوله: " إن مالكا كان من أشد الناس ثركاً لشذوذ 
العلم» ولذلك صار إماماً".() 

وتسرك الغسريب من الحديث هو منهج السلف من المحدثين عمومأء فكانوا 
يتركون الرواية التي لا متابع لها ممن لا يتحمل تفرده بالرواية 

فقد أسند الرامهرمزي عن زهير بن معاوية قال: " ينبغي للرجل أن يتوقى 
رواية غريب الحديثء فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم مائتي ركعة ما أفسده 
عند الئاس إلا روايته غرائب الحديث... 

E‏ عن أبي يوسف: "من تتبع غريب الحديث كذب“ وأسند عن إيراهيم 
النخعي: 'كانوا يكرهون غريب الحديث والكلام'.() 


.1١/١ التمهيد‎ -١ 

.٠ه/١ التمهيد‎ “٣ 

| .۸٦-۸٤/۱ الإستذکار‎ ٠٥/۱ التمهید‎ -٣ 

“٤‏ المحسدث الفاصل ٠٠٠-٠١٦۳‏ ءوأخرج الخطيب هذه الآثار في الكفاية /۲۲۹-۲۲۶ء دار الكتب 
الحديثة» ط۲. 


كر الباب الخامس؛ منهج الإمام مالك في الوطا 


ولهذا فقد كان من منهج البخاري ترك رواية المشايخ التي ليس لها متابع وإن 
كانوا ثقاتاء لأن التفرد مظنة الخطأء ولهذا تراه في التاريخ الكبير وغيره يعلل كثيراً 
من الروايات بقوله: رواه فلان ولم يتابع عليه» ونحو هذا 

وهذا خاص بالثقات الذين لا يتحمل تفردهم» أما الثقات الحفاظ مثل قتادة 
والزهري ومالك ونحوهم فهولاء لا بُستغرب منهم التفرد 
طريقة مالك ف التصنيف: 

اتبع مالك في موطأه طريقة المؤلفين في عصره وهو مزج الأحاديث بأقوال 
الصسحابة والتابعين والآراء الفقهية فقد بلغت الموقوقات: ستمائة وثلاثة عشرء وبلغت 
أقوال التابعين مائتين وخمسة وثمانين 

ويقدم الإمام مالك الحديث المرفوع غالباً سواء كان متصلاً أُم مرسلاً ثم ما ورد 
من الآثار عن الصحابة والتابعين والكثير الغالب أنهم من أهل المدينة وأحياناً يذكر بعد 
هذا عمل أهل المدينة 

فهو قد مزج الحديث بالفقه لأن له غاية فقهية وليس مجرد جمع الأحاديثء وهو 
يريد أن يكون تفعه عاماً وممهداً لكل الناس ٠‏ وقي كثير من الأبواب كان يكتفي بذكر 
آثار موقوفة 
ومن أمثلة ما جاء في. الموطاً:باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: 

حدثني يحيي» عن مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن 
رسول الله َه قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أین باتت يده ) 

وحدثني عن مالك» عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كله قال: " إذا نام 
میک ضعا ررض ٠"‏ 

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم: أن تفسير هذه الآية: 

إا ايها الذينَ آمَنوا إذا مم إلى الصلاة فاغسلّوا وجُوهكم وأيْديكم إلى المرافق 
واشتخوا برؤوسكم وَأرْجلَكمْ إلى الكعْن ) أن ذلك إذا قمتم من المضاجع؛ يعني النوم 


SYN 


قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأً من رعاف ولا دم» ولا من قيح 
يسيل من الجسدء ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. 

وحدشي عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالساً ثم يصلي ولا 
يتو ضا) 

فنلحظ أنه قدم الخبر المرفوع الذي يدل على أن المستيقظ يتوضأء وهو استنباط 
من مالك لقوله في الحديث: " قبل أن يدخلها في وضوئه " ٠‏ 

شم أتبع ذلك أثرأً موقوفاً على عمر صريحا في ذلك» ثم روى عن زيد بن أسلم 
في تفسير الآية ما يؤيد ذلك ثم ذكر ما عليه العمل بقوله: " الأمر عندنا " والمقصود 
به عمل أهل المدينةء فبين ما يتوضاً منه وما لا يتوضاً منه 

وأعقب ذلك بأثر عن ابن عمر يدل على أن النائم وهو جالس لا يتوضأء وهذا 
للتفريق بين النائم المضطجع كما ورد في أثر عمر» وبين النائم غير المضطجع كما 
ورد في أثر ابن عمر 

وهكذا ينوع مالك أدلته ويمزج الحديث بالأثر والفتوى والتفسير في باب واحد. 
وکتابه اراد به أن يكون كتاب حديث وفقه في وقت واحد ولم يكن هدفه جمع الروايات 

ولهذا نجد بعض الأبواب تخلو من المرويات» وإنما يسوق فيها أقوال الفقهاء 
وعمل أهل المدينة واجتهاداته بناء على أصوله في الإستنباط؛ 

ومن ذلسك: باب ما لا زكاة فيه من الثمارء باب صيام الذي يقتل خط ("ء 
باب صدقة الخلطاء)ء باب النكاح في الاعتكاف.(° 

وكثيسر من الأبسواب تخلو من الفتوى والاستنباطات ويقتصر فيها على 


٠ موطأ مالك كتاب الطهارة» باب وضوء النائم ج۲۲-۲۱/۱‎ -١ 
٠. ۲۷٤/ج الموطاً‎ -۲ 

٠ ٠١۱/۱ الموطا‎ -۳ 

٠ ۲٣۳/۱ الموطا‎ -٤ 

٠ ۳۱۸/١ الموطاً‎ ~٥ 


YYA 


المسرويات من أحاديسث مرفوعة أو آثار موقوفة والسبب في ذلك أن تلك المرويات 
ظاهرة في الدلالة على المرادء أو لأنها ليست أبواباً فقهية. 

ومن أمثلة ذلك: باب وقت الجمعةء باب القراءة في الصبحا"» باب غسل 
المرأة إذا رأت في المنام"ء باب ما جاء في بول الصبي.() 

وقد بنى الإمام مالك مذهبه على الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغالبهم 
ممن سكن المدينة واستقر فيها مئل عمر وابن عمر» وبعد ذلك على أقوال فقهاء 
المدينة من التابعين متل سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء 
وسالم بن عبد الله بن عمر» وابن شهاب الزهري» وغيرهم ٠‏ .ر 

ويعبر الإمام مالك عن أقوال فقهاء المدينة بقوله: السئة عندنا كذا الأمر 
المجتمع عليه عندنا كذاء ونحو ذلك من العبارات التي تدل على اتفاق فقهاء المدينة 
على أمر من أمور الشرع؛ ويكون هذا الاتفاق مبنياً على النقل المتواتر أو الاجتهادء 
٠‏ فالموطاً يشتمل على السنة القوليه والفعليةء لذا فهو كتاب سنة وفقه أكثر منه كتاب 
حديث» فالغاية الفقهية كانت غالبة ٠‏ 

وروي عن مالك أنه قال: إذا جاء حديثان مختلفان عن النبي 4# وبلغنا أن أبا 
بكر وعمر عملا بأحدهما وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا 
به.(۴ 

فهو بهذا يلجأ للتزجيح بما عمل به الخلفاء الراشدون لأنهم لا يعملون إلا بما هو 
السنة ويما استقر عليه الحكم الشرعي. 


٠ ٠١۹/۱ الموطا‎ -١ 
. ۱۲/١ الموطا‎ -۲ 
٠ ٥١/١ الموطا‎ -۳ 
. 14/١ الموطا‎ ~4 
٠ ٤۳/١ج الكاندهلوي» أوجز المسالك إلى موطأا مالك دار الفكر‎ -١ 
٠ نذير حمدان» الموطآت /۲۳۹ فما يعدها‎ 


۹4 


طريقته في تريب مواضيع الفقه: 

عند استعراض الكتب التي اشتمل عليها الموطاً نجد أن موطأً مالك خال من 
الكتب المتعلقة بالتوحيد والزهدء والبعث والنشور» والقصص والتفسير ونحو ذلك من 
الكتب التي تضمنتها الجوامع 

ونجد أنه اقتصر على كتب الفقه والأدب وعمل اليوم والليلة إجمالاً إضافة إلى 
كتاب الجهادء وقد بدا الموطأً بكتاب مواقيت الصلاةء ثم الطهارةء ثم الصلاةء ثم 
الصيام ثم الحج ثم الجهادء ثم النذورء ثم الضحايا ٠٠٠‏ وانتهى بكتب العلم ثم دعوة 
المظلوم» وختم بكتاب أسماء النبي ك وقد ذكر فيه حديثا واحداً مرسلاً وهو: 

حدني مالك عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي هک قال: 
[إلي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب ) 
خصائص الموطاً: 

-١‏ يعد موطأً مالك أول كتاب يصل إلينا اعتمد مؤلفه طريقة واضحة في 
التصنيف والانتقاء ونقد الرجال وتحري الأحاديث الصحيحة والصالحة للحجة ٠‏ فهو 
كکتاب منهجي يعبر عن فکر صاحبه وهو سابق في هذا غير مسبوق» وهذا الذي دفع 
الإمام الشافعي إلى القول:" ما أعلم تحت أديم السماء كتابأً أصح من كتاب مالك " 

-١‏ يعد الموطأ أول كتاب كامل في الحديث والفقه معا يصانا كما صذفه 
صاحبه» وهو يعبر عن الطريقة السائدة في التصنيف في ذلك العصر وهو مزج 
الحديث بالفقه 

-٣‏ راعى الإمام مالك في اختيار الأحاديث ما يصلح للعمل في نظره فكان لا 
يعد بكل حديث خالف عمل أهل المدينة المئقول جيلاً عن جيل متصلاً بزمن الثبوة 
ويعتبر تلك المخالفة علة توجب ترك العمل بذلك الحديث» فكان لا يذكر تلك الأحاديث 
في موطاه» أو أنه يذكرها للتنبيه عليها لكنه يبين أن العمل ليس عليهاء وحين سُئل: 
أرآيت يا أبا عبد الله أحاديث تحدث بها ليس عليها رأيك» لأي شيء أقررتها ؟ قال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت» ولكنها انتشرت عند الناس» فإن سألني أحد 


TAs 


الباب إلخامس, منهج الإمام مالك قي لوطا 


ولم أحدثه وهي عند غيري اتخذني غرضا () 

مثال ذلك ما جاء في الموطأ: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول اله #8 قال: (( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا 
بيع الخيار )) 

قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به فيه 

لهذا فإن مالك لا يقول بخيار المجلس بناء على أن عمل أهل المدينة لم يكن 
عليه 


وروي أيضا عن مالك حديث " إذا شرب الكلب في إئاء أحدكم"" ولم يعمل به 
لمخالفته عمل أهل المدينة. 

وغمتل أل المدينة عند مالك بمنزلة الروايةء فعمل الأكثر بمنزلة رواية 
الأكتر, فإذا جاء خبر الواحد يخالفهم ترجح لديه أنه منسوخ» ومن أجل هذا لم يحدث 
مالك بكثير من الأحاديث عن ابن شهاب إذ ليس عليها العمل 

بينما احتج مالك بمراسيلء مثل: حديث الشفعةاء وحديث: عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه:" أن رسول اله ك قضى باليمين مع الشاهد"° لموافقتها للعمل() 

قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد... وإنما يكون ذلك 
في الأموال خاصةء ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا 
ف ای و اق شرف رر قي ربت قال ومن اناس من يقرل ل تكرت الن به 


.1۷١/ نذير حمدانء الموطآت‎ -١ 

۲- الموطاً 1۷١/۲‏ كتاب البيوع» باب بيع الخيار ٠‏ 

-٣‏ حديث إذا شرب الكلب رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ج١/٤‏ ومن 
طریقه رواه مسلم في صحيحه ۲۳٤/۱‏ والبخاري في الوضوء باب ۲۳ ٠‏ قال ابن القاسم: قال 
مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته» راجع المدونةء باب الوضوء بسؤر الدواب ٠‏ 

٠ ۷٠۳١/۲ج الموطأء كتاب الشفعة‎ -٤ 

٠ء‎ ۷۲١/۲ الموطاء كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين مع الشاهد‎ -٠١ 

. ٣-۲/١ التمهيد‎ -٦ 


YA 


SEEEE‏ كر الواضح في متاهج المحدثين 


الشاهد الواحدء ويحتج بقول اله تبارك وتعالى: وقوله الحق: [ واستشهذوا شهيذيْن من 
رجالكم فإن لم يَكوناً رَجليّن فرجل وامرأنان ممن ترأضنوان من الشهداء ٠)‏ يقول فإن 
لم أت برجل وامرأتین فلا شيء له ولا یحلف مع شاهده 

وقد أجاب مالك عن ذلك: بما لا يخثلف فيه أحد من الناس أنه لو ادعى رجل 
أن له مالا عند رجل» فإذا أنكر المطلوب حلف؛ وإن نكل عن اليمين حلف المعي 
وثبت حقه 

ثم قال: فإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله 
عز وجل» وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة (') 

فقول مالك هنا " وأنه ليكفي من ذلك ما مضي من السنة " بيان منه أنه يعمل 
بالسنة الثابتة وإن لم يكن في القرآن ما يدل عليها بل يكفي أنها لا تخالف القرآن 

لأن السنة تأتي بأحكام جديدة لقوله تعالى: [ وما اكم اسول فَخذْوهُ وما نهاك 
عنه فانتهُوا] ۰ 

-٤‏ خبر الواحد إذا كان يعارض القرآن في الظاهر فإن مالكاً لا يأخذ به إلا إذا 
وافقه العمل ٠‏ بمعنى أن الحديث إذا كان يخصص عموم القرآن أو يقيد مطلقه» فعموم 
القرآن أو إطلاقه مقدم على خبر الواحدء باستثناء ما إذا وافق خبر الواحد عمل أهل 
المدينة» فحينئذ يخصص به عموم القرآن أو يقيد مطلقه» ويدل على هذا المساألة التالية 
التي تعلق بحكم ذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير: 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: ولا باس بأكل سباع الطير كلها ٠٠١‏ 
وحجة مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير وأنكر الحديث عن النبي 
أنه: " نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير ” () 

وقال في موضع آخر: وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب»ء 
وبه ترجم مالك في الموطاً حين قال: " تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» ثم ذكر 


٠ كتاب الأقضية‎ ۷۲٠-۷۲٤/۲ الموطاً‎ -١ 
٠ تفسير القرطبي ج۷/١1ء التمهيد لابن عبد البر ١/٤١٠ء وسياأتي تخريج الحديث بعد قليل‎ “٣ 


YAY 


الحديث» وعقبه بعد ذلك بأنه قال: وهو الأمر عندناء فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر 

قلت: الحديث الذي أشار إليه القرطبي هو حديث أبي هريرة الذي ساقه مالك 
في الموطأ ولفظه " أكل كل ذي ناب من السباع حرام".(') والحديث الذي أشار 
القرطبي إلى أن مالكاً أنكره لمخالفته للعمل هو حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم 
في صحیحه وغیره ولفظه: " نهی رسول الل هة عن کل ذي ناب من السباع وعن کل 
ذي مخلب من الطير"ء وإنكار مالك لهذا الحديث وعدم ذكره في الموطاً يدل على 
أنه لما رآه غير موافق لما عليه عمل أهل المدينة لم يأخذ به لأنه يعارض عموم قوله 
تعالی: 

(َل لا أجذ فيا أوحِي إْيّ مُحَرُماً على طاعم يَطْعئة إلا أن يكون ميتة أو دما 
أو لخم ختزير ٠٠٠‏ ) الآية؛ التي يدل عمومها على إباحة كل ما لم يذكر فيها فأخذ 
ف ودک کین فیک کی ت ی کر کف ع ا 

بينما أخذ بحديث " نهى عن كل ذي ناب من السباع " لأن عمل أهل المدينة كان 
على تحريم ذلك» فكان عملهم مقوياً الحديث عند مالك فأخذ به وخص عموم الآية() 

وقد صرح علماء المذهب المالكي بما يؤيد ما تقدم» فقد قال الإمام القرافي: 
'وإجماع أهل المدينة مرجح لأنهم مهبط الوحي ومعدن الرسالة ٠٠‏ وإذا لم يوجد شي 
بین أظهرهم دل على بطلانه أو نسخه.) 

وبسنحو ذلك'صرح ابن الحاجب المالكي: أن إجماع أهل المدينة مقدم على 
الخبر ۴ 

قلت: وهما يقرران بذلك مذهب مالك رحمه الله وطريقته في اعتماد الأخبار 


٠١ الموطاء كتاب الصیده ج۹1/۲ رقم‎ -١ 

۲“ صحیح مسلم» کتاب الصید والذبائح ج ۱۳٣٤/۳‏ رقم ٠۹۲٤١‏ 

۳“ صالح آل منصور»› أصول الفقه وابن تيمية ط أولی ج۷/۲٤۲‏ 

٤٤١-٤٤٩١ القرافيء شرح تتقيح الفصول ط أولی تحقیق طه عبد الرؤوف ص‎ -٤ 

-٥‏ ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل ط أولى» ص ٠۳١‏ وراجع ترتيب المدارك للقاضي عياض 
تحقيق د ٠‏ أحمد بدير طبعة بدون ج ٠۷٠-٠٠۰/١‏ 


ړر٣٢‎ ¬ 


والسذي يستفاد مما مضى ومن مطالعتنا لمنهج مالك وأصحابه: أنهم يقدمون عمل أهل 
المدينة الثابت من طريق النقل والحكاية على خبر الواحدء وهذا يعني أن خبر الواحد 
إذا كان مخصصأا لعموم القرآن ولم يصاحبه عمل أهل المدينة فإنهم يتركونه وهذا 
واضح في مسألة تحريم ذوات المخلب من الطير 

وإما إذا كان الخبر ليس له علاقة بعمل أهل المدينة لا موافقة ولا معارضةء 
فإن المالكية مثل الجمهور يرون ضرورة التوفيق بين ظاهر القرآن والسنة 

ويجاب عن مسلك مالك وأصحابه في تقديم عمل أهل المدينة على الخبر الواحد 
إذا عارضه: بأن أهل المدينة ليسوا كل الأمةء وال تعالى عصم الأمة بمجموعها عن 
الخطا أو الضلال ٠‏ ولم يضمن العصمة لأهل ناحية معينة؛ ثم إنه من المعلوم أن 
أصحاب رسول اله هة تفرقوا في الأمصار ومع كل واحد علم وأحاديث ليست مع 
الآخسر» فاعتماد علم أهل بلد وعملهم مقياساً وحكماً على علم الآخرين وعملهم هو 
خلاف الأولى واش أعلم. 
البلاغات ق الوطا: 

تعريف البلاغ: هو الخبر الذي يقول فيه المصنف: بلغني عن فلان»ء مثل قول 
مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يقول: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يسلم من 


کل رکعتین" 
وقوله: بلغني 5 سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاءء والحديث 
سدوا () 


وقوله: بلغني أن رسول الله هة كان يقول: (( إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت 
فتلك عين غديقة )) ٩‏ 

فالبلاغ شبيه بالتعليق من جهة أن كليهما فيه حذف من مبتداً السند 

وقد قال سفيان بن عيينة: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي ( 


٠ ۷ الموطاء کتاب صلاة اللیل ج۹/۱١۱ رقم‎ -١ 

۲- الموضع السابقء والصفحة نفسها رقم ٠ ١‏ 

۳- ترتيب المدارك 0۳١/١‏ ندوة الإمام مالك ج/٤۲۲‏ التمهید ۷٤/١‏ والتمهید ج٤٠‏ ص: 
Yr osc TVYOCTVY‏ 


YAS 


ر الباب الخامس. منهج الإمام مالك في أطوطا 


والبلاغ والمرسل حجة عند مالك وعند من تبعهء بناء على أن من قد أرسل فقد 
تكفسل بصحة الواسطةء وبلاغات مالك تدل في ظاهرها على تقة مالك بما يرويه لأنه 
يسوقها في معرض الاحتجاج 

وي بلغ عدد البلاغات في موطأً مالك أربعة وخمسون بلاغاً ذكرها ابن عبد البر 
في آخر التمهيد؛ وقد تتبع العلماء بلاغات مالك فوجدوها مسندة من أوجه أخرىء؛ إما 
في الموطا نفسه أو في مرويات مالك خارج الموطاً مثل رواية ابن القاسم عنه في 
المدونةء أو أنها مسندة من غير طريق مالك ٠‏ 

وقد اسستثنى ابن عبد البر الأندلسي صاحب كتاب التّمهيد أربعة بلاغات لم 
يجدها مسندة بوجه من الوجو اء وهي: 
الأول: في كتاب السهو 

عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 4# قال:( إني لأنسى أو أُنسُى لاش ) © 

قال ابن عبد البر: لا أعلمه يروى عن النبي ## مسنداً ولا مقطوعاً من غير 
هذا الوجهء وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسلةء والله أعلم» ومعناه صحيح في الأصول © 
الثاني: في كتاب الاعتكاف 

عن مالسك: أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: أن رسول الله ج أري 
ا ی ف ا ق ا ا 
العمل مل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاء الله ليلة القدر خير من ألف 


شه :() 


-١‏ وقد ذكرها وأشار لها كل من ابن عبد البر في الاستذكار ١/٠٠٠ء‏ الكاندهلوي في أوجز المسالك 
۱ والزرقاني ۸/۱ 

- الموطأء كتاب السهو؛ جا/ر١٠٠ ٠‏ 

۳“ التمهید ج ١‏ ۲۷۶/۲ء والاستذکار ٠۱١١/۱‏ ۰ 

٠ ٠۲٢/۱ الموطاء كتاب الاعتکاف ج‎ -٤ 


YAe 


كر الواضح في مناهج امحدثين 
التالث: في كتاب الاستسقاء 
عن مالك أنه بلغه أن رسول اله ج کان یقول: 
(إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فلك عين غديقة).() 


الرابع: في كتاب حسن الخلق 

عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله َه حين 
وضعت رجلي في الغرز أن قال: ( أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل ) 

وقد صنف الحافظ ابن الصلاح رسالة خاصة في وصل هذه البلاغات الأربع 
التي لم يجدها ابن عبد البر متصلةء وقد سماها: رسالة في وصل البلاغات الأربع قي 
الموطا.() 

وقد أوضح ابن الصلاح أن الأحاديث الأريعة السابقة لم ترد بهذا اللفظ المذكور 
في الموطاً إلا في الموطأء ولا ورد ما هو في معذى واحد منها بتمامه في غير الموطاً 
إلا حديث (إذا أنشأت بحرية...) من وجه لا يثبت» والثلاثة الأخر: واحدء وهو حديث 
ليلة القدر ورد معناه من وجه غير صحيح» واثنان منهاء ورد معناهما من وجوه ثابتةء 
أحدهما صحيح وهو حديث النسيانء والآخر حسن وهو حديث وصية معاذ.0) 
آنواع البلاغات ف الوطا: 

تتنوع البلاغات في الموطاً فبعضها بلاغ عن النبي هه وبعضها بلاغ عن 
الصحابي» وبعضها بلاغ عن التابعي أو من دونه وقد تقدمت أمثلة لذلك في بداية هذا 
المبحث. 


٠ ۳۷۷/۲٤ الموطاء کتاب الاستسقاء ج ۱۹۲/۱ التمهید‎ -١ 

۲- الموطاء اول کتاب حسن الخلقء ج۰۲/۲٩»‏ والتمهید ٠ ٠٠٠/۲۲‏ : 
“٣‏ طبعت بتحقيق الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» سئة ۹4 » طبعة يدون ٠‏ ۰ 

٠ ٠١/ص رسالة ابن الصلاح فقي وصل البلاغات الأربع‎ “٤ 


YAT 


كر الباب الخامس,. منهج الإمام مالك في الموطا 


-١‏ البلاغ عن بلاغ: 

ومثاله: عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه 
بلغنا أن رسول اله ه4 كان إذا بعث سرية يقول لهم: (اغدوا باسم الله في سبيل اللهء 
تقائلون من کفر بان..).() ۰ 


۲“ بلاغ عن مبهم: ( وهو من لم صرح باسمه ): 

مثاله: عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: (الشهداء في سبيل 
الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهمء وإنهم يدفنون في الثياب التي قثلوا فيها..)( 
۳ بلاغ من غير عزو: 

مثاله: عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه 
فأجملوا في الطلب. 

والظاهر أن مراد مالك أنه بلغه عن النبي ه4 وذلك لأمرين: أحدهما أن هذا 
الحسديث ثابت من وجه آخر مرفوعأء والآخر: أن هذا المعنى مما لا يدرك بالرأي 
فحكمه الرفع 
سبب وجود البلاغات في الموطأً: 

-١‏ بعض البلاغات سببها الاختصارء لأن الإمام مالك يريد أن يستدل بها 
لمسالة فقهيةء ويكون أسندها في الموطأء أو خارج الموطأء ولهذا دور في كثرة 
اغف وفوا ع د ر الانقطاع قدحاًء مثال ذلك: في باب قضاء 
الاعتكاف: " 

سند الإمام مالك عن أبن شهاب عن عمرة عن عائشة حديث: " أن رسول الل 
َة أراد أن يعتكف؛» فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه» وجد أخبية.. 


. ۲۹۷/۱ الموطاء ج‎ -١ 
٠ ۲٤۱/۲٤ الموطاء ج/۳۰۸ وانظر التمهید‎ -۲ 
٠ ٠١ الموطاء كتاب القدر» ج/١۹۰ رقم‎ -۳ 


YAY 


ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال. 

شم قال بعد ذلك في الباب نفسه : " وقد بلغني أن رسول اش هة أراد العكوف 
في رمضان» ثم رجع فلم يعتکف.. ٣.‏ 

مثال: حديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " (الموطاً .)٠۲/١‏ 

رواه مالك بلاغأً في رواية يحيى الليثي» ورواه مسنداً من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة في رواية معن بن عيسي عن مالك» كما ذكره ابن عبد 
البر .7) 

وهناك أمثلة على أحاديث رواها مالك بلاغاً خارج الموطاً ووصلها في الموطأ. 

مال مسن المدونة: مالك: أن عائشة رضي الث عنها قالت: " فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فأتمت صلاة الحضر» وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ٠"‏ 

هذا الحديث وصله مالك في الموطأء تاب قصر الصلاة رقم ٩ء‏ جزء ٠١۹/۱‏ 

مثال آخر من المدونة: باب في خروج المعتكف قال مالك: بلغني أن النبي ج 
كان حين يعتكف في وسط الشهر يرجع إلى أهله حين يمسي من آخر اعتكافه.... 
" هذا الحديث وصله مالك في الموطاء كتاب الاعتکاف» رقم ٩‏ جا/۲٠۲‏ © 

وما ينطبق علي البلاغ في مسألة الاختصار ينسحب على المرسل» فقد يرسله 
في موضع ويسنده في موضع آخر الغاية نفسها ( انظر الموطأً ج١/۷٠۳‏ ) فقد 
روی حدیثاً مرسلا سبق أن وصله في موضع سابق (۳۱۲/۱) 

۲- بعض البلاغات مأخوذة من كتاب ولم تقع للإمام مالك من طريق الروايةء 
ففي مثل هذه الحالة يذكر الخبر بصيغة البلاع؛ ويحذف الواسطةء ويتكفل هو بصحتهاء 
وقد أشار إلى هذا النوع الكاندهلوي حيث نقل عن ولي اش الدهلوي أنه قال: "إن الإمام 
مالك نظر في كتب القوخ» ويعبر عنها مالك: بلغني أن النبي هة فعل كذا..".0) 


٠. ۳۱۷- ۳۱۹/۱ الموطاء کتاب الاعتکاف‎ -١ 

. ۳٣٦/۲٤ التمهید‎ “۲ 

۳- وانظر تخريج أحاديث المدونة ج۲/٤۷۲ ٠ ۷۲١-‏ د٠‏ الظاهر الدرديري ط أولى ٠٤١١‏ ه 

“٤‏ أوجز المسالك /١٤؛‏ وانظر مقدمة موطأ مالك برواية محمد بن الحسن للأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطيف/ص ٠ ٠٤١:‏ 
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قلت: في الموطأًء كثاب العين: عن مالك: أنه بلغه عن بكير بن عبد الله الأشج» 
عن ابن عطية أن رسول الله کے قال: (لا عدوی ولا هامة..). 

وقد ثبت عن مخرمة بن بكير أنه قال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. 

وسل أحمد عنه فقال: هو ثقةء لم يسمع من أبيه شيئاء إنما روى عن كتاب 
بي( 

ولهذا نجد ابن عبد البر يعلق على رواية الموطأً: حدثني مالك عن الثقة عندهء 
عن بكير بن عبد الله.. الحديث» بقوله: ويقال: بل وجده مالك في كتب بكير أخذها من 
مخرمة 2 

وهذا يشبه ما يفعله الشافعي» وهو تلميذ مالك إذا روى عن كتاب فإنه لا يقول: 
حدثني أو أخبرني وإنما يقول: قال فلان» أو يقول: عن فلانء وهذه المواضع إذا نقلها 
الإمام البيهقي عن الشافعي يذكرها بصيغة: " قال الشافعي بلاغاً عن فلان" مثال ذلك: 

-١‏ في الأم: كتاب اختلاف علي وابن مسعود: قال الشافعي: عن اين عَليّة.() 

“٣‏ في الموضع السابق أيضا: قال الشافعي: عن هشيم عن خالد.° 

۳“ وفي الموضع السابق أيضا: قال الشافعي: عن أبي معاوية عن الأعمش.() 

وهذه المواضع نقلهسا البيهقي عن الشافعي بصيغة: قال الشافعي بلاغاً عن 
هشيم...» قال الشافعي بلاغاً عن أبي معاوية.. وهكذا 


٠١١/ المراسيل لابن أبي حاتم‎ -١ 

۲- الأم ج۷/١ء‏ اختلاف علي وابن مسعودء وقد وقع في الأاصل المطبوع: أخبرتا ابن علية وهو 
خطا وقد نقله البيهقي في المعرفة على الصواب فقال: قال الشافعي عن ابن علية: معرفة الستن 
ج إص 

۳- الام ج۷/٤٠!»‏ وفي الأصل المطبوع» أخبرنا الشافعي قال: أخبرتا هشيم وهو خطأء والصواب 
ما أته» إذ أن كتاب اختلاف علي وابن مسعود لم يسمعه الربيع من الشافعي» وقد نقله البيهقي 
على الصواب متل نظائره وكون الربيع لم يسمع من الشافعي كتاب اختلاف علي وابن مسعود 
نص عليه البيهقي في مناقب الشافعي ج۱/٤ ۲١‏ بتحقيق الأستاذ سيد صقر 

.1۷٤/۷ الأم ج‎ “٤ 


٥‏ معرفة السئن والآئار ج إص 


YA۹ 


والربيع يروي كتاب اختلاف علي وابن مسعود وجادة» ولم يسمعه من الشاقعي 
كما نص عليه الإمام البيهقي» ولهذا نجده يقول: قال الشافعي 

فهذا مسلك العلماء في الرواية عن الكتب التي لم يسمعوها من أصحابهاء لا 
يسستجيزون أن يقولوا: حدثنا أو أخبرناء وإنما يذكرون ذلك بصيغة البلا أو التعليق› 
وبعضهح يعبر بصيغة: وجدت في كتاب فلان كذا... 

وقرأت في كتاب فلان بخطه... 

-٣‏ بعض البلاغات يكون الإمام مالك قد أخذها بالمذاكرة وليس على وجه 
التحديث» وقد يكون الذي سمعها منه ليس أهلأً للرواية في نظره» مثل الواقدي صاحب 
المغازي» ويدل على هذا حديث: " إذا أنشأث بحرية ٠٠٠‏ فقد رواه مالك بلاغاً ولا 
يعرف هذا الحديث إلا من طريق الواقدي لهذا رجُح بعض أهل العلم أن مالكاً أخذه 
عنه مذاکرة.() 

-٤‏ بعض البلاغات سببها جمع المتفرق من الحديث: حيث يسوق الإمام مالك 
جملة من الأحاديث في سياق واحد للتعبير عن قصة واحدة أو حادثة واحدة ورد فيها 
جملة من الأحاديث. 

مثال ذلك: ما ذكره في كتاب الجنائز 7: 

عن مالك أنه بلغه أن رسول الله هه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاءء 
وصسلى عليه الناس أفذاذا لا يؤمهم أحدء فقال ناس: يُدفن عند المنبر؛ وقال آخرون: 
يُدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق؛ فقال: سمعت رسول الله هي يقول: (( ما دفن نبي 
قط إلا في مکانسه الذي توفي فيه )) فحفر له فیهء فلما کان عند غسله أرادوا نزع 
قميصسه فسمعوا صوتاً يقول: لا تتزعوا القميص» فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه 
و 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه بُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه 
غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى» جمعها مالك(" 


" 


-١‏ هامش رسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك الشيخ عبد الله الغماري» ص1۲. 
۲- الموطاً ج ۲۳۱/١‏ باب ما جاء في دفن الميت. 
۳“ التمهید: ۳۹٤/۲٤‏ حديث تاسع وأربعون من البلاغات. 
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ولاإبن عبد البر كلام مفيد في بيان سبب البلاغات والمرسلات عموماً فقال: 
"واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه» مثل مالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن 
إبراهيم النخعسي وما أشبه هذاء فقالت فرقة هذا تدليس... وقالت طائفة من أهل 
الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس وإنما هو إرسال» وكما جاز أن يرسل 
سعيد عن النبي ## وعن أبي بكر وعمرء وهو لم يسمع منهما ولم يسم أحد من أهل 
العلم ذلك تدليساً ٠‏ كذلك مالك عن سعيد بن المسيب.(') 

والإرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره: مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر 
من جماعة عن المعزى إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن ذلك المعزي 
إليه علماً بصحة ما أرسله 

وقد يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزي إليه الحديث فذكره 
عنه» فهذا أيضا لا يضرء إذا كان أصل مذهبه أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة 

أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الإسناد وخف الإرسالء إما لمعرفة المخاطبين 
بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرناه(") 
المراسيل قي الموطا: 

المرسل: هو ما قال فيه التابعي: قال رسول الله ج فهو الحديث المرفوع الذي 
سقط من إسناده الصحابي في الظاهرء وقد يكون الساقط صحابي وتابعي أو أكثرء 
وهذا التابعي الساقط احتمالا قد يكون ضعيفا وهو ما ثبت بالاستقراء»ء لذا فجمهور 
المحدثين والمحققين من العلماء على أن المرسل ضعيف إذا لم يعضد 

لكنن الإمام مالك يحتج بالحديث المرسل والمنقطع في الموطأء وسبب ذلك كما 
يرى بعصض أهل العلم أن التقيد بالمسند الموصول لم يكن سائدا في عصر مالك 
"رحمه اشء- بل بقيد المحدثون بعده بذلك لما كثر الكذب» وكثرت الأهواء والبدع؛ ٠‏ 
فاشترطوا وصل السند وطلب الإسنادء ولم يأخذوا بالمنقطع والمرسل. 


-١‏ يتصد عموم الانقطاع بين المحدث ومن حدث عنه ممن لم يلقه» فيدخل فيه التعليق والبلاخ 
والإرسال. 
۲- التمهید ٠۷-٠١/۱١‏ 


e 


كر الواضح في مناهج الحدثين 


ولذلك كان المتقدمون من الفقهاء يحتجون بالمرسلات من الأحاديثء فأبو حنيفة 
مع تشدده في قبول الرواية احتج بهاء ومالك احتج بها وقبلهاء ومن العلماء من اعتبر 
المرسل أقوى من المتصل.(') 

والإمسام مالك مثل غيره ممن احتج بالمرسل» أخذوا به لكون المرسل ثقة وقد 
تكفسل بصحة الواسطةء فلا يجزم بنسبة الحديث إلى رسول الله 4# إلا وقد ثبت عنده 
صحة الحديث 

إضافة إلى أن العصر الأول الغالب عليه العدالة والورع» فلهذا كان مالك لا 
يرى الإرسال والانقطاع قادحاً في الإسنادء فأخرج المراسيل والبلاغات في أصل 
موضوع كتابه» ما لم يعارض ذلك العمل الظاهر ببلده. 

وتبلغ جملة المراسيل في الموطأ ما يقرب من مائتين وثلاثين حديثء وقد قال 
إبراهيم الحربي: مالك لا يرسل إلا عن ثقةء وقد قام ابن عبد البر بوصل المرسلات 
في الموطأً وبيان شواهدهاء والكلام عليها في كتابه التمهيد 

وكثير من مراسيل مالك في الموطأً مروية عنه موصولة خارج الموطا أو 
موصولة من غير طريق مالك» وسبب إرسالها في الموطأ إما لأئه سمعها هكذا مرسلة 
أو أنه أرسلها هو اختصاراً 
أمثلة على أحاديث مرسلة في الموطأً: 

“١1‏ حدثني مالك عن ا الرجال-محمد بن عبد الرحمن-ء عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله ف قال: (لا يُمنع نقع البئر)»* وعمرة هذه 
تابعيةء والحديث موصول من وجه آخر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً 


۲٤۱:5 مالك لاأبي زهر‎ »/١ التسهيد‎ -١ 

۲- التمهيد لبن عبد البر ١/٣ء‏ هدي الساري» لابن حجر ٠١/‏ 

۳ ترتيب المدارك ٠١۷/١‏ 

٠٠ رقم‎ ۷٤٠٥/٣ الموطأء كتاب الأقضيةء باب القضاء في المیاه ج‎ -٤ 
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E TY ّ‏ الباب الخامس, منهج الإمام مالك في الموطا 


۲- حدثنسي مالك عن صفوان بن سليم» أن رجلا قال لرسول اله ## أكذب 
امرأتي يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 4#: ( لا خير في الكذب ) 

فقال الرجل يا رسول الله أعذها وأقول لها ؟ فقال رسول الله #: (لا جناح 
عليك) 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه.() 

- حدثي مالك عن زيد بن أسلم أن رسول اله ي قال: 

(أعطوا السائل وإن جاء على فرس).() 

قال ابن عبد البر: لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً عن مالكء وليس فيه 
مسند يحتج به فيما أعلم 
الرواية على الإبهام قي الوطاً: 

والمقصودد بذلك عدم التصريح باسم الشيخ وإنما يقول: حدثني الثقةء أو سمعت 
أهل العلم... ونحو ذلك وجملة ما في الموطاً من هذا القبيل سبعة أحاديث» ذكرها ابن 
عبد البر» وبين الثقة في بعضهاء وأسندها من وجوه أخرى صحيحة.() 

والذي عليه المحققون من العلماء أن قول العالم: حدثني الثقة - وهو ما يسمى 
بالتعديل على الإبهام - لا يكفي ولا يعتد بهء إذ قد يكون هذا المبهم تقة عند من أبهمه 
کنعرف عند غيره: 

ويرى ابن عبد البر أنه لا فرق بين الرواية على الإبهام وبين البلاغء ققد ذكر 
حديث مالك عن الثفة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن سعيد» عن 
سسعيد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم أن رسول الله ## قال: " من نزل منزلاً 
فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق..". 

ثم قال: هكذا قال يحيى عن مالك»؛ عن الثقة عنده عن يعقوب» وقال القعنبي ‏ 


~١‏ ابن عبد البرء التمهيد: 

۲- الموطأء كتاب الصدقة ج/۹۹1 رقم ۳. 

“٣‏ موضعها في التمھید ج ۷٣۳ ۲۳۹ ۰١ ۲۰۲ ۵۸٤ 1۷۹ ۸٦۱/۲٤١‏ ست منھا عن 
الثقة» وواحد منها وهو الذي في صفحة ۲۳۹ أنه سمع غير واحد من علمائهم... 


وابسن بكير وابن القاسم وأبن وهب عن مالك: " أنه بلغه عن يعقوب "» والمعنى واحدء 
ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة.(© 

ومثال ذلك من الموطأً: حدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله 
الأشسج؛ عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري» عن أبي قتادة الأنصاريء أن رسول 
الله 4#: ( نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً...).) 

فال ابسن عبد البر: " يقال الثقة هنا عن بكير هو مخرمة بن بكير؛ ويقال بل 
وجده مالك في كتب بكير» أخذها من مخرمة" يعني أن مالكاً أخذ كتب بكير من ولده 
مخرمةء فهي مناولة وليست سماعاء ومما يدل على ذلك أن مالكاً يستعمل أحيانا صيغة 
السبلاغ فيما يرويه عن بُكيرء وقد تقدم أن من جملة أسباب البلاغات الرواية عن كتب 
القوم وجادة. 

ومئال ذلك ما أخرجه في كتاب العين: 

عن مالك أنه بلغه عن بُكير بن عبد الله الأاشج عن ابن عطية أن رسول الله ل 
قال: ( لا عدوی ولا هام ولا صفر)( 

فهو هنا حذف الواسطة وعلقه بلاغا. 

وقد ثبت عن مخرمة بن بكير أنه قال: لم أُسمع من أبي شيئاء وسُئل أحمد عنه 
فقال: هو ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً إنما روى عن كتاب أبيه. 

وأسند ابن أبي حاتم عن مخرمة قال :لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه.0) 
الرواية بالمعنى: 

يتشدد الإمام مالك في رواية الحديث وثبليغه كما سمعء ولم يرخص بروايته 
بالمعنسى» فقد روى الترمذي في كتاب العلل الصغير الذي جعله في آخر الجامع: عن 


.۱۸٤/۲ ٤ التمهید‎ -١ 

۲- الموطأء كتاب الأشربة ۸٠٩/۲‏ رقم ۸. 
۳~ الموطأء کتاب العین ج ۹٤٩/۲‏ رقم 1۷. 
-٤‏ لمراسيلء ابن أبي حاتم الرازي .1۷١/‏ 
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معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس يشدد في رواية حديث رسول اله #ة في الياء 
والتاء ونحوهعا.() 

ونقل القاضي عياض أن الإمام مالك قال: " لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي 
إلا كما جاء وإما لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنىء وإنما رخص في زيادة مثل 
الواو والألف في الحديث والمعنى واحد.() 


عدم التفريق بين حدثنا وأخبرنا: 

من المعروف أن الذي عليه جمهور المحدثين أن حدثنا وأخبرنا تستعمل لما 
سمع من لفظ الشيخ»ء وأخبرنا لما قرىء على الشيخ وهو يسم وهو ما يُسمَى بالقراءة 
على الشيخ 

لكن فريقا من العلماء ومنهم الإمام مالك لا يرون التفريق بين هذه الألفاظ فقد 
قال مالك لأصحابه حين سألوه: أن نقول حدثنا أو أخبرنا ؟ قال ألست فرغت لكم تفسي 
وأقمت لكم زلل الحديث وسقطه» فقولوا حدثنا أو أخبرنا 

وسُئل مالك عن حديث: أسماع هو ؟ فقال: منه سماع ومنه عرض» ولیس 
العرض عندنا بأدنى من السماع» وسل مالك: العرض أحب إليك أم السماع ؟ قال: بل 
العرض» قيل: فقول في العرض حدثنا قال: نعم 

والتسوية بين السماع من لفظ الشيخ وبين القراءة عليه وهو ما يسمى بالعرض 
فر مذ مع اء الحجار زالكرفة وعو ماهبا نالك لحا و كفي ابن 


عيينة والزهري والبخاري.° 


~١‏ جامع الترمذي» كتاب العلل ج ۷٠٤/١‏ تحقيق أحمد شاكر وآخرون. 

۲“ ترتیب المدارك ۱۲٤/۱‏ الإلماع 1۷۹ - ۱۸١‏ 

۳- الإلماع للقاضي عياض تحقيق سيد صقرء ط ثانية ص ۲۸1۹ء الكفاية للخطیب /۹٠٠؛‏ 
الموطآت» نذيرحمدان ۲۷١/‏ 
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الحديث الذي فيه جمع المفترق وفرق المجتمع: 

مسن منهج مالك - رحمه اله - في التحديث والرواية أن يؤدي الحديث كما 
سمعه فلا يقطع الحديث» ولا يجمع أحاديث الموضوع الواحد في حديث واحد. 

وقد نص ابن العربي في شرحه للموطاً أن مالا لا يرى رأي شيخه ابن شهاب 
في جمع المفشرق من الحديث» كما قال ابن شهاب في حديث الإفك: " دخل حديث 
بعضهم في بعض". 

وقد أخرج الإمام مالك في باب ما جاء في العتمة والصبح: حدثني مالك عن 
مي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي صالح» عن أي هريرة أن رسول الل 
قال: 

(بيسنما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر ال 
له» فغفر له) 

وقال: (الشهداء خمسة: المطعون» والمبطونء والغرقء وصاحب الهدم والشهيد 
في سبيل الش) 

وقال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهمو! 
عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما في العثمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوأ)() 

قال ابن العربي: فترى الجهال يتعبون في تأويلهء وإنما ذلك لأنه سمعه 
معهءوامتناع مالك من تفريق المجتمع لأمرين: 

١‏ القعرض لدعوة النبي 4# حين قال-: ( نضّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاهء 

فادها كما سمعها..) 

۲- أنه إن فتح هذا الباب تعرض من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد الأحاديث. 

ولهذا نجد الإمام مالك أخرج في أول كتاب النكاح حديث: أبي هريرة: "لا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه".() 


« 


.1 الموطاأء كتاب صلاة الجماعةء باب ما جاء في العتمة ج ا/١١٠ رقم‎ -١ 
.۲-١ الموطأً ج ۲۳/۲٥ء كتاب النكاح رقم‎ -۲ 
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ثم أخرج عن نافع عن ابن عمر أن رسول ال ك قال: (لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه) 

فالسند مختلف والمتن واحدء ولم يقل مثله أو غير ذلك من الألفاظ التي تستعمل 
للاختصار إيذارا لرواية الحديث كما سمعه دون تصرف © 

وأما السبلاغات فإنه يأتي فيها جمع المفترق ونحو ذلكء وسبب هذا أن البلاغ 
رواية عن كتاب فيكون جمع المفترق من شيوخ مالك وذلك مثل ما جاء في الموطاً:° 

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه:" أن رسول الله هة توفي يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاخاء. 


وقد يكون السبب قي جمع المفترق في هذا الموضع النادر ئه إخبار عن أمور 
تختص بسيرة المصطفى#ة بعد وفاته» ظيست هي أحاديث من لفظه 5 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه 
غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفةء وأحاديث شتى جمعها مالك.( 
انتقادات موجهة إلى موطا مالك: 

~١‏ ما قاله ابن حزم الأندلسي: أن فيه سبعين حديثاً قد ترك مالك العمل بهاء 
وأن فيه أحاديث ضعيفة) 

وهذا ما أيده بعض أهل العلم أن فيه أحاديث مسندة لم تبلغ درجة الصحةء لكنها 
قلرلة() 

وقد تقدم في مبحث المرسل أن بعض المراسيل لم تصح من وجه آخر كما ذكر 
ابن عبد البر 


۱~ انظر: الموطآت) لنذیر حمدان ص/۹۹٠.‏ 

۲“ الموطاء كتاب الجنائز» باب ما جاء في دفن المیت ج/۲۳۱ رقم ۲۷ ٠‏ 

٠۹٥/۲٤ التمهید:‎ -۳ 

“٤‏ شرح الزرقاني ۱: /١۱ء‏ الحديٿ والمحدڻون» أبو زهو: /۹٤۷۰۲٤۲ء‏ وكلام ابن حزم منقول عن 
كتابه: مراتب الديانة 


.٠/ص مقدمة رسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك الأربع» أبو الفضل الغماري‎ -٥ 


كر الواضح في متاهج المحدثين 


۲“ روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق: أبو أمية البصري» وقد ضعفه ابن 
معين وغيره» واعترف مالك أنه اغتر به» ولهذا قال ابن معین: کل من روی عنه 
مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري: أبو أمية.(“ 

قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفهء إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام 
افر ویرک کی یک و کن ا 
فيعرفه» كما غر الشافعي من إيراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته» ولم يخر ج عنه مالك 
حکما بل ترغیباً وفضلا.0) 

وقال أبو الفتح اليّعمري: لم يخرج مالك عنه إلا الثابت من غير طريقه: " إذا لم 
تستح فاصنع ما شئ " ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ٠‏ 

قال الذهبسي: أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم متابعةء وهذا يدل على أنه ليس 
بمطر ح.( 

قلت: وجود الروايات الضعيفة في الموطاً لا يعني أنها ضعيفة عند مالك 
إضاافة إلى أنه من الجائز لو فسح له في العمر لنقح كتابه من هذه الأحاديث المضعفة 
لأنه كان دائم التنقيح والتهذيب» وكما قيل علم الناس في زيادة وعلم مالك في نقصان. 

أما وجود أحاديث صحيحة في الموطأً ولم يعمل بها مالك» فالسبب هو أنها . 
أحاديسث مشهورة» فأراد مالك أن يبين أنه لا يجهلها لكن الفتوى بخلافهاء إما لكونها 
منسوخة أو أن عمل أهل المدينة بخلافهاء وقد تقدم أن مالكاً يقدم عمل أهل المدينة 
.على خبر الواحد عند التعارض 

-٣‏ أحاديث معدودة أعلها ابن عبد البر وحكم عليها بالانقطاع» منها على سبيل 
المثال: مالك» عن يحيى بن سعيد قال: "لما كان يوم أحدء قال رسول الله ##: "من 
يأتيني بخبر سعد بن الربيع.. " الحديث.) 


.٠٤١/۲:لادتعالا تهذيب الكمال:۲۷/١٠١ء ميزان‎ -١ 
٠ 1٠/اج التمهيد لابن عبد البر‎ “۲ 
. 1٤۷-1٤٩/۲ المیزان‎ -۳ 


٠ موطا مالك ۲/٥٠٤؛ الجهادء باب الترغيب في الجهاد‎ -٤ 


4A 


ر الباب الخامس. منهج الإمام مالك في الموطا 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير فهر 
عندهم مشهور معروف 
وبانتهاء هذا المبحث نصل إلى نهاية المطلوب في هذا الكتاب» أرجو أن أكون 
قد فقت إلى ما فيه منفعة طلبة العلم والحمد لله رب العالمين. 


EE ET‏ بر قائمة امرإجع وامصادر 
ب ر رس النعري ا 
INE‏ قاسمة المراجح والمصادر 


» أبو داود الحافظ الفقيهء تقي الدين الندوي» دار القلم» بيروت» ط أولى. 

" الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي ط أولى. 

الاستذكار» ابن عبد البر؛ تحقيق تلعجيء ط أرلىء مكتبة الرشدء الرياض. 

« أصول الفقه وابن تيمية؛ صانح آل منصور» ط أولى. 

الإضافةء دراسات حديثية» محمد عمر بازمول» دار الهجرةء الرياض» ط أولىء 
٥‏ 

إغاثة اللهفان؛ ابن القيم. 

د الإلماع؛ للقاضي عياض» تحقيق سيد صقر» ط تانية. 

ه الأنوار الكاشفةء المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» ط ثائية» .1۹۸١‏ 

أوجز المسالك إلى موطاً مالكء يحيى محمد زكريا الكاندهلوي؛ دلهي ٠۳٤۸‏ ه 

* الام للشافعي»ء محمد بن إدريس. 

١‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» د. نور الدين عترء 
الرسالة ط۲. 

« الباعث الحٹیث»ء شرح مختصر الحدیث لابن کثیر؛ أحمد شاکر» ط ۳ء ۹۹١١ه.‏ 

بحوث في تاريخ السنةء أكرم العمري» ط الرابعة» ١٠٤٠ه.‏ 

* البداية والنهايةء ابن كثير» ط جديدة؛ دار الفکر» .٠۹۷۸‏ 

ه تاريخ بغخدادء الخطيب أبر بكر أحمد بن ثابت البغدادي» دار الكتاب العربي 


بیروت. 
. الستاريخ الكبيرء البخاريء محمد بن إسماعيل»› طبعة دار المعارف العثمانية -“ 
حیدر آباد. 


ٍ تأويل مختلف الحديث»› ابن قتيبة الدينوريء دار الكتاب العربيء ط بدون. 
* تخریج أحاديث المدونةء د. الطاهر محمد جامعة أم القرىء مكة» ط أولى. 
۴ تدریبا الراوي» للسيوطيء طا. 


ه ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض تحقيق أحمد بديرء دار مكتبة الحياة. 

* تذكرة الحفاظء الذهبي» دائرة المعارف العثمائيةء الهندء ٠١۷١‏ ه. 

* تغليق التعليقء ابن حجر العسقلانيء تحفيق القزقي» ط أولى» المكتب الإسلامي. 

» تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء تحقيق عوامةء ط أولى. 

تقييد العلم» للخطيب» أحمد بن ثابت البغداديء تحقيق يوسف العش» دمشق. 

" التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم» المدينة المنورة. 
۹16 

ه التمهيدء أبن عبد البرء تحقيق مصطفى العلوي وزميلهء المغرب. 

» التنكيل؛ المعلمي اليماني» إدارات البحوث العلميةء الرياض»› ط تانية. 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي» إدارة الطباعة المنيرية» بيروتء 

* تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء دار الفكر العربيء مصورة. 

تهذيب سنن أبي داودء ابن القيم 

تهذيب الكمالء أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عوادء ط أولى. 

توضيح الأفكارء الصنعاني؛ تحقيق محمد محيي الدين» .٠٠١١‏ 

« جامع الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرون» دار الكتب العلميةء بيروت ط بدون 

* الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبيء؛ محمد بن أحمدء مصورة عن طبعة دار الكتبء 
القاهرة 

جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء المنيريةء مصر. ' 

د جامع الأصول» ابن الأثير؛ تحقيق الأرناؤوط, دار الفكر» ط ۲ 

" الجرح والتعديلء اين أبي حاتم طبعة حيدر آباد الدكن - الهند. 

« حجة الل البالغةء ولي الله الدهلوي» دار المعرفةء بيروت. 

" حوار هادىء مع محمد الغزاليء سلمان العودة؛ دار الوطن» ط ثانية. 

خصائص المسندء أبو موسى المديني (ضمن الرسائل النادرة )؛ الخانجي» ط 
أولى. 

الحديث والمحدثون» محمد أبو زهوء ط أولىء مطبعة مصر» القاهرة .٠۹١۸‏ 


ر قائمة المراجع وامصادر 


* خير الكلام في القراءة خلف الإمامء البخاري» العلميةء بيروت ط أولى .۱۹۸١‏ 

" الرسالة المستطرفةء الكتاني» محمد بن جعفرء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأًء لابن الصلاح» تحقيق عبد الله 
الغماري ۷۹ 

" رسالة أبي داود إلى أهل مكةء تحقيق محمد الصباغ المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط٣‏ 

* زوائد تاريخ بغدادء د. خلدون الأحدب» دار القلم» ط أولى. 

* السنة بين أهل الفقه وأهل الحديثء الشيخ محمد الغزالي» 

* سنن النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدةء ط ثانيةء دار البشائر» بيروت. 

سنن أبن ماجه» تحقيق عبد الباقي» المكتبة العلميةء بيروت» ط بدون. 

سنن أبي داود» تحقيق الدعاس» ط أولى .٠۱۹1٩‏ 

* السنن الكبرى للنسائيء تحقيق د. عبد الغفار وزميلهء ط أولى. 

السنة قبل التدوين؛ محمد عجاج» ط ثالثة ٠٤٠٠١‏ هب دار الفكرء بيروت. 

سير أعلام النبلاء للذهبيء أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة 

" شرح تنقيح الفصول» القرافيء تحقيق طه عبد الرؤوف» ط أولى. 

* شرح العللء ابن رجب الحنبلي» تحقيق د.نور الدين عترء دار الملاح» دمشق ط 
أولى۱۹۷۸ 

شرح النووي على مسلم»ء النووي» دار إحياء التراث» بيروت. 

شروط الأئمة الخمسةء الحازمي» تحقيق الكوثري» مكتبة عاطف» مصر. 

“ صحيح البخاري» محمد بن أحكاماء طبعة استنبول» المكتبة الإسلاميةء 

« صحيح الجامع الصغيرء الألبانيء ناصر الدينء المكتب الإسلامي» ط ثائية. 

* صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج» تحقيق عبد الباقي» ط بدون. 

عارضة الأحوذي» شرح سنن الترمذي» ابن العربي المالكي. 

١‏ عل الترمذي الكبيرء تحقيق حمزة ديب» مكتبة الأقصى» عمان» ط أولى. 


علوم الحسديث» ابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن محمدء دار الفكرء ط بدونء 
وبهامشه التقييد والإيضاح للعراقي. 

فتح الباريء ابن حجر العسقلائي» مصورة عن طبعة بولاق. 

فتح المغيث؛ السخاوي» دار الكتب العلميةء بیروت»› ط أولی ۱۹۸۳. 

قواعد التحديثء» للقاسمي» جمال الدينء دار الكتب العلميةء ط أُولی .٠۹۷۹‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» الهيمي» 

كشف الظنون» حاجي خليفةء تحقيق محمد شرف الدينء المطبعة البهيةء استتبول 
الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغداديء» دار الكتب الحديثةء القاهرةءط ثائية 
مسا تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري» النووي» تحقيق علي عبد 
الحميدء ط» يدون 

مجمو ع الفتاوی» اين تيمية» أحمد بن عبد الحلیم» ط أُولی ۱۳۹۸ ه_ 

المحدث الفاصلء» الرامهرمزيء؛ الحسن بن عبد الرحمن» تحتيق محمد عجاج 
ط٣.‏ 

المدخل إلى الصحيح» الحاكم النيسابوري»ء تحقيق د. ربيع المدخلي»؛ مؤسسة 
الرسالة» ط أولی» .٠۹۸٤‏ 

المدونةء رواية الإمام سحنون؛ دار الفكر؛ بيروت. 

کسر ان آي ا ةن ن مح و روان ال ا ا 
أولى. ۰ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» البوصيري» تحقيق الكشناوي» ط أولى 
معجم الشيوخ» محمد بن جميع الصيداوي» تحقيق د. عمر تدمري» مؤسسة 
الرسالةء ط أُولى ٠٤٠١‏ ه 

المعجم الأوسطء للطبرانيء مكتبة المعارف» الرياض» ط أولى. 

المعجم الصغير» للطبراني» دار الفكرء ط ثانية. 

معرفة السنن والآثار؛ للبيهقي» تحقيق قلعجي» ط أولى. 

معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلميةء ط ثانية. 


کی سا 


" مكانة الصحيحین» د. ملا خاطرء ط أولى ٠٤١١‏ ه. 

* منتهى الوصول والأمل» ابن الحاجب» ط أولى. 

موارد الظمآن» الهيثمي» دار الكتب العلميةء ط بدون. 

" الموطآت» نذیر حمدان؛ دار القلم» دمشق» ط أولی 1۹۹۲. 

الموطأء مالك بن أنس» تحقيق عبد الباقي؛ دار إحیاء التراث» بیروت .٠۹۸١‏ 

« الموطأء برواية محمد بن الحسن» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار القلم» 
بیروت. 

" ميزان الإعتدال» للذهبي» تحقيق البجاوي» دار المعرفةء مصورة. 

" ندوة الإمام مالك مجموعة من البحوث والدراساث حول الإمام مالك. 

نزهة النظرء لبن حجر العسقلاني» المكتبة الإمداديةء المدينة المنورة. 

* النكت على ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني» تحقيق ربيع المدخلي» ط أولى 
E:‏ 


هدي الساري» ابن حجر العسقلاني» مصورة عن طبعة بو لاق ط ثانية. 


